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الل الال 


0 ذلك في حدائق فندق كبير ہی میرامار : ضاحية 
هافانا . آما الیوم والساعة ؛ فأترك لمنجمین عناية تحدیدھا. 
وسيجدون قي ذلك مشقّة : ذلك أن یتآ روج قاطعتا 
منذ البداية . ولقد أجهدت ذاكرتي : فلم أر إلا" حراً هادثاً 
لامسء بلا 8 او اض ارت ازهري واانخیل. 
ولا زلت أسمع قرقرته بين الصخور اكد سة بي المستوى 
الأدنى من السدٴ : عند طرف ال حون : تجاه الأحجار القدعة 
الشقراء لقلعة اسبانية صغيرة . إن هذا الارتداد الموجي 
اللامبالي بنحدث ضجة عمقية ليس فا عمر . ولیس حفيف 
النخيل كذلك بالموٴشر المناسب . كانت الحياة هنا بسيطة 
وهادلة . ولا بد" آمها ما ترال کذللک. . وسلی ها أبدا + 
لا مبالية كأشجار جوز امند ء تلاك النافض الر يشية العملاقة 
'اغروزة من مقابضها في الخضیر 


کان قرظ جزر الانتي بنقعنا ؛ في ملاح تلك ک الكابة المضببة 


الي تذوب فيها الأسابيع والشھور دن تلقاء نفسها 3 بدافع 
الحمود . السنة ٢‏ غير ماکندة ٠‏ هي ضا : على صورة 
تلك الحقبة البي خالباً ما تبدو فیها الكرة الأر ضية وهي 


تتذیذب بین ال و 0 تأرجح الہ مل والكر ب الذى 
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٥ 


ذا 


کف 6 في بضع سنوات » هم غطی م ن جدید ء تال الا مار 
الى ات ۰ لها والي ن أذهب البها و0 اذا . لتقل : اد 
شنم 3 ين پور تشي غيقار ۱ ری و سا لفادور الاندي . 
اني أتخل أعلى المسلاات و 3 ولكن على مضصضص ۱ 
فذانك الاسمان اللذان ذاعا مؤخراً في كل مكان لم یکونا لنا 
رووس إعلانات أو فصول لعل باەکانہم| بين ھت ا موتی 

الذن یعلمون دربي حجارة _ صغيرة سوداء ذوبها تخریب 
اومن ي فعدت غر مر ثیة ة لین الجر ده اي تكتفي بال مرور 
أو و العبور سب لم عل با کا أن بستو قفا 3 أوفر الأنظار 


تعن 


لیس من الیسر أن یکون لامریء تاريخ خاص حبن 
2 عا ی زمنه تتقاذفه المصادفات > كفادينة على 7٦‏ 020 
من ذلك أن يكون له قدر ؛ ولا سيما إذا كان قصیر البصر 


بعص الى ء 3 وكا نت ذا کر ته تشكو ضا ي حفرفل ا مو اقيت 


أو چا التبادلة عبر الأيام . إن الاستجابة لنلاكال لشن 
الذي مس في سقوف اہر تقتضی د مو" وعينآ 


أو اة ثاقية : و لقد كنت مسدود بإحكام فلم آر تار يحي 


فکان صديقي راوول یم( ل عابي 7 لني 4 ۳ 
أن پواصل دربه من غير أن يراني . إن هذا التاریخ یشق" 
ااشمس مستقیماً آمامه : وغل کتفه مسحة اسفنجية :وشعره 
مشدو ۳ ي ر ۳ سوداء : وهو برتدي قميصاً مخططاً 


بالأزرق ذا أهداب معقودة على الخصر . هل أتيح لي وقت 
للتفکیر « هوذا على الأقل تاريخ يعرف إلى أين هو ماض ) ؟ 

لقد تعوٴدت . إن ملاحظة حضوري من الضعف حيث 
أني أنا نفسي لا آلاحظه . إني ۸ أخلق الأدوار الأولى؛ بل 
أنا آمضي في حياتي كيفما اتفق . إن دوري » الشبيه بسكين 
ثانية » یت غامضة : وبنفع قليل النفع 5 عديمه » 
بنحصر في في تلقي ا ا الي نحدث للآخرین .حين 
یوشاث ٠‏ ۳ فرید بعض ں القيء على التحقق ء محصل 
ب انحر اف للحدث فینعطف ٠‏ جاري ولا بصيبي بسو ء . 
ولفرط ما ألامسہ وأغازله » یمکن أن يكون لي الحق : کا 
يل إلي » ببعض من قدر 0 كثيراً أن آحبه : 
ولكنه لا حبتي . إن الصاعقة الي بهرتي غالباً » تسقط کل 
مرة إلى جانب . 


35 


لم أغازل ای وبل آنا لم آول روحاتيا وغدوانبا 
كثيراً من الاهتمام . تلك الفتاة الطويلة المتحفظة الشقراء 
ذات البنية الآلمانية : لم تكن تحمل نجماً على جبينها . لم تک 


۷ 


۱ برا بجلجل الغيوم - كا هو شأن الشخصیات الروائية تلك 

ي لا تسن إخفاء تمثيلها حین تدخل مر 1 تکن مات 
تتبعث من الأنظار الي تتصادم . لقد حاولت طویلا" أن 
أنقتب ليلي 1ن من تللث الحياة الطويلة البيضاء الي لم 
تحمل لي نصيحة : ولکن بدلا من أن تفقاً الظل ء إذا هي 
ظل تلق 0 : ن أعماق ضو ء ام ذي مسات صغيرة) 
سالبة . إني آری طيفها يرتسم جانا فنا فا ۳ 
هالة مزبودة : شمسنا الأولى . لقد عرفنا » هی وأنا » كثيراً 
دو الكو ومع نعمت الك الأرقية E‏ 
عرفنا جميع أنواع اج حنوب : جنوب « المدارات الإستوائية) 
الثقيل الدبق : وجنوب الأو دية الشيلية المحتدم المشرب 
بالسکنر ۰ في مطلع الربيع » وجنوب السهول الانتديتة 
المسنون كأنه من صوان » وجنوب غابات بافاريا العليا الحامز 
الممزيد . يلها من مزلقة ! كلما صعد الانسانء كلما انشحذت 


سے" 


الشمس وعففت . وعل مستوی البحر 2 2 مناخ احنان 


السياحية : يسبح الرء كأنه في الزیت . 

هل كان « الشتري» في طالعها ؟ لم تكن أعيلا متفقة مع 
ان »القن سساک: ارات اض 4 صارات: ای 
وعبايات الشهور . بل كانت تتبع سا ) اني» شمس 
« کاشویا » أرفع الآ مة « الأنكا» . هکذا كان ینسمی رئیسها 
الذي در آوّل من دربا على خفایا التآمر البسیطة والصارمة: 


۸ 


قبل أن يسقط هو نفسه منطفئاً بقذيفة : ذات صباح مثلج 
فق الول" ٭ في لباز كان قسم ولاء بربطها بالمذ كر 
الخالد الذي كان قد جردها بالمقابل من ا حجب والأخرة 
الليلية الى تغطى التقالید مها نقيضه الوتت . 


إن جمالا" نقيئاً » على ما وصف القاب : لا يبتعث هذه 
ااضروب العطترة من امبجان » تلق الزبد علق الذي هو 
أثر الحوريّات ني الیاه . من أجل هذا التقینا مرات عديدة من 
من غير أن بری آحدنا الآخر : هي ء لأني عدم اللون » 
وأنا . لانها لم تكن ها رائحة ۰ سیما و ابا تکن تتری 
قط وهي تعوم بين بابين ء أو تتأخّر على الائدة أو تسكع 
کال حمیع ٤‏ مو الفندق . كانت نري تحت أنفاك : مقذوفة” 
عقلاع ما : حبط مها ترکیز الشاردین تللق ا الستغربة 
والغائبة في وقت واحد : الي تجبرك على اس مادایت 
لا تخص” إلا" العشاق والکلفین عهمّات . ليس لأا تلجأ 
إلى تدانہ ير الکبت تلك الي يتخذها سريعاً وجه وی عند 
اقتراب شخص مجهول ۰ ولكن هناك طريقة للاستعجال 
تحمي البسمات خيراً من جمیع علامات البرودة . كانت 
تنزلق ي الأروقة بوجه خشبي ) ولامبالاة مطاطة ؛ وعلى 
حو عابر يعجز عن تذكيرك بی اللحظة الناسبة e‏ 
جميلة . أو أن الأمر لا يتطلتب كثيراً للايحاء بهذا الحمال: 
فهي تملك ذلك الشي اء اليسير الذي لا عکن التعبير عنه » 


۹ 


ذلك التقزح 1 الر عش الذي يحداد ما عکن تسميته امر 
جمیلة . من الواضح آن ی آعذاري . لا سنا انام کی 
كرف أنه کان ها عشيق ؛ ولا علاقة جز دة . حين 2 
فيلم” شاف ۰ فلا 7 من انتظار ر بضع دقائق حى تتلون 
الصفيحة عس افواء . آما أنا »> فقد احتجت إلى بضعة 
أسابيع لأستطيع فك" رموز شريكة المستقبل على ملاعها . 
ومن الصحيح آنا م تكن تخرج كثيراً من غرفتها . 
کنت اترداذ بانتظام إلى ذلك الفندق : خاصة إلى الطابق 

الذي خصصه ( الأمن ) للرفاق العابرين أو المتخفين أ2 
غير النظاميين . خلية حقيقية . في النهار مرقد" ذو تخاريب 
مقطعة ؛ ولكنه في الليل يأخذ ني الطنین بالمومرات وخطط 
العارك . وقد جئت أزور الرفاق في منظمي . أقول 
) ہت لأختصر . وا واقع آن الأمر كان أكثر تعقيداً . 

لك أن کار لوس حك موسسی اد رکة : الوحید الذي 
لا پزال حياً في الحانب البوليفي : كان قد تأخّر . كان 
الفروض أن یصل من آوروبا » وکنت نا قادماً من التشيلي : 
وکنا قد تواعدنا على اللقاء هناك : في منتصف الطریق 


کانت قد وصلت آخیراً بعضص آخباره ۲ 


ذلك الیوم : لم یکتف راوول ء مسوول الاتصالات : 
بأن جیبیی بصوت مر تيك أنه 0 يكن قل تلقی 27 ۳ 


1 


لل حاول صرق عن الوضوع 

سے هل تعرف ميدىن 8 

بت آعرف و احدة تدعی بنسون > ولکنها )) كلرشيه ( 
بلدي فات آوانها ٠‏ وهي ليست قابلة للترجمة . 


دن 


يا لك من أبله ! أنا أكمك عن اعیلا ... تلك ای 


£ 5 
کے اتصور اما هنل ره تعتمر قبعة مستدیرةۃ و سبع تار 


- لا : بل الشقراء الي التقیناها معاً ذلك الیوم ۰ قرب 
اس 
به ۰ 


الذكرى الوحيدة الى عبرت خاطري عندئذ : كانت 
طيف بطلة للسباحة . رعا مرضة تحمل شهادة؛ وعند الإقتضاء 
واحدة من الحهاز العسكري النسائي . ۸ تكن تملك هيئة 
المساعدات العسكريات ؛ ول نکن بعد « جيشاً» ء ثم إن 
آقدامنا لم تكن بعد مستقرة كثيراً عا 


فى ( الارض 00 ۰ و مهما 
یکن من آمر » فقد كان یبھجنی أن تکون واحدة منا : 


ولکن ٦‏ لما بہذا 0-7 قد ی حقاً . 


( ۱ مه 
طراز هندي وحه الدقة ۳ 


1١١ 


قال راوول : - لا تظن هذا . لیس في بلدي «شولیتاس) 
فقط حجم بطاقة البرید . بل إن هناك آریات ذوات عبون 
رق لا تن أن اکا ال ما ترکت لا | أحفاداً منذ وقت 
طويل . وأنہا لا تختلط . 
- من أين هي ؟ وعائلتھا ؟ من يعتي بها » في النظمة؟ 
منذ مى ؟ متعاطفة أم مناضلة ؟ . 
وأمام الأسئلة الخمسين الي كنت سأطرحها : رفع 
۷پ 
- اناك ای اک ما یی ے وحی لو کنت آعرف 
الأشياء » فلا أستطيع أن أقوهما لك . كل ما آعرفه هو أن 
كار لوس قد دربها عل « الإعلام ) وأنہا نجید عملها + 


ضا 
عمل" جهازي . وقد كان قسم « الاعلام » عندنا يتفرع 
إلى قسمين : « اعلام مفتوح » ۰ اي صحافة وإذاعة » من 
أجل الفرز والتحلیل ء و « نجسس؛ - تسمع عند الخصم - 
لاكتشاف الوامرات القادمة . بن ( جبهة الجموع») : 
عمل خيناطة نخارعية 6 براعة ومقص" ۱ 
وأضاف صديقي ٠‏ 


يي الا ماه 


بت أت تعلم أن ذلك قد أصبح 2 مهدر كزة 8 ما 
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تتبع مباشرة ) ر للحنة الرکز ية ۹ 


- سیزداد علمي كل يوم . حى أ ر آيامي 


۲ 


- بانتظار ذلك ۰ تستطیع أن تساعدها . لا بد“ أنك 
التقطت آشیاء هامة في التشيلي . والحقيقة أنها بسبیل اعداد 
تحليل للوضع یتخذہ الرفاق أساساً للمناقشة .مهم بذلك 
يصبحون أوثق اتصالا" بالبلد . 

قلت وأنا أنبض : - ولم لا ؟. 

وقد كنت أكون على خطأ لو انزعجت . كان ذلك في 


الطابق هسه ٠‏ الہاب الحانبہی 
پډ ر وود 


قد ّمت : الأريكة وجلست ثلائة ثة آرباع ا مام 
طاولتها . مکتب سکرتيرة عقیقی : ۲ ل كاتبة > سلة للبر ید: 
۹۹٦‏ 7 > أقلام مبريّة . الغرفة 
کلها مرتبة ترتيباً مثالياً . على ا لحدار لوحة هوشي منه ؛ 
بالأسلوب ؛وصورتان: لشي غیفارا » وأني .بطاقات 
كثيرة : بوليفيا ء التشيلي ء الأرجنتين . مخططات على 
0 > مرسومة باليد » بألوان لبدية . ومن أبواب 
السطيحة > كان اون والبحر والسماء تغور في هذا الکتب 
الرسمی أكثر مما ينبغى » وكان الانعکاس على أي وجھی 
ار شید ۱ ۱ 


ايتسمت لي ٤‏ الشسس ٠‏ قرلية جدا می : بئیاب رئيسة 
كشافة : حذاء من ٠‏ مطاط : بنطال ازری و فو فه قمیص 


۱۳ 


۴۴ 


و كتفية منتفخ الحيوب : من تلك الي در تدیہا آفر اد 
ا میلیشیا . بسمة من تلك البسمات احاهزقة» « صریحة صادقة » 
و أو حي ال" بالقلق 5 

- أبلغي راوول أنك واصل لتو 9 وأنك را کت 


۳ 5 5 و 
ا سیب ضیقی : هذا ر الراد 1 الذي دزعج 


۶۰ 


طبيعتها ولست أدري كيف او . وحين تبتسم رتسم 
7 7 : 
ي زاو ره عینبھا 8 تغضن لہا تلامس الثلاثين 5 
- کا ترین ۰ آنا عائد لتوي م 
کت ری ”7 هناك ؟ 
5 5 5 3 ای ۰ ٠‏ ۰ 37 
بین بين 4 اہم بعد وں للانتخابات 1 ولیس الامر 
سيا بالنسبة لا لندي والأصدقاء . 
- هاه ! السعادة الى محشقها صندوق الاقتراع . 
ضهنا اقل أي کال یس ها اليس کت 
- ما ء مع ذلك » مشکلتنا بعض الشيء . إذا سقطت 
التشيلى ء فلا أرقف جيداً ما الذي ستنتھون اليه . 0 لہا المعركة 
نفسها . 


سب المعركة 9 ھیچیج 0 


1: 


قالتها بلهجة من يقول : ولکن من مسیون أنفسهم . 
هؤلاء التشيليين الصغار اللمعی الشعر ؟ ليس في آوساط 
اطلبعيتين افراط في التواضع : ولکن هذه الفطرسة کانت: 
2 فمها » ناشزة 

- هم يقومون بما يستطيعون . فاذا كان ما يستطيعونه 
قلبلا" : فمن هو المسوئول ؟ 

ب اه خبرني ... لقد كلمتي مال لحظة باهجة رسمية . 
الست 03 من النظمة ؟ 


ارت ولع من قصاصات مدعوكة بعضص الشيء كانت 
مشبوكة على اوراق بيض تحمل کل منها ي اعلاها التاریخ 
والموضوع روف كبيرة بنفسجية 3 وبرقيات وکالات 
بکمیة كبير 1 و مناشیر 
- أتلقتى بين الفينة والفياة صحف لاباز متأخرة خمسة 
عشر يوماً نی التوسّط . آما الاذاعات فمن الصعب التقاطها. 
ولکن هناك تلکس الوکالات : کل صباح : لیس من شيء 
هم بالاجمال . 


لت بلهجة ماد“ ره نخدا وأنا آتصفح الملف السميك 
- إنه عمل ممتاز حقاً .. 


۱ 


N 


حي کل مكان تقر 
- لوقت طويل ؟ 
ي لشهرين تقريباً . 


... لا سيما في الشمال . 


- هل رأيت الرفاق ؟ 

لا عکن أن تقول الحقيقة لمن يستجوباك . سألتى مختمة: 

- ولکن ماذا فعلت إذن ٢‏ 

۔ سباحة > صيك : حسامات خر ۲ ولكي أفضّل هنا : 
فالاء أقل برودة . 

بذلت جھداً لكي لبتسم : تغضنت عيناها : و لكنها لم 
تباسم من قلبها . 

- وأنت » ألا تذهبین أبداً إلى شاطیء السباحة ؟ 

- لا مجال لدي للهو والزاح . قبل نہایة الاسبوع > 
علي أن آسلّم الرفاق أطروحة . إذا لم تكن ترید مساعدتي : 
فقل" 3 5 سأتدبر آمري وحدي ۰ وان تکون هذه الرة 
الاو . 

- لا تغضبی . بل ن بالامکان أن نعمل معأ في فرض 
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رایت من اللياقة أن آحول دون خلاف مکن ني التقدير: 
فدعوما للهبوط إلى الطعم - غرفة طعامنا في الطابق الأول. 
وکانت لنا فيه قاعات مخصصة . 

- هل تكفي شطيرة ؟ کوب ماء أم عصير فاكهة ؟ 

كان التلفون قد أصبح في يدها لتنادي « خدمة الفرف .» 

وا ا 5 

وھکذا بقینا تمضغ خبزنا الیومی متيلا بماء معدنى » 
فيما کنا نکتشف آصدقاء مشترکین في کوشابامبا » وسوكر 
ولاباز کی 

واستطردت وهي تقطب حاجبیها بعد أن ابتامت لقمتها 
الاخیر ة ۲ 

- وإذن ؟ إن النظام في الدور الاخیر من التحدّل > 
اليبس كذلك ؟ إننا لم نشهد من قبل أبداً مثل هذا الوضع 
المتاز . هل تقرني على ذلك ؟ 

- بالنسبة لمن علکون وسائل قتلبه ۰ نعم . وفي بولیفیاء 
لا يعوز اليمين العسكري مثل هذه الوسائل . 

بت ون ول طن اباسا مرا ا مرف آرئ: 


إذا كانت الديكتاتورية ستعود کا من قبل ... 


1 ۱۷ 


3 3 
۳ لنيكا 5 وا ٭یجی 4 درو دة الاشیاء مواجهة 5 


انغمرت كلياً في تقریر طوبل مفصل عن ريح الوضع ء 
ن أتنشقها على الحدود . لاتجاوز التفاصیل . 


کا استطعت آ 7 


سیق لبوليفيا أن آثارت اهتمام تا ي العام 4 ولا لک 


الاشیخا اص الر صینون وفتاً یبضیعو زه ٤‏ التفاصيل . وأن يوم 


جر ا قابل مسا حصد بضع مثات من ٠‏ عمال 0 
وافلا حين بالر ش کل" عام 6 ف وق هذا اخلال بين ماء 
00 : إن ذلك لا عکن آن یشکتّل إلا" تفصیلا إضافياً. 


وا کان » فان متوسط الحياة » في مناجم القصدير » 
1 يبلغ الأربعين عاماً . فما العمل إذا كان عمال الناجم 
المصابون بتصون الرئة يفضلون تبذير المئة والخمسين فرنكاً: 
راتبهم الشهري : ي المطعم : على صرفها 5 الصیدلیات - 
غير الموجودة على كل حال ؟ وهكذاء فانی ان أطيل التوقتف 
هنا عند هذه النرهات الى لا تعي الأشخاض اار صینین 
وم يكن بنقص اعیلا ال 00 . كانت قد أقامت وطنها على 
هذا 0 المذتب الخشه ن ا ٹج ٠‏ بل ھی قد اختارت أن 
تہ بالغ الادتمام بحاملي الرشّاشات وأن تنعزل في معسكر 
المرشوشين 0 كانت هى ي أأيضاً تنفر من التفاصيل . 
قاطعتي بلهجة متعبة بعض ااشيء » فيما كنت أحدامما 
عن الاتصالات اللي كنت قد قمت با مع آوساط ختلفة من 
المعارضة في المنفى » فقالت 


۸ 


- إن التناقضات داخل‌البورجوازية تسمح : أيها الرفیق. 
بہامش ه ۳ ن ا ٰنا 2 ا در 3 ۰ واکنع ۳ له حل مشکلات ابشموع ۳ 
ولا بد تعلم ا ل ن التناقض 7 ريسي هو ہن 


کے ۰ کے ہے هم 22 کے و 
ع افھم دلاث جيدا 5 ولکن اُسياسة لد تمارس بالامثال. 


¢ 3 
ما تصنع شهداء او حماقات . او الاش 
بنا 
0017 کے و 2 ع ع ۱ ۳ 
اله تومن بعد بالہفاح الا :۴ ۰ ان احنظمة هی 
9 ٍ 
3 و 1 
اسر لت يمن ھا المستوى 20 نظر ا 


- بالعکس . الأفضل أن بط المنظمة قلیلاً . ری 


ما يجري ی هذه الاق الدنيا . 


پچ القضية هي معر فة م | إذاكان ل ا مرء وما أو غير مون 


ھا يوم به . 
!ہے 
۔. وما الذي يفعل الآن ؟ 


۲ تذ کار شيئاً پا بوريس : لیس مد ن أفق لن يبون 
بمستوى الأرض . 

بالتأكيد ء آنا الذي لم کی الستوی . کانت «الثورة» 
اہ كانت ترسم جانبیتها في 3 > منبثقة في مكان ما 
رن توا ر کیا :هو له من لمات مغر اف 


بقدر ما هي باهرة ۰ تتفوق علي بکل شاقولیتها الشبيهة 
بشاقولية جبل جايدي 


نظرة أخيرة 0 تمھیداً الانصراف ۰ على الغرفة 
العارية ۰ المضيئة . وعلى الملفّات والخرائط 0 ۱ 
هذه اانمتاة المحتشمة 0 2 اد 4 > اآلمضہ ۲ ة والعارية هى 
صدغاها المستقيمان 3 أنفها ذف ۾ نظ رما EET‏ كان 
هذا القدر من الاستقامة بحینرنی . 7 إن المؤثث يفضل 
ا مائل . لقد كانت إعيلا” تطرق بکل 3 القرعة : بوجه 


على 
3۳1 


مکشوف : من غير أن نی أن سح كم عل ها أو تهاجم 
3 4 9 
او تھزم ,۰ کا لو آني کرت أنا الخشاش ۲ وتلكُ الصراحة 
اللطیفة لطافة غير قابلة لتفسیر كانت تسحرني . عالها الغلق : 
ذو الحادات المستقيمة والمقاسم اللاجدبة + عقا ما كنت 
أقول لنفسي إنه لم يكن من هذا العالم » فقد كان يشق” عا 


03 


أن أغادره 1 

کانت توقع : ةا > على ملابس مسجل 
صوت . 0 فجأة ي افواء الراعش نغ" حلقي » 
وأصبحت اقاعة كلها تدرجاً ضوئاً كان الانتظار فيه بمتزج 
بالتنهيتدات والغصّات : والسماوي بالحوقي . كان صوت 
أرجوانى وأسود يصعد ويببط من أخروية فيولونسيلات 
02 - أكان تذكيراً أم تحذیراً ؟ 


۲۰ 


- فیلا -- لوبوس . الباخیناس برازيليراس . 

بت هل تبن هذه الوسیقی ۷ 

- اما تبعث ثي بعض الخوف . ولکنها ترك عندي 
اثر | طا حن بصبح کل شی ء مغر ط السهو لة ۰ اطرر . 


أضع هذه الوسیقی ... فأعود ال الأرض .. 


کو او Î‏ وک و اکا 0 موی 
اضفت بصوت خافت . من غير تفر 


- إلى الارض أو نحتها : سيان . 


كان کائن آخر بنظر إلى" ۰ وقد يلت هذه الجهولة 
رعشة في . كان وراء عينيها الز رقاوین المخضرتين : الشفافتین 
إلى حد بعید ا من صیق انکماشي و آسود - بوبو حفي 1 
خلف الآخر ٦‏ یکن لي وضرل للا ال عنیا العلنیتین 
عينيها النهاريتين .أ كانت العینان الأخريان لا تنفتحان الا" فى 


الیل ۳ 2 ماکان 5 فدللث ملك" خاص محظور الدحول یه 


ت على حين غرة وأنا أحاول فا" احظر : فاذت 


بالفرار اکا 

كيف ترانا قضینا على الضيق والانزعاح ؟ ثم ذلك 
بغير شظایا ولا ضربات فاس . لقد انشقنّت من تلقاء نفسها . 
حرفياً . على مر الأيام . تلك الأيام الي كانت تمضي دائرة 


3 


۳۱ 


ین شمس الصباحات الکثیہة و ليان المشرقة الى كنا من 
خاف .> 


فا الروم تار ارکین تفسینا مدز لف ن الف ۳ 
تلك الكابة المندية الى كانت ۳۳ اليها 


- 


م ال ف 
آشر طتنا اا 
قلیل من « الکینا  »‏ الناي افندي القدود غالباً من قصبة 


ييا 


أحد اللامات - . ومن مصنفا کت : وذلك الماندولين ذء 
الأوتار اللقورة فل درن کب الشارانغو ) ۰ یکفی 
هذه الرحلات فوق و الاند » الي بعود المرء منیا مکب 
القلبء + تقیل السافین . کانت اعیلا تشرب قلیلا" واکنها 
كانت آخر من بنطلق » وقد آنعشتها هذه اللّقی مع موسیقی 
بلد لم یکن بلدها بل کان أكثر من ذلك : مستودع أحلاه‌ها: 
قصرها الالجی ؛ هناك في الاعالي؛ كوكباً ثابتاً فوق الدناء‌ات. 
كنا زهاء 00 عشر : وکانت هذه الاحتفالات الظلمة 
تنعش بيانا النار المشتركة . لم تكن نار معسكر : ولكن الوان 
الوحدة كانت : فيما نحن جالسون على البلاط حول زحاجة 
فارغة » تذوب ني تساوق وألفة » كا في تلك المعسكرات 
الحبلية حيث یقعی رجال المقاومة المرتحفون ن ي الظلام بحو ل 


ودر ئة ما رديء مرک من الارز والوز 


ولا 0 بعد دای الغذاء و التعب ما دام مكل فرد 0 أن 
ا 


بتدتا د « النحن » القبلية للجماعة . وقد 
بعد ها عاشته ي بلدها : كانت ها حاجة ماد ر 2 إلى هذه البدائل 


من الاق ا لمشرکة . کانت 27 دن الو سحدة والبر 2-2 E‏ 


۳۲ 


من حرب الغوار المدينية : وهي حرب بلا لباس عسكري 
تفصل المقاتلين أحدهم عن الآخر بت کےا يقتي 
وغالباً ما تضعهم في مواجهة أنفسهم أكثر منهم في مواجهة 
العدو . إن الاسم المستعار إلى الأبد . وال" الخاطف 
المسلّحين بعد أصغر عمليئّة . وفصل الوحدات :ودوران 
العربات والمنازل والافراد دوراناً غبر منقطع . والمقاطعة 
المفروضة على كل فرد مع أهلة و ذو ره وحرےهہ وأصدقائه 3 


كل ذلك يضيع العقل ويجاب الحفاف . ولم تكن إعيلا قد 


عرفت من حیاتہا النضالية ا 


2 و 3 

لي كانت بعك قصيرة 3 إلا 

خشونة المدن الي يتيه فيها المرء ۰ تتر صده جميع العيون ء 
۶ ع 2 5 

وخاصره جمع الارصفة المادر الذی لا وجه له . وا كان 


بعض الرفاق قد همسوا لي به عن ماضیها كان مجعاها في 
عيبي اقل تعجرفاً . كنت آقترب منها ۰ هي التباعدة . إن 
المقاتل الديي ناسك متوحد في العصر . وهو یجعل دن حياته 
صحراء بحجز فیها نفسه بشراسة حی أنه لا بد“ دن آن دری 
ي كل جدار ختصاصاً . وهذا اللحيش الطوعي لا بارس 
کهنوته في ترافق يوهي : کرجل القاومة : ذلاث الراهب 
القانونی : ولا عکن لاعانه أن یکون إلا تقشفاً واعياً » 
0 مستدعة 3 بلا شود ولا زملاء . كان باب إلا 3 


ي رواقنا 4 آشد جميع الأبوات صمتاً . 
حين كنت أنفرد براوول 3 كيت أنوك له : 


۳۳ 


ہے هة ج الت فة حل ! 


لیس هذا خطأها. عز رز ي. إن العمل هو الذي بفرض 
عليها ذلك . 


_ لا أدري . تحقق من ذلك بنفساك ! 


فكرة ة سخيفة : كانت ي منجى > فظة خلف بسماما. 
آشد" ملاسة من‌آن عکس و لا کو اس عدف واعدة 
لا آحمر على وجنتیها ولا کحل‌علی اطفنین. أبداً غاثرة : 
شفافة . ولقد كان هذا التحفّظ بتبدی شاذ آ كأنه تصرف 
فظ بين ذکور الفریق ذوي الصدور النتفخة والأصوات 
التعجرفة . ولكنّه كان ببعد الفتشین عن الغوانی وشتط 
دق" الناورات. كانت ترد سریعاً بالثل على کلماتنا الخث: 
وکانت طبعي تها تضع حد ا المجون . كان بوسعها أن تتباذً 
عند الحاجة . وکان یکفیها : کل تة 
ا ای ار کس ان في لقاء حمم . لم يكن بالامكان 
تصور امرأة أقل” منھ 00 + ولا طبيعة أقل” احتداماً 
إن القد ر طبخ ضرباته على مهل في الماء البارد 


۳ 


م یکن لکبر بائی ٠‏ على آبة حال آن تشکو من كير یاٹھا 
أكثر ما بغي . وحين وقعت في يدي مسر ار 
تفر در ها 3 1 نت ان ای ملاحظاتي 8 الى ا ات 0 


حينها 3 كانت عسل ۳ مکان چ من النسخة 5 و هده 
المسرة الصغيرة وضعت الكبرياء الذكوريّة جانباً »> فكان 


ان أصبحت اترد د کل يوم على غرفتها . وانتقلنا من الم ثرة 


۱ ا 0 000 . 
و0" امہ رہ ہے عل عبر سعو ر ۳۳ 3 


ر 


الرجال يتحد و ن . والنساء يصغين . وم نلبث أن قاہنا 
هذه الأدوار . أكانت بحاجة, 1 ف ابوج لال ) الصمت ؟ 
م یکن رجا کو 001 . هذا أفضل : فقد كان د بقاً. 
كان یبقی الأسامی : ملرمة الأاصول : وانطلاقاتنا 
الستقبلية . وقد رجع اليها 2 وهي تتحداث : و کانت 
تتوقتف عنده كلما أوغل في القدم . كانت تتحداث عنه 
بلا لذة . ولكن من غير خجل : هذا ما صنعوه مني . 
قبل أن أتمكن من أن أصنع أنا نفسي . واكتشفت يفرح 
0 لم تكن آلانية حقاً » وإتما من كارنثيا » بالقرب من 
فريشاخ : في في الا لب اللحنوبي - ني قلب أوروبا . وقد قلت 
لما ذات یوم لأظهر أهمیة الاه ہر « لیس خیناً آن يولد الرء 
, النمسا » فأجابتي : « ليس هناك ما لا عکن علاجه . لقد 


:ی 


۶ یا 


لدت أنث تي فرنسا». النمساوي كان آباها ۵ و لیس هي. 


وا ها ؟ مانت لا تدري ار ن : بعد ولادنها بقلیل . وآما هو 


۲۵ 


غير بعید عن ا حدود ال برازيلية . کان قد وصل إلى بولیفیا 


بعك الخرب 4 حاما مدالیا ات خحدمة لامعة 5 قلت 0 كان 


فمزروع' جيداً على ساقيه : في «زرعة ضائعة في قلب المفازة : 


يعاني بعض آلوان الضجر والضيق فأراد أن يبد دها )؟ 
فغضيت وقالت مصححة رلا : افهمي تا : لقد شارك 
في ال حرب کابلمیع : ولم نأت مباشرة بعد « از عة ۷. 
صححت ثانية : «ماذا ترید : هکذا کانوا بقولود في 
العائلة » تقصد عائلتها : تلك الي لم تخترها . ولکنها كانت 
تعبد أباها المغامر . كان قد امتهن جميع الهن : سرشد جبلي : 
بطل في الترلج ۰ مستكشف ۰ رجل سينمائي . ضابط : 
قبل أن دتوقف عند مهنة الرائد . وكانت هي ي السادسة 
عشرة حين اصطحبها في دهمة استكشاف عند تخوم بولیفیا 
والبرازيل . إلى اليوم الذي تعبا فيه من اللحذاعيّات © 
والناموسیات الثقوبة » قبن ابا من الحجر في «خطقة ضائعة 
من « البني» بین‌الغوابوربه والاموریه؛ توصف بأنها دستعمرة 
زراعية لم يكن أحد من العمرین بخاطر في دخوها . وعلی 
هذا النحو أخذ « الخاطر بکل شيء » يرسي الخنازير 
مع ابنته . من غابة إلى آخری . لجمالا" . طفولة بين آشجار 
التتوب : ويفاعة طويلة بين العترشات والقابوق . 


. الجذعية : زورق يصنع بتجويف جذع شجرة‎ )١( 


۳۹ 


کانت دوهی ترند بالستوات إلى الورء ؛ تعود فتصبح 
صبرة عشر 0 1 شلك آن اشد" ما شعر ها . تا أو مہا كانت 
تکتشف نی و واحد معي مذاق تلاك العلفولة الي کان کل 
شی ۶ فبھا 00 لي : ماق وال ریدلنغ ) 32 eT‏ با رف و 
aT‏ و اس 
قلوب دن كعاك الاباز بر مزینة در هه ور م السکز ٦‏ 
والازرق السماوي 3 ملفو ف بقلي 1 رس حرا 2 
نم 1 5 || 
البرمیل ممعم الحسون 5 قعع لحم ک دمر و9 وشمرة تتقم ط وال 
لشناء م - 00 فک )۱( السنة 
شتا سسسب حجرة صحمة يحضم مھا ٹر روت سيك . 
مداق ( الکنودیل؛ پ لک الکر بات الد دائمة من سلما و الشیح سحم 


المرشوشة بمسحوق الخبز المحمتص . وتللك الرائحة 
الصمغ والکرز ا حامز الي هي رائحة القاصیر النمساوية . 
المنزل العائلي الکبیر الي تصفه بأنه « السکلوس » -لقاءات 
الصيد : ف الها 7 E‏ یھر 1 2 ) سہ رسمه الكبير 
من القر مید الاسو د سو ف الزوايا : 7 المروسة الى 
كان يرن فيها جرس الغداء » ودرج مدخله من الخشب 
المفرغ : و آعمدته وشرفاته الصبوغة بز خارف سود وحمر. 
من هناك ٭ كنا نتناول مفتاح الحقول ۰ وكانت تأخذتر 4 
الا جة لننصب الأفخاخ لل للمراميط والثعالب ( وکان ا 


قد ذبح وحمل في الثا لج ليلا الشادن الذي كانت تربیه هی 


نفسها بالرضاعة ) . كانت إلى الکرنفال : وکانت 
عضي 2 الثلوج ا بزي الحمامة » من بيت إلى بيت : 
مع جميع آولاد الوادي . ي سلتها از اون 
و الشلنات الصفر ما دامت لا تعرف نحت قناعھا . او تاخذنی 
إل فلك انازة ابلبلية تلك الأدية الفاعرة حول الشمان 
لمدة ثلائة أيام + في منرل التوفقی ء حيث يشرب اارء 
الشنبص وبا کل شحم الخنزیر ء قبل أن تبدأ العربات تطوافها 
البطيء حى تبلغ المقبرة خلف الکنيسة : حيث تجلس النساء 
في جانب : والرجال في آخر . آما الحوقة الختلطة الي تلتقي 
آمام الكنيسة ۰ فبتهح حول صاري الحلوى ؛ أعلى جذع 
عمود في البلد الذي بدرزرع أول أحدر من أيار 2 دو ضع 
في المزاد بعد الخصاد: أول أحد من آیلول : لامن أجل تاحجه 
لحم الختزير : بل لتقطيعه أجزاء . وتر الأعوام . 


دن 


وتکسر بيت اللعبة الي كانتها ۰ وهاهي ذي تخرج عند 


مطلع الفجر ۰ الغد ارة على کتفها : إلى جانب یا اندي 


۳ 
3 سے سس 


القديم . وتاسل خفية برعم مھا وجنسها . في أخوية 
الصینادین . تكن الاحترام نفسه للطرائد ولطقوس الٹر صد 
الشديدة الد قة . وتتعدم أن عشي في الغابة صامتة ء وأن 
تعر عل درما 2 متاهه الخارف والمسار ب 3 وی تاك 
المنحدرات الي تغضيها : طوال ستة أشهرٍ عا لى اي عشر 


۲۸ 


شهراً » جرَة الحتمل لك الثنائية اللون » ذلك الزبد الصوني" 
الذي تمتزج فيه خضرة” الارزیة الرقيقة بد کننة التتوب . 

وان تباغت ديك ث الخلنج الأسود الاحمر » عند شعاعات 
الفجر الو لی + في مطلع الربیع : جاغا عل آرزیته : هادلا" 
العو وام میں الاسر م الآبائل ابي كان لکل منهاء 
ف الزرعة » اسمه الخاصن وقصته 50 وقرونه السنوية 
الي بعتر ء ى خلائفها في الثلج تعلق على الدران . وأن 
تتعرف عمر الیل وقیمته من عدد اش ۲ قر یه 
مل تالق ادر اوس الاحمرار : ومن پیاض العاج 
۲ صاع > ومن عدد اللآلىء في الاطرة . وآن تغذا 
بالحفيف واللح > وآن تشدھا من جتوشب الکتف > إذا 
سمحت ھا السن بذلك ۰ خشية أن تجرحها أو تولها : وأ 
تفرغها سریعاً بالخنجر » تا الاتخلال . حى ذلك الصباح 
الذي قد م ۳ آبوها آضراس اتل بس 5 الیخا امسة عشرة : 
ومند ذلك اليوم » لم يبق ها ما تخافه : وأصرح باستطاعتھا أن 
تنطلق وحدها : بلا وصي ولا حارس صيد . 

كانت ترسم معي مرة أخرى درب طفواتها وحدائتھاء 

ولكنها تبدو أكثر تفاجا مي بنضارة ما كانت تعيشه ثانية” 
وهي 0 . كانت تقول لي باهجة عتاب : ١‏ إنها المرة 


و يس لي ماض ولا 7 ماضیا . لمّد قاطعت ۳۹ 3 


ورعا 0 0 علي شي ۶). و آحصل منها الا" على شذرات 


۳۹ 


نیا عاشت زوا۔ 
تعرفت عليه في 0 > أثناء العطلة ۳ لصالح 
١‏ کوئیکوت کومیانی » + وقد ذهب الزوجان الشابان 
يقيمان في التشيلي : في منجم النحاس ‏ أو بالأحرى في 
الاحیاء الخصصة لاملا كات الاميرکية وال كانت 

غولف » كرة مضرب ؛ مسح | : مدارس خاصة للأطفال. 
ولقد اكتشفت المتوحّشة ذات الاربعة والعشرین عاماً اباة 
المدنية د و احدة : التمییز يسبب لون البشرة ء جدار 
مال + صراع أرباب العمل ضوح الاخرین : فوارق 
لي . وأنه کان 02 عليها و أمون ن أن ا نظرة ة حيوانٍ 
واقع في ضيق شديد من أن تری شر نان آما مامھا وقد 
خفضوا ابصارهم . 7 زوجها الشاب قد بدأ يحب ؛ 
في الاسواق البوايفية : أن بقذف في اهواء قطعاً نقديّة » 
وسط الجموع ٠»‏ لینعم بروئية افنود وهم برغون آرضا 
متنازعين من یکون السابق لالتقاطها بي التراب . كان هو 


لد 
ن أر 


بضحاث وباتقط الصور : بیتما کانوا 5 بتضار بون وقد 
شك وأ على اسنا و وسا الت و“ وههم با رف . اما شي 
فکا انت تصرف عينيها : اض هذه اللحظات الرديثة علی 


حسابس السیاحة ومباڈھٰا . وقد ارادت . 2 منجم «التانیانت» 


اعطاء دروس لاولاد عمال الاجم : تزجية للوقت . لكر 


9 


۳۰ 


زوجھا آصیب بغثیان فمنعها من ذلك . كان پریدھا حصراً 
لاعية غراف مه : العصا على کتفها ۰ بذائین واطئن : 
وتنورة اسکتلندرة 4 وصدرة وقبعة 9 من (التوید 

تستدیر برشاقة على عشب ) الہیض . والصو ورة كانت 


سه 


تناسبھا حما ماق بعل فرة» ذهیت اليه 5 الکتب بعد حيسسة 


1 أز 7 ) شعرت بها - فرأته یصفع بکل قو اه عامل منجم 


شیلی۔ا ر 2 3 ويطرده خار جا 6 ود و هندي آعرج آنی 7 
ديك عماح” للمرة الخامسة ۳ ۳3 ی جاري عا دته 3 ليتطاهر أمامها 


3 


بالقوة > أو لیر ما كيف نف نی التصرف 0 ۱ هؤلاء البشر) ؟ 
اما لم تطرح السوال على یا . ولكنها أحسّت بالخجل: 
ورفضت أن فض رأسها وتركته بعد ذلك بيومين . وبعد 
ذلك » صمت معابق . كان دربانا یتفرعان في الاحظة نفسها 


لی كان بفترض أن باتقیا . 


ماذا كان باقياً ھا من هذا کله ؟ 

- أتريد حقاً أن تعرف ؟ إذن » انتظر وأغمض عينيك. 

دار جح بالق و ومفتاح دار ٠‏ وفتحت عيي ہجوت رجت 
اا سی موسر مقلوب حز اما 


را ۔حلمار* من فضة 3 مر صعاً ا جواهر عاجية معلاقة 


من 8 8 


- النمسا : لقد نسيتها . ولکن انظر : هنا سنا الأيّل 


اللتان آهداها أبى ال يوم بلغت الخامسة عشرة , هناك 
برائن مرموط . وإلى جانب ناب رو ریہ الي 
وہ ں اواھر ‏ ولکن هذا ہو طلسمي . إنه > حتى 


وماذا كان باقياً لي : آنا : من هذه الذكريات الي 
تتخذ شكل اعترافات ؟ ربماء ثقتها. شی ء ما آشبه بتواطءء 
جحدید 5 کنا کلانا آوروببین 3 ٤‏ سن ار 
وکانت مدق" شبايي تساوي ۰ على صعيد الغرابة : غاباتا 
الكرشنبة » کت آشر" تو : عا ل عر ما : من أن یتلم 
أحدنا من الآخر ؛ من آن نتجاذب د فعة” و احدة ۳ 
غير قابل للمعالحة » أقصد : جسدي . ولکننا کنا داف 
اش تشایماً من آن 00 أحدنا ؛ بعد الآن ء أن يولي الآخر 
ظهر ه بلا تحذیر ۱ اتراني كنت قد وحدت صننوي ؟ کان 
بامكاني أن أقول كذلك نقيضي : إن عام الطفولة ماق 
دوني ء عالم الطبيعة الأكمد ؛ ولم أكن أنبس بکلمة عن 
ہے . كانت أمامى النسخة الأصلية الي لم أكن لا" صورتہا 
الريفة . اغوهر التجسد لكل ما كان پنقصيي : ملكة 
الا ضطلاع بالنفس وآن يفرض الانسان نفسه على الصادفة 
و الاتفاق وال" حضع لتحولاته الذاتِیلة . إن من البدیمی أ 
صديقي اہلحیدیدۃ قد استحقلت ماکان محدت ۳ آن لو تکن 


قل أرادته م . دن هنا كلك 1 طريقة الى کانت ۳۹ بأن 


۳۲ 


عبر البادان وا ضواء هي رة لا تتبد ل في حن 2 أي 
لغة جديدة : أي عطر 20008 5 شکل من اشکال الشمس 


كل ذلك کان که قلبی ويقلب عما, راسا عل عقب 5 


سرب لیہس بذلت کل" جیديی لتبدیدہ : كانت إعيلا 
قل تی ) مغك الیدء قائداً .وكانت ص فی في عداد المختارين 3 


شض 


أو غك لین بحملون 3 نفو سهم 7 مغر ط العظمة 7 ن یفلتوا 


من خطره . بينما كانت ترى نفسها هي مجعولة لتبقى في 
الکتب ونخدم على الائدة مدعوي الد وأن آدلل على 
كانت تری کل شیناً بالقلوب : هذا ما بدا ھا مزاع 
ردیناً من قيلي وعلامة" على تواضع يفوق قدرة الیش ! 
كانت بعابیعتھا متواضعة : ولكنها لم تكن تحتمل ال 1 : 
كان ب ة في رأيها من هم حتارون » والاخرون . ول یکن 7 
اليد حيلة ماه ذلك 6 وكانت محاولة اثبات العکے س هی دن 
قبیل التدنیس . أم أا کانت آشد" حشمة" من آن تقبل 
۵ کل ما کان مکن أن بتضعها ي جال الضوء 


آذکر أني دا مساء : ونحن على شرفة غرفتها : قرأت 
ذا بصور عال عبار و تشي غیفارا المعر وفة )) اس یحو | 2 


اذ أقول لکم » حى ولو كنت أخاطر بأن أبدو مشعم> 


٣‏ م۳ 


إن الثوري الحقيقى مقود عشاعر حب عظيمة ). وقد كانت 
هذه البدهية : في وضعنا » صعبة على التفسير صعوبتها على 
التطبیق ۰ وتابعت وأنا أرفع صوتي ( وبعض تفخم ني الكلام 
لم يكن يضرني عند الشمس الغاربة ): 

- إن الثورة : لو تعلمين : ليست من ديناميت : بل 


من هنلسة معمارية . ليست هی المأساة : بل هی العید 
والمهرجان . هذاه و التشی ° الأسف »> حین رز 


المرء ساديين : فیجب آن ن حذفیم - ليبقى . 


قالت بشي ء من الكارة 5 


- نعم ۰ رئيس الاستخبارات العسكرية ... لقد آن 
الأوان لسلخ جلده : هذا الرجل 
چا 
- ترین إذن ء يا ميهي ؛ جب تفت « انايا ) وت 
7 حب . من یستطیع آن عم ذلك ۲ ! هل تستطيعين أنت أن 
یا لتقيو رون نفسلك وأنت تشرحين ذلك لقضاة أو 
أرجال شرطة ؟ ابر ضي أنك استطعت يوماً آن تطلقي اف 


و0 ۰ 
اہم ياخذوناك . 


- لن ياخدوني 
- ولكن افترضي ذلك . یا ميمي . على سبیل التمثيل . 


نحق" للمرء أن يت لى قلیلا" . إنك تتخلین ااشهد : الکتب : 
الاستجواب . رجال الشرطة نجاهك . 


۳ 


- إذا أخذوني حية : فلن يكون ثمة استجواب من 
هذا النوع ئت تعرف آدق" ا حپہل : عارية ء وعلی رأسي 
الحبة الكاغولية: وعلى الفور إلى « الباريا » ( العار ضة المعدنية 
الي يعلق عليها ا : متباعد الساقین : لتمرير الجری 
الكهربائي حى ۲۰۰ فولت : لن ۲۲۰ فولتاً تعنی الصعق 
اور از باء : وأمثال د انایا , هم من لان الذين 
پعرفون أن يعيشوا ویفتلوا بہدوء : اخذين ملء وقتهم ) 
وبعد ذلك يغتصبوني . أو قبل ذلك . ثم عقني الأطباء في 
الحلق بابرة الکورار ١‏ -- تلك الي تخئق تدرجياً . ثم يصنعون 
بي ما يصنعونه بالجميع . وأكثر من ذلك بقليل . لأن «انايا» 
ہو طوطمهم التتقل . إنہم علوننا ندفع ثمنه غالياً . 


- افترضی أن يكون ذلك في آوروبا : حیثما كان . 


5 95 لد یں‎ 5 e. 
في آوروبا شرطة مد نة : مع محامین ن وا کم وقضاة عقیق.‎ 
1 سي أسيين‎ sl بل إن هنا ناك تشريعاً شاا لاسیج‎ 

سب هنأ اجمل من أن يكو ۱ ل هة 3 انگ تسخر فى . 


حی ولو کان ما تقوله صحیحاً . فان « انايا» لیس من نوع 
الذين پتسکتعون في آوروبا . 
- ولکن افترضی ذلك ! انظري. إنى أقلّد الأصوات: 


(۱) مادة تستخرج من بعض النباتات استعملها هنود امیر کا لتسمم السہام 
وتستخدم طا لإحداث ث الاسترخاء العضلى 0 ۵ 1 


وم 


أمثل . قاضي التحقيق : «لاذا قتلت هذا السيكد ؟ إن دیثتك 
لطيفة » فالأمر > يا آنسة . غير مفهوم 11 آنت : ر قتلللہ 
بدافع من اب : با سيدي القاضي) ٠‏ هو : YÎ»‏ ترين » 
| انسة : أن بالامکان د اذل 
نتر : إن المرء يفعل ما يستطيع : 1 سيدي القاضي .حين 
آحاول أن آفعل کا يفعل ا حمیع ؛ لا يعرف بصايعي أ 


وهنا : الاستشهاد بعبارة التشي . والتأثير یکون عظيماً . 


أبدا). 


إحفاقف كامل . كانت علا قد اصعت إلى کل شى ۶ 4 
ولکنها تبتسم ۳ بل کان وج ھا کل احمر 1 اخجلھا ان 
یستطیع احےد السخر دة والاستهر اء بشی ۶ ۴ مثل حطورة 


5 


إعدام جلواز أو عناق غرامي . 


بت ميمي أتعر فين ادا لا ان مزاحي 5 
سب لان المرء لا ڑج مع الأمور الحدية ۰ 
عاك يل :8 | ا لضبط . فيسيب أن الأمور جد رة 


فب معھا ۱ وإلا لم يكن هذا له جدارة ولا استحقا ف. 
-. إنلك مغفُل اکر ها کنت أقدار 

كان تفکیر ها صائباً . ولكني كنت أفضل المواربة على 

أن أقول ۳ھ فجاة : وهي أن الامور الحدية إعا 


5 3 


نات + بعد فوات الآوات > بالز! 


والأبعاد 3 وکانت نت ری کافر حن وت اروي ذا 


۳۹ 


بالتفصيل حرب عصاباتنا السابقة الي لم تكن ترید أن تری 
فيها . بسخاء النظرات التعالية . إلا حركة عمالقة مته‌اسکة. 
يَف میں الات دعاولا يذ من فقيل م كانت 
إعيلا” ترى أشياء الحياة الصغيرة مصغّرة : وكانت تظل 
ی الأشياء الكبيرة مکبرة . بدافع من سذاجة أو من 
احتر ام للمواضعات . فکان برتب عل آنا أن آردها ل[ 
الواقع بتذكيرها . مثلا" ۰ بالاثارات ٠‏ اه وان سین 
الى تدين ھا بالبقاء على قيد الحياة والبی كان قد رواها لي 


رفاقها وهم ہربتوںل على آفخاذهم ۲ 


م ولکن تذ كدري هجوم اأرفاق الأول على انل 


الصارف حين كنت لا تزالين بعد في ذلك البیت ال حمیل 


Gs ۰‏ اچ 


لاباز :وأنہم کانوا قد طلبوا مناك إخفاء الغنيمة ي بیتاث . 


۰ ۰ 2 
تكن تاك مز حة ٢‏ وما كدت تدخلين 2 يدك اليمى بعك 


الحقيبة المحشوة بقطع النقود : وی اليسرى كيس الغولف 
وفيه الرشيشات 5 حی طرف جارك الاب متقع اللون لیقول 
افر 1 آیتے لقد سمعت ى الرادیو آنه حدث 

فى الوسط : وأن حالة ا حصار سيعاد فرضها 
سیقومون بالتفتيش في کل ەکان: هذه الليلة . ألا تستطيعين 


أن می هذه الصحف وهده الکراریس ... فده 


لعل حي أب + الم للك انك 


حطوا رحاهم تیل دو لوا د ن صحف العار ۵ 


f 


ا بر کات ات ارت تطمئنین الرجل الذي 
تصطلک آسنانہ اصطحته إلى بيته « ولک جن بکل ت 09 
وت أن تعتمل على سے فینا هیا دست اللہ ار جھ نم 


۳ 3 


آنت ۳ مكان ا و ا0 

كان ۔ قد ي أجمل من ۰ هذا ۳ ا ًا 3 3 7 اک 
برا 1 و آ کے 27 شسي من ذلك دار 5 وکانت 
دعر اتنا القدرعة ا ر مه ة سط آسار در ها قلا ٠.‏ جی الندم 


النهائى 


2 


- آجل : ولکن حن 0 تک ک الاموو حاد 1 ي حساينا . 


م نکن ا سام و اما و نا نم . 


بکنانانتا وقبعاتنا العريضة وشوار بنا الطويلة الزبتة.., 
صحيح أننا 0 نکن عا لى الاطلاق رديئي النظر . آما کفرسان 
ن دس 3 و کےا و 3 50 8 

كانت وقاحي وقهقهاتى تمرقها 3 وکانت 1 دش 
المتكلفة الا حر ام والقصيرة الو الواحدة ااال ر ی( 
تحملق 7 مام هذه امع ف من التمائ بل ٠‏ الضحمة الامطووية 


لیعطو | ۳ فكرة 0 عن أنفسهم . ان الاحیاء . 


الواطئين اک در ما بابغي عل آقدامي يم 0 شم حا لتكبير 


۳۸ 


هذا الإطار . ْ۰ أن تسعتير 00 5 ۱ كانت إعيلا 
تعتبرنی کیا آحز غير بپلوان حبال حرت لان كيك قد 
E‏ کت 
ا يانه ي م آفعل ذلا تقصداً . ما يهم : فقد كنت عا 


الظل ۰ متزجاً بظلال کثيرة مجيدة إلى حد" أن شمسا 9 
و 
كانت تكللي بی عي نيها بہالة غير مستحقة . کاذروٴسائيی 


دا من 


يعون . بو صفهم خم و ة 58 ١‏ يكن لي كبير 
د حل نی الأمر ۳9 يعر فون بالتجربة أن السياسة کاطرب 
نظیم ما لیس متوقعاً والافادة من العوارض 
اليها : فان الطارىء لم یکن موجود 
نعمة من كان رئیسنا كانت تعود فتفیض حى على أصغر 


5 
یف 
7 ۱ 


ات یت اک 
9 5 ۰ ا ده 3 ا 
درووس فينا . وإد ١‏ تن تفلح في مد جسر بين المقصص 
الحقيقية الصغيرة الى كنت آرویما لها على سبيل التسلية وبين 
قندر غيفارا الأسطوری « قائد أميركا » . كانت تار 
اعتبار الأولى نزوات بہلوان . كيف كان لي أن أفهمها إنه 


بحدث للناس ء مصادفة : أشياء أكبر منهم كثيراً ؟ وأن 
5 ا هو مسو ول عن الر حال العظام الذين ياتقيوم 0 
الطریق ؟ کل" ۱۰ كان عکن أن بععتم > كانت اغیلا قد 


تعلمته أو هی بسبیل تعلمه : تفكيك السدسات الرشاشة : 


1 


۳۹ 


دل الشفرة : 2 مضاد ة نی ا مدینة ۰ قوانين «الحدلية» 
ال ات ون ن آخر من يتكلم خلال الاجتماء 

. وکان ا ان تشب شی الأساطير : هذا 
التشبيك من الخفايا والارتجالات ۰ هذا النسيج البٹس من 
التفاهات الذي تقتطم فيه «التروة » أجمل تماذجها . إن 
« التاریخ » يفصل أثواب حفلاته من الصوف نفسه الذي 
بقص" منه أثوابه المدينيئة . ذلك هو سر غير قابل لانقل 
لا ينركرنه ري في الکتب ولا ي معسکر ات التدريب .إنه 
فرح من الركام ویحمل إلى الحفرة . والباقون على قيد 


ہے 
ا لجا ما حین 0007 ید یر ا 1 
اأوشاية 5 ولکن رعا كان ان لا هی تا بعد کل خیرات - 
أن آتصور أن إعيلا كان بامکانہا أن تحتفظ بمثلها الأعلى إذا 


3 
قدت او هامها 5 


كان أيلول بزحف ۰ و لیس من خير عن كار لوس : 
تم بلغتنا أخيراً برقية : دعوة مفاجئة إلى كوريا الشمالية . 
وان يكون هنا قبل مرور شهر على الأقل” . كانت البرقية 
تعلن : خدمسة عشر روما 3 ؛ ولکن بالامكان تو سيع الفيرة 
بإدراج قوس او قوسين معقوفتين لحمعیة الاستهلاك . وقد 
يات ای سکیا لسرا وف فا تكرت جارس 


3-3 


۶۰ 


۳ دام هو کن ( فأجبتها J‏ إنه خطىء إذا جرم سه 5 إن 
تشر دنه 3 5-5 a‏ احل رن عه ور بای ۹ 
1 تكن الانفلاتات في أورويا الغربية مغطاة با حکمة نفسپا 
الى یتبعها رجال العصابات في مادب اللقاءات البلية 
التهمو | ھا تستطيعو 8 التهامه 7 كدفعة عل حساب ما لن 
تستطیعوا أكله فیما بعد ٢‏ ولکن الزعج أنه كان قد آعد" 
لنا : لهذا الشهر بالذات : تدریب صغير للتقنیات الدشة. 
ولئن كان للاحتياطيين السو دسر دين فبرة استدعاء : فبامکاننا۔ 
کی 59 4 را .۰ 8 5 مي ری 5 5-3 
کارلوس وانا د مج نھسینا | مثاها . وکاات الساطات قد 
حررت لا 3 نحن الاثنین ۰ فا كاماد 3 ن أقرب معسکر 
لاتدر یس ۰ و احتفظات لذلا الموعد گرب عتا رین بدقة. 
إن هناك دائماً ما محدر اخذه . حى ولو 0 بعد ا مر ء حدیت 


ار 


یل بالانضواء 8 و الدقيقة الا ۵ اقرحت على 


الأصدقاء إحلال إعیلا حل كارلوس : ألم یکن ها تدريب 
1 ۰ ہے اها 5 1 2 ۰ ٤‏ ۰ 
مشانه عا البر نامح - ولو اقل خصصا ؟ فالافضل إذن 


مزاوجة بلا فكرة مسبقة . أقسم أن اقتراحي كان 


کی ہا . إن ھذہ التدر بيات الإضافية تیح المحافظة ع 


تج ل 


0 امن غير أن ننسی أن هناك أشكالاة فارغة : وأن 
الار تکاسات" الحيدة لا تخلق مقاتلين جیندین . وهذا النظام: 


إنما كنت آفرضه على نفسي لاشد ثانية نوابضي . وأعاكس 


زرح نی وتر دداتی ال من ۰ كانت له مغر د بات ثقافية بنبعی 


آن 57 5 بين ال حین واطین 3 بشحم القراءات اسن 
وتقلتبات الفکر وانعطافاته : وهی لوالب تلتف بلا نہابة 


3 


الصواب وتضللك عبثاً . 8 مین ابلغ | 
آن تخر قربياً طراز 00 اقت لفرحتھا العنان ۔وسرعان 


حول غاية الاشرا کریة سد الحياة ۲ الجتمع »> فتفقدك 
الرفاق إل آن علا 


ما راحت ترهقي بالأسئلة عن الہر نامج وعتوی الدروه س. 
و كان له بك للمسكينة أن تکفکف دن دلاث سور آت اما سس 


الضعیف الذي باشرت به علاج القضاء على التسمسم ۱ 
کان ي الغبي پالسلاح ود ع ادرني من وقت طويل. 


ولكي لم أكن آتفر من استعماله : كنت أستسلم لذاك 

لنقل إني كنت أحسن استعماله . أما هي فلا أو فقط من 
أجل الردع . وقد استعملت ذات يوم غدارة ۰ والغد ارة 
- وهي ۲۸ أميركية س استعملتي لتقوم با تقوم به الغد ارات 
حين تسد د فوهاما على بعد خمسة وعشرين متراً إلى مجهول 
لا يراك . كان ذلك قبل خمسة أعوام عند طرف غابة تلك 
« الحالة من الحرب الداخلية ) کا بقول القانوني ون المزینون 
بشرائط الذین بحررون ال مراسیم + في ذلك البلد : حين كنا 
نرى النصر في متناول البندقية . لیس في ارب جرعة قتل: 
ولکن لیس آشبه بالاغتیال: بعد“ من کمین أول . في الوقت 


1 1 


۰ 3 و 3 2 کے س‫ 
الذي ليس العدو فيه بعد إلا لباساً عسکریاً جرد 


٢ 


محضرا عشي عکس اتیتار ۰ قدماه في الاء : وسط مرج 
دن >< 71 أجل 4 كنك قل ر ات ذات لوم 5 وأنا مشدوه 
1 بساع | 0 على هذا القر ب الشديد . وما تزال السباية 
رة غل ارنادت رات ون اليا 


خط تسديدي . فی بلا وجه ما كان لي 9 ف ۳ 
و الا ن آحتد 


وحا کمت . و تکن پی فى 3 رغبة . ۳ دن 7 
في ماية النهایات : أن أذهب لأ لتقط ۔ آمام الذين کانوا 
لا بزالون آنا ٤‏ 7 عتھم ف 0 ن ذللك السك الذي 
كانت هزه الشهقات . وألتقط أيضاً : بالاضافة إلى بندقيته 
وأمشاطها : حذاءہ وكيسه وحمالته . ليس من اليسير انتزاع 
حذاء هن جثة . إن حركات السالبین ۰ ني تلك اللحظات . 

في مثل تصلب حركات ا سلوبین . 

کنت : بالاجمال > قد أكلت حقدي قبل 
پنضج . ول يكن مذاقه جيئداً . آما إميلا” فقد كانت سس 
الامور . وذاك أحكم . إن اتب أتمن من أن تحصد مخفة. 
إن الحقك بدفی ۶ قلو بس التوحدین ویصع من تضحیتھم 
قرباناً خافقاً كفعل حب . فاذا غاب : أصبحت المعركة 
حساباً : وأصبحت الحمية غليان رأس . إن طلقات الإرهابيين 
الثارية هى بالنسبة لطلقات ااثوربین عثابة الاستمناء بالنسبة 


للحماء . و 7 كاننة و 
۰ ىا اہ مھ 2 ی موم ۰ 


تنتظر الصيف . ملقة الهم : وتنتظر سلظة 


من أين تراها کانت تسن هذه الطاقة الممركز و : هذا 
الشغف ذا الشحنة المفرغة ؟ أي دم سلفي كان علیها أن تثار 
له ٢‏ عن آي 1 اتاهویالبا : انه الاس ( الملتحى ففسخ 
بين او جياد أمام شعيه التجمع : وعن أي الملابين من 
الأجواد الذين التھمتھم اُحشاء مناجم ) بونوزي) ؛ وعن 
رر کی وت :إن 
سوة لا تترتجل بين ليلة وضحاها 1 وإھا تنطلق البنادی 


وحدها : بأي ن 4 عند‌ها يأتي البار ود من أعماق العصور. 


أي ١‏ 
الهس 


إن هناك قضية و 0 بعتنقان . ان بامکان الرء آن پرافق 
9 6 انس البرونزي ذو الظلال 
العریقة في القدم ۰ فکیف آمکن لاعیلا" أن تتروجه ؟ ان ۸ 
يكن ی عرس صوي اکر ما هو جسدي ؟ إن هناك فر ق 
یار بين ( لعذر ۶۱ 1 الساذحة ا شر طوال دروب 
انیا لع و مه هل .عقف الكناتين الا يفن 
وبين التمثال المفخم الذي يسحق : ني الزياحات اندیة : 
أكتاف الرجال الذين يرتدون الہونشو'': تمثال من كتلة حجر 

63 معطف ف امبرکا الجدوبية مصنوع من غطاء مدُقوب الوسط لاخراج 
الرأس منه ) همه ۴ ( 


هم 
مم 


واحدة : هبرج بصورة العذراء ... 

إن أحقادها وبانها لم يكن ممکناً أن تزدهر إلا بقو 
لقبضة . ما أمكن للارادة أن حل غل ذاكرة و الأجسام 
ال انی كنت آمي ء شرحه لم یکن هو التزامها ۳ 


ما كان تصلبها وعنادها . ان ا حمیع بلتزمون في العشرين 


نس ۱۳ 


من عمرهم قضية عورزم ویواجهون ؛ مرة عا لى الاقل 


۳ حیامہم > محازفة كبير وپ أن أن يشيخ المرء وهو مضطاع : 


أن يعيش المجازفة القصوى على مسافة : طويلة - فتللك قضية 

آخری کلب . ۸ تكن إبميلا في العشرين من بع : 
فماذا إذن ؟ متعصبة ٤‏ لا: 7 ن تكن مسکونة بفکر ة 

أقل” من ذلك وأفضل : بعتمد عليها للہا آمينة وفية . 0 

ذكاءً من أن تعتمد على الافكار : فايس للنظریات نظر 


3 


إن ای لقن ان كوت وفيا زا وا ی 


ف 
الأكر إلا عبر كائن من لحم ودم . وبالمصادفة - وعن 
طریق راوول - عرفت الاسم الحربي لوفائها . كانت 
ا 0 اني ) الذي کان ہو نفسه الساعد الأعن لت ل 

الذي کان کار لوس ساعده الأيسر منذ وقت طویل #9 

لا تقاوم من الضحی pr‏ ... وهي البي آوت ) اني ) في 
لاباز : حى عشية اغتياله . ما الذي كان قد حدث بينهما ؟ 
ست أد, ري . ولکنه کان قد مضی ذات دساء ۳ إلى مخبأ جھول 


) ابد ھا (o)‏ کیا قال فا ودو عض . و بعک 
جو ر جل حضور 7 3 


٥ 


گے 


: ته ٤‏ ا 
دو مس ہ اع عل حم 2 احدی الضو اح 


ی : ونیا ی 


ف اا ماء ذات جدران كت من احص" العاري 3 تھی 


2 ۰ لت قد 


ر 
الصدر 1 وتف صغير حير 5 صدغه ۔ و سيق ۳ ا 
قالت ی شيء عن هذه ه الحادثة : وأنا نفسي لم أعد أف 


بذلك قط . وهی أيضاً ہ بلا ریب . 


كان لنا ما يشغلنا أفضل من التفكير . كان أمامنا ء بین 
الثامئة والعاشرة 4“ توق ) : اوراق مزورة 3 طوابع 
اختام ومن العاشرة إلى الثانية عشر ة : اتصالات و مخابرات : 
على صينية من زنلك. قيلولة حى الساعة الثانية . وبعد الظهر» 
أعمال تطبيقية .من الثانية حى الرابعة . متفجرات وألغاء 5 
من الرابعة حى السادسة : قنابل : بازوکا ورمی حتاف . 
0 السادسة حی السا بعة تفكيك السا المستعماة 
وتنظيفها 1 الساعة السابعة : حمام وار تداء الاب ب والعودة 
ال المدينة . كانت السعادة لنا من ا حی اساد 

أقصا : مزية جو على الد » تلك الحفَة افوائة 
ئا بسحر الأصباح 3 حین لا یثقل" شی ء ولا دصمد » 
وحن يلعب الرء مع حياته بالدو لاب لان جوف اذواء 
وردي » ولأنه لم يم نوما كافياً . إن الستقبل ري عط 


4 والأعداء 


7 تر هس ع 5 
املع 8 على عجلة حره ۰ والار صفة مغفر ۵ 


٦ 


ینامون في آسر تیم . وقد استمرّت هذه الساعة الخادعة انا 
اکر من شھر . مد غرزنا اللاميالاة ة في اہ حسم بقسوة ٠‏ 
بضربات العصا : بالسیر الرقق :بالا كباس عل الظهر 
ملوءة باحجارة : حى نكاد نلامس الاغماء . السعادة في 
فوهة الأستون 3 سراب ااز رقة السرمدي ۱ أكانت اٍعیلا" 
ترسم خحططها اکل واضح ومنتظم 3 کا یتعلم المرء 
التسديك ۰ ٤‏ ان 0 اتعلائل قي 5 مستقيمة ¢ 4 ن أجل 
هذا .2 عدد الر صاصات الا اہ پر بح الکثر إلا من 


عم إلى الموارية 5 


ن الرء يصاب أحياناً بتلاث الضروب من النسیان . 
وقد 0 نسياننا ذلك من طراز نضالي » متحزب . كانت 
كل حركة من حركاتنا صرخة كشفية « أوهيه » أا 
الأصدقاء > الطريق سالكة ومستقيمة » على مدی النظر ! 
فل:طلق ۸۳ ومن جمیع الحهات »> كانت الصحراء یں عه 
اصدقاء لیسمعوناٴ : كانت عزاتنا قأسية 3 وخروجنا محدودا : * 
سبب أولى اطلب النجدة . لست آسفاً على هذه العودة إلى 
الشباب الى تذوقناها معاً كقعر زجاجة غير مأمول . غ 
أننا 0 نکن متظرفین . کنا تعرف جيداً أن لكل حركة 
عواقب واکل كامة وزن : وأن دخول السن الراشدة ایس 
هو امتحان اختبار: وإتھا هو امتحان ہم ۱ 7 4 
| 


قد مناہ بھی و 


۷ 


۱ رغباہم ! لی استيها مان + لزه لیس س شم ٹاو باحذون ره 27 عم 
بستطیعون آن بناموا إلى الضحی 5 اما لحن 3 فمّد کانت لنا 
حسابات نصفیها بأقصى السرعة . والتفکیر نی البارزات القادهة 
النفس کابة . واستعداداما تجعل المرء دقيقاً وواضحاً . 
ا يستطيع أن بشخص بنظر ه کالابله حين ۱ ایکون 0 
مواجهاً لہ 5 کت وو واقفین رل الفجر 4 و اعییین آن 
الخیز والورود لق تقلام لنا متا على صينية 4 بالمجان 4 
وأن ا مر ء للا يستطيع آن عرض جسمه لار ودة والخداع من 
غ .ان ينال عقابه . إن الغضب وتعلم التقنیتات ا 
1 و ° یں 
بیع الأحلام 5 بسر عة شديدة . كنا علم دلقي العنان 3 
عل . حصان مسحتدم . 


میقات عسکري . نی الساعة السادسة تماماً من الصباح 
كانت سيارة جیب عسكرية تعبر حاجز البستان » ولم أكن 
أغادر + بلا عزاء : مقر ذلك العظيم المجنون الذي كانوا قد 
ازلونی فيه : قصر فيكتوري قوطي > رة تراوج خیالر 
در يضص وازدهار مكاري مفاجى 3 2 مھ 3 القرن 3 جاوب 
دون ریب کا هو من ند تاندق بالپاعرة کل دلاث وسط 
حديقة مزروعة بحضیر محلوق تنبثق فيه الخیزة وافرقة > 
و العندم اطندي وا حھنمیات نہ گنت أضع يدي - کر دں عل 
ذا القضر الغا رغ الذي کان او بالأصداء 4 بش ا رجل 


واحل :ىن 2 کان دم التاق و ال ۳ بعك 
5 7 بھی رف ے2 و أي و 


۸ 


ذلك . كان السائی عر فیخذ اٍعیلا من فندقها . کانت تبدو 


8 مر بعيك مستفيمة 5 ۴ الکان نفسه دائما . عند زاو رد 


الشار ۶ 


ع القفر . وکنت في کل مرة أتظاهر بالاغناء عند 


لاترك ھا المقعد الامامي . نکانت ترفض عرضی 
خركة صغيرة من بدھا و نجلس عل رز لت الموأٴخرة 
تا رک که للرجلين المقعدين المحشوين ١‏ وعل زاوية شتا اس 


AY 


كان المواء يطفو فوق المدينة المفتوحة كقماشة وهمية . 
لك لا مسؤول . ملتف . ول تكن تتکلم قط . لأن لدى 
كل 5 ا عدداً مغر طا م ن الاس 90 بطر ےی ھا الام و 
الامس 3 وأحلام لیر . وعلی الدر بت الذي حادي البحر. 
كانت ا راح تزیل تحعید وجهينا 4 کات مغروران غعیلان 3 
ف وعوره التلال دات النخیل 3 کی راء 7 اد ارات بت كبر داء 

آو لیات الذین فومون بالتفتیش على التاریس بینما پشخر 
ابورجوازیون وینخرون . رعا كان العدو . همنا الاوّل. 


اٹ رج 


إرهاقاً لذا من تلك النشوة الفائقة الشفافية الي عنحها 
الشعور بأن يكون المرء مزوداً بيقظة «قداسة + على غير علم 
من الحيران . وأعترف بأني استسلمت طویلا" لغرور الصباح 
لمكن بات إلجانا ممق اسان ہا معا موه سا ا سد 
ها یعتقد الاعرون أنه مکلف عهمة فیس عادبة .وأا 


ا اومن بعد بالمخاصين سی 


ا 


قل ل ذللك بالمهمات این اه ۳ 


ولكتي لن کت قط عن الإيمان بالصباح . 


كانت .هناك أيضا سعادة الساء > حین كان يعاد إل 
منزل المدنيين جسم" ری قد نت کائٹ الم یت 
والكدمات نی الکتف تفتحه على مر الأيام . كنا مغمورین 
بتلاث الحياة المخطّطة » اللیئة ہالڈواەر والضغوط ء على إيقاع 
محدٴد ومفروض من الاخرین . بلا أوقات ميتة » ماعدا 
الوقت الذي كان فيه سعیر الظهر بضع على الأصداغ, عاج 
القيلولة قاذ خاضعون على نحو لیذ » متطوعون ۳9 
کاساعات ہا نت ا ككل اکن عون 
المنهمكين ني الاعمال فيما كنت أقوم بالعُزل داخلياً . إن 
: هذا ا من التنسلكث هدهدة » وني استنفاد المرء قواه 
8 نحو منظم أفيون أرستقر اطي بعدل ۳3 آفیون آخر 
0 یس اکر تنشیطاً للذهن من تلك الأمكنة الي ليس للمرء 
فيها أن یفکتر با يفعل أو بما يقول » بل عليه أن يتعلّم كيف 
بحارب أو يتلو القد اس أو يقفز من عل . إذ ذاك » في ذلك 
الخد ر ذي الأظافر الواضحة والشعر القصير > والقفاز 
الساني والتفكير القائم على الحاكيات الصوتية ؛ للك المرء 
۳ کل الجال للنز وع نحو الحوهري . 
ولا كنت أجهل مم" هو مصنوح مستقبلنا » فقد كان 


ابوهري هو هذا الازوع نفسه » هذا الخضوع شدف مهول. 


ل 8۵ 


أن نصبح « عملياتيين ۲ . كان ذلك يشغلنا بھا فيه الکفارة 
حی لا نضيف إلى ذلك الانشغال بالعملیات الي كنا رصد 
ها أنفسنا . لقد كنت أتشرف دائماً بأن ضحی بالیتافیزیقا 
لصالح الرياضيات ء وم يكن الأمر لدى 75 تضحية » 
بحيث أنه لم يكن ثمة أيضاً ما بعارح علینا سوالا" ء لأننا لم 
نکن ملك جواياً على شي ء . كان عة » £ اكشاك اللحطّات 
فدائیون يدربهم مدربون كليو القدرة على خطف علماء 
ذرة في الغرب . وني السرح : ما فىء ثرثارون منذ قرون 
يتناقشون إذا كانت الغاية تبرر الواسطة ؛ وإذا كان الأفضل 
آن یکون لمرء آیدر قذرة أولا تكون له 7 على الإطلاق. 
آما نی نظر ناے ققد كانت الوسائل تور أية غاية - وتتتهي 
هنا ا مناقشة . وقد كانت وسائلنا یئ : حصر افواء ي 
الرئتين ؛ مراقبة الفخذين : تنبت العصم ( من أجل المسدس) 
فقر ات ظهر ية وثيقة ( من ا الرمي الضطجع ) وکانت 
۳ کي لسعادتنا . أن یھب المرء نفسه لقضية » هو 
وله أن شیع حدوده : أن يستمتع بنفسه . وتکون غایتنا 
الوحيدة آنذاك : أن تخلص من الزوائد لنستحق > إذا حان 
الوقت » نہایة خاطفة » بلا بقع ولا رماد . إن حذق ا حخذاق 


(۱) ذري علاقة بالعمليات الحربية (ه. م. ) 


اه 


هو أن ی ار ۶ حيا ت2 کم یستعمل = ر طوشة حر >7 ۰ 
أن اعت دوه 1 أن رقذف 0 رجل الذي شا خ کم ۳ ف N‏ 


مستعم اه رتا آن شب مر ما ۵ و عافی 1 


ود أن أنسى بعض الظلال على اللوحة . بعض آمسیات 
فا طلاء هذه الحياة الفرطة البساطة . بعفى ففات 


ینعشر 
انك ی فیا ین 0 0 وط 4 آفاننا ما ثزال 


ا علساتنا اط ن الرمي . 1 
سصعده اون آم امنا ٠‏ وذلات العطر یہ الذي رطمو 
على المدیاة ٠‏ وو 2-2 عل واجھات جبہن البحر س 
كل ذلك كان يبعث فینا مزاج الشمبانیا ‏ مع توبات فرحة 


كان من المستحيل كبحها . كنت أرى عيبي إيميلا تاتمعان: 


مض 

کا لو آنها استردات آنوئتها من اللابس : خفية 
كان الأمر يكو ن مفرط امال أن ۳ الرء طوال الصیف 

وأن تلتوم حرارة النوار حى المساء اجساما 

ازدفاعات مک 


سور ۰ وحرکات حافة و کت أحب هذا 

يننأ . ولكن كيف السبیل مقاومة E‏ کر ة 
حين سہبط الیل و رصعد الدسغ ۳ الاعضاء ى8 ول 
ا تر دجم | الاحتقار 
ال 


e‏ قد غذ اها ؟ 


الحلد ¢ ماذا صاع ا مر ع بالر غبات ١‏ ا 
با 1 
ف “طون ئا لس اهة كلها ال ای 
كنت أنا أختفی في الدينة 0ی بعض اغا : 


o۲ 


کجدیع الناس 2 ووداعاً 8 ئ 5 إلى الغ ۱ اوثر - 
آن آترکها نی العاریق ۰ آن آدعها 


۳ 3 ع ۰ 
و انا احد سس 8 لنتيجة . ان ١‏ ٹر کيا 8 
اض 


0 5 7 1 . و 
لص ها کامیر ة صعر ٥‏ لله ی دود راقص 
س ع 3 
كان التهتك 5 8 لس إا . اصعب بلو غا اة اة 


و إلى غرفتها لتغیر على 


إل . كانت تعود إلى فندقها فتصعد 
عجل خرقها العسكرية وخرجها الكاكي باباس هناسب 


تحت من جلد . بنطال - تنورة . بلازر أحمر ذو طینات 
غریضة.. کانت ھا شعرها بك نوتفم ريراك 
عل الأذنين وكا حل اها مطلسین تقد خفیف > وعلی 
جفنیها ظل خفی : أناقة رياضية . متكلفة بدقَة . بلا 


ات شه و ما 


عن . کی 3 5 سے 5 
ما اس ريه بحل ھی الکلمة ۳ ١‏ یہی" ياقتها 


المقورة 5 ولا مندیل رقيتها ار دري المعقود عل طريقة رعاة 


58 58 لہ 3ت 3 یگ 7 5 ۳۹ ۳ 
البقر . ولا نظر 2 الا کر عمقا تکفی لاضفاء هيئة سوقية 


عليها 3 بل مظاهر انسة اکر غمو ضا ۳ ازدواج شخصية 


سے 
2 


ان ينبا جیدا بقاہلیاما السربة وعکن آن بات 


درب هل 


الناس . ذلك أن مراهقة الخمسینات كانت مستعدة لکل" 
شىء . وإعيلا ا اجنة المتعجرفة بعض الشيء . المعتدلة في 
جوا لم تكن أقل ممارسة لفجور مكشوف بلا ندم . 


)۱( طر وقة جمح الشعر ا معروفة بذنب الخيل 0 هام ( 


1 


۳ 


2 1 ۱ أن تضع نفسهأ مو ضع المطاردة . ل تكن 
تفتقر | لى المرية شحين الذين , کانو | بضعو ل عند قلميها حي 
علامات السلطة وا! رجولة 3 وبتنافسون ف التیختر ۰ ولکن 
الام > ي الوسط لانيي 4 ee‏ الحو 7 6 ویدبق الانظار 4 
ورز حف نحت الطاو 1 . والر جال ہف الأ رض الإسيانية 


3 


بنظرون إلى النساء 022 5 اما 2 ۰ ففد کانت ۹ 
على العكس ٠‏ تفعل ذلك . كان انعدام التوازن هذا يغيظها . 
كان جعل منها اہ ا شريرة لان الأسااحة لم تكن متكافئة 
ومن غير أن نتكلم عن رفاق المنظمة الذین كانوا جلون 
من أجلها وبدیرون 0 ) والحقيقة أننا رما کنا 
مسرورين أن نعانی : فأن تنحط هكذا بين الحين والحين > 
والعسكريون الذين يعرفون من هي يدعو نما أحياناً إلى العشاء 
ولکنھ هم كانوا يسعوك إلى وو بشکل موارب 4 فيقد مون 
رجلا بوخرد بدا 4 مکٹفہن الضیق بدل أن 58 دوه . 
ومهما يكن م من ادر > فقد کان ذلك بلا 1 مل بالاسية ایهم . 
ذلك أن یلا الأميرة لم تكن تستطيع أن تنام بحشمة الا" مع 
سائقها . خاصّة في هذه البلدان الي حين تقول امرأة فيها 
0 نعم ) لرجل » فليست م ب فحسب »© بل في وضع 
الحمية الماتظرة والخاضعة کی اقم الکاستیلانیة قیسها؛ 
وقل" ما كانت « هيبتها » مها . ولکنها 3 عن آن 


٥٤ 


عر : ٠‏ أن تعترف بالضعف . هذا تبنت عادة سایمة: 
وكابتة لى مر الأيام ء أن نختار شرکاءها من و و 
يسيع أنها كانت متقلبة : ولکنها موسوسة . ولم تک 
تخلط ين الاصدقاء والعشاق ٠‏ بين حیاتہا النضالية وحياتما 
الخاصة . وقد قالت لي يوماً » بعد ما آشرت إلى مجانات 
رفيقة كانت هي أيضاً تثبر فضیحة في وسطنا الصغير 

« ماذا توید: أن كذلك م أستطع قط آن کون »ناضلة زار 
في و 00 من أجل ذلك : أناوب » وأنا أعرف الاغنية 
عدا , ولذن » فقد كنا اثنين نزدوج : تتفاهم 

يدير ظهره للاخر . كانت حين تخرج : تفعل ذلك من 
أن يراها أحد : مع موسيقيين مم - عازي سو 
السا سیت و مع مغن بوهيمي بعض الشيء : أو حی مع 
جنود باباس مدني . 


وقد التقينا ذات سبت > مصادفة » 2 مر فش شعي 


حيث كانت مغنية زنحية » سماوية سساطة اب ذات ورک“ 
E r‏ وله م ور دیں 
5 ف 8 5 رن ۶ و 5 
۶ جين .و ۳ ر شاف : وعسن رسصحیتن ہہ تمبص 
یی عاي معدتہ ر ت شیطانی دصعد مین رصل 
| من ین نت 
وان ۱ موی 5 + مطوقاً 7 وکانت یلد" تر فقس 3 منک 


س 4 


بلباس « كارمن ) : بصدار حمصى : وتنورة داخلیة 
كبيرة ذات دوائر وشعر مرفوع فوق الأذنين بماقط 
وجلسنا نحن الاربعة إلى الطاولة نفسها : هي ء ورجل قوي 


8 ۵ 


و خلاسة تاز م صمتا فاتناً لم ات أشكو منه . کل رج 

مع صاحيته . إلا" عناسبة رقصة دعتي هي الا . وما آزال 
أذكر از أوقن هت قآ دی وأنما استهلاليي . 
ل عرفتھا )؟ وکیف تر أفي لا آعر فها وهی الى كانت 


تدمدم مها من غير فی معسکر التدر بب :¿ و سطل 


إن الکلمات ۔ م غ الارقاء . ليدة ۔ ولک الموسية 
3 لس 34 £ 2 ۰ ےر ل 06 


تمد" بلذائذ الجحيم وتفى بوعدها. وقد أستطعت أن و کد ها 
من أجل ذلك . سارتد على اعقابہ 


پت 
وسامضی مھ الشمس 3 حن موت الاصیل 


فى النهاية . قلت لما . وقد استرخيت بتاثیر شراب 


A‏ أت 
ومیل بو ار د على الحاية 


كيف تعرف . ما دمت قد قلت لی إنك لم تک 


نكم 5 ضط 3 آز أكتشث ذلك 


ے إذا کشا بالاجمال : محخطتاً . فلن تکون للث ت 


ن ار تکاب المحارم أ ألا دري ده . وم 
ذلاك ۔ ابع EE‏ ي 9 ا دور ه و جديدة 7 


0 ر الدایک ریس ا٠‏ و تر 8 ادا الآ ر كأفضل وت ۳ 


ع 


العام . ونا آعرف قواعد اللياقة . من اجل دل اویعت 
صباح الاثنين عن أن آطرح علي أسئلة عما أمكن أن بحدث 
بے د کیا با ا 
بعد ذلك . لیس الناس من خشب . حى بین الاخ رالاعت 
وکنت مفرط السرور أن أجد ثانية مناضاة الاسبوع : 
مسيردة انتصاما . نقية ونظيفة . بوجهها الغفل . بلا 
ار ولا قناع . ولقد آثرت دائماً : بيننا . هذا التواط 
۰ 4 
عل على تو اطوٴ امسیات السيت . كان 
التدريب کیل إلى نہایتہ 2 وکانت قل تكو نت عاداتنا . 0 ومنها 


عادة الضنشت 8 ایس من کلمة و احدة طوال الر حلة 9 


3 
وحن و صلنا إلى الساحة . اخرجت مر ی 


ل ديرها یج 
ا حدی الم کالات ما تاو رز عشره الا مس 
3-4 5 2 52 3-34 


/اه 


- خدّن* » الأفضل ان تعرف ذلك على الفور 

في لاباز » كان مستودع اسلحة قد سقط لنا في العشية 
خلال غارة كبيرة . وم يكن هو الأوّل» فقبل ذلك بأسبوع : 
عرف مخبأ آخر المصير نفسه . وقد حملي هذا على التذمر : 

9 ان الشبکة سوف تصبح آلهية سياحية ! سينظم 

حال الشر طة 4 زيارة 2 السيارة کل اك“ 

کانت تقیسی بنظر ها :و بداها عا ا 

- هل نهمل الأمر إذن » يأساً من النجاح ؟ 

0 ص202 . الأخطاء » کما تقولی . الاحطاء 
لھ سې ۱ . إننا لا نتعلم شيئاً . 

_ الأخطاء هی مشکلتنا جمیعاً . وانت مسوژول عنھا 
بقدر مسؤولية الجمیع . 

واتجھت خطى بطيثة نحو مستودع الاساحة 3 و لکنها 
استدارت فجأة لتقول : 

- بالتأكيد . ليس من أحد مجبرلك . انلك تفعل ما تشاء 
یہی ات ان ملک ماعات ع ا کا 
وماضيك هو ما هو ۲ 

۔ اه من ؟ اه أصدقاء ؟ 

سے اه أعداء أيضاً 5 إنهم يخافوناك . فلا تخربهم 
اکتر مما ينبغي . 


۸ 


یکفینی الرفاق ! 


بالضبط لا ! انت لا تسطيع ان تقول : ٤‏ 
و آنا , لا بد لك من ان تکتفی ا ۳ ان 
يتقمص آحدنا النظمة كلياً 7 حد ان يفقد ماهیته : 
عند الازوم . أن یصبح کل" عامل ۰ کل عاطل عن العمل > 
کل" مقتول بالبندقية . أتستطيع أن تفهم هذا ؟ 

- ربما لا » الى هذا الحد" : ايتها الأخمت الصغيرة . 
ولکن لم يسبق لي قط أن غسات الثياب القذرة الا" داخل الاسرة. 


ONEN‏ رء لا يستطيع ان تکون له عدة أ 


آسرة واحدة : ولیس له من منفذ ایر ك في مکان آخر 
روحه آو ماله . هذا هو الڑکداح ۲ إكداح الا کات 


5 


بابور ۶ تک ونہجّت وَاِخَداً واحداً قاع هله الكامة - 
الأمر یىی انت لنا تاج غموماً سے ھا فر ة هلا 2 
ولیس 0 ۰ 


ے تجعليني ضاف : یامیمی : إن امز ۶ میا يغطي زاره 

بالشحم الا نت وال اتا ولگ مساء یجد نفسه في 

قصر . اله يكدح طوال الأسبوع 3 ولكنه 3 هب 2 مباية 
الاسبوع ايتسمّر على الشاطی* . 


)١(‏ تحويلفئةمن المنتجين المستقلين الىالوضع الكادحاو البروليتاري(ه.م.) 


۹ 


اط یا ابع مب فما قلا فاد ے فاجاڈا 
يي :سے “يي ل ف 9 


تعتقد اننا در هق انفسنا هنا بصلی البندقیة وتفريغها 

۰ ز3 ۴ ۹ 5 
صف کادا من الاساحة الي 
5 زهاء عشر بن بندقية 
انت مصفوفة على 01 


كانت تکرس ۔ في هذه الأيام الاخيرة ۰ ار‌ي على 
سبیل اضر ۲ دع دخاثر کثبر 22-6 وکانت تفرع مٹھا صناديق 


کا ماة . و ذلاك الیو م 2 کان حصا نم ا ود آسخطو ی . فتحولت 


التما: ردن الى ه مارزة ثنائية ٠‏ وم اکن امت سا ١‏ 0 5 
ولا هی . ک کنا 5 النقاط . و عددناھا حذر . كنا متودران 3 


مسو دين باازيت والعرق . تحت سماء مبيضة بالقيظ الشديد 


تصطفق فوق ر اسینا ۳ قماشة . وول رت بالسدس 
اشام عل 0 وانفضراتببالمشك سن + 
عل م افة حمسة وعشرین 0ر1 لاسیما وآن مسدس الکولت 
هع كان بقفز في يدها . ونتحدايتها على بعد ثلاثمئة مير 
, «الأك 24107 البندقية الالية الشهيرة بأخمصها الخشم 


5 


۰ سے » وا ۳ 
و مقیضھا المسدس 3 وم نان هناك حاحة تح دعرب 


كان الهدف اذا اصسا . أضنن ۾ اأص یق ا انب ا الاح 
4 م ئ۔الصبج ي ر 
من التل وقد ر بحت بغار ق قليل 5 رة بعك ضر ب 1 


اما بالرشق . فلم تكن هناك مشكلة . لد سام الشرف . 


ر 


د وفك + عاد المز 9 الطمہب . شع لسمة رطية كانت 
7 ۰ تا 3 
: رن 5 
صعد من البحر . و ا الغا فيديل 5 الذي کال دور 
۳ 80 
دن هناك . 20 حاشیته 9 اتخذوا الوضع العسكري 


ففتح صندو تی من الخرطوش ذيالرطاص الزری -الخطاط - 


صنج الجار . بأساحة مختلفة . وكانت الخطوط الفوسفورية. 


58 المساء البنفسجی 8 تتلامس 5 أو تتفاطع او تتماعد ی 

5-5 ٦ 3 

7 کان ہو مم کل ا مجر د دركة من دعصو 
ات . 


يفلك عدر بساتها . وعلى ضوء هذه الباقة النهائية 

7 ۰ ۰ ۰ 3 نت ۲ ۰ ۰۰ 

غادر نا فر دوسنا وسط صخب مسصم من الصفير والانفجارات 

و اصلصلات وااشتائم 

ما القائد العام ایمیلا على دفتها وبراعتها في الرعي . 
زا 


وذراعاها تتخطران : كان تراجم 


۳ هر بث | جا 
ر رز ار ۵ 


الاخامص قد جعل كتفها مزرقا کل الازرقاق . م ذهب 
اجمیع ده ربوك على السطيحة دمر 5 بالعلب 5 ویتبادلون 


بعص ال لح وهم ۳ جحون ف ی الکر اسي الم ازة ۰ 5 . وذکرنی 


5 ۳ 5 
هذا 2 ۳ 8 الصغير ا نها رہ 040 اکر > 
تسیز کے 5 ۳ هه ند ۶ 
كاله مین یه تنا دوع . لها لا مه الا ان دا 
و ۲ 7 5 و 


کان کل منا جد نفسه من جديد ي زاويته يلا موعد ؛ 
عاطلاً . وانقضت أيام لم آرها فیها . آتراها كانت تقاطعي ؟ 
ووجدتي » بعد ظهر آحد الأيام : آسکع نی القندق . واذ 
مروت بغرفتها + وکنت قل آحذت عادة استوائية في النزول 
ارتجالاً على الناس» طرقت بابها . من أجل لا شيء . لكي 
اقول صباح الخبر والى اللقاء . ليس من جواب 1 و کت 
هم" بالذهاب حين ۳ شی ۶ ما ظنونی 3 نوع من الانین 


بین النحیب والنشق . وانفتح الباب من تلقاء نقسه تمر یبا . 


بعد فوات الاوان . كنت قد ریت » وکانت قد رأتي ۰ 
كانت جالسة على الأرض » مسندة ظهرها ال سررسرها 
المدعوك ؛ منهمرةالشعر . وكانت ني وأومأت برأسها 
ا لسد" غل الرور . زهرة دلبوث ذابلة كان الحزن قد 


حمر تجاعيدها ودارتي عینیھا ۰ 
ے ماذا هناك » يأميمي 
تمتمت وهی تفرك عينيها وغصات صغيرة تهزها : 


ب الاش فد هی 


“۲ 


مادا تفعلين هنا © 


خلا ایی ...كنت فقط آنظر يعن عون قدعة ... 
وكنت أتساءل ما الذي آلت اليه الآن ... أتفهم ؟ . 


وأرتي وهي محمرة وکاڈ مجمو عة ۹ ن الصور الحائلة 
بعض الشيء مبسوطة آمامها : « حين يأخذني الحنين » أغلق 
لباب و أتخفی . وما كان پنبغی لي ان اترك الباب مفتوتاً ‏ 
هذا 2 ۳ 

كانت تتمتم : ضد ذاتها : وقد كنت آود" ان ارده 
الى وجه داتها . و کشت م أزال ا کر ار تباکاً منها أن أرى 
هكذا یقیی الك" » آسرتی 3 فارسی من غير لامته »- 
سے ا 1 ١‏ 5 35 ۱ و 
دير بعه عارية 3 مجروحة 4 نحت رحمتي . وجلست 4 
فرسمت” على شفتيها سمة » واشرت ال صورة من الصور : 

- مسن هذا الشيخ ؟ 


£ 


E 


23 


- هل هو یق صحة جيدة ؟ 


۳ 


ا ال تر دنه بعد 7 


بت هو الذي له در دد ان إراني بعد EE‏ 
آنی كنك ۱۱۳ لصالح 0۳0991 


= 
1 1 
ل و هیده الصورة 7 اه 


ے لا اذ کر . هذا حين كنا لكتشف ۱ 


4 


- و هده - هل الت امام مدرسة نی 8 ام ا 


لا ميتم ... مع صديقة طبيبة . ف لاباز . كنا قد 
حاو لنا انشاء موسسة للأطفال الر و کین .. وکانت الضرائب 
لجبى من نوادي الأغنياء ... هذا سخیف ۰ الہ 


لاحظ أن" هذا قد خدم المنظمة »> فيما بعد ... 


هل تحبّين الأطفال 


۳3 


اعاءة خضوع . لا تکاد تری . 


رج نتحدث يصوت خافت عن اشیاء الماضي 


۶ 


: کانت تستعید هدوءها وتتدار لك نفسها 


خر 4< رابطة العاش : 


ے لا تذهب يك الظنون بعیداً . لیست یق مشکلات 
شخصية 0 ولو كان لي لی مشکلات 3 فان يكون أهذا أي 
شأن . ن الثورة لا تصتع بالمشكلات الشخصية . ايس 
صحیحاً + اها السیند ۷ 

7 التلفون تیال هذه الایحظة بعینها ۲ کان کاراوس 3 
من باریس 1 ابلغها أنه قادم بعد يومين : عن طريق مد رید , 
من کل بد : هذه الرة . و ۱ تعد ميمي جد كلماتها : وكانت 


5 


عينها حافة تبعث الشر ر زم ثمثەمت ی السماعة : 
ے آن الاوان ... لقد طال الا ..أتعرف من یکون 
ف جانبي 5 بوريس ۱ 


غمز تبي بعینھا 84 3 وضعت يدها علی‌السماعة : وكرّرت 


- لدیه عمل اور معن حم 


50 ماه 


بت پر جمة جدبدة لدون كيشو تت اه يلغه كيشو ا 


1 أكن أعرف ان كانت وع فرحا ام لكي يمكن 


ان تسمع وین اعاذت. السماعة 
- ومن يقوم بدور سانشو ٢‏ 
آجايتي وهي تقهقه : انت بالتاً كيد ! 
ومن غير ان تتوقف طويلاً عند توزیع الادوار 
سا ترئ أن الامور تتحسن » بمجرد ان نتحدث عن 
المستقبل . 
والواقع أن ركام الذاكرة كان قد جعاها تتعثر : فكانت 


مخابرة کارلوس تكنس الدرب بامحة عين . كان وجهها 
3 بے 
ا 


3 عدني 2 بابوریس . لن تقول لاحدب وخاصة 
اكازلوست نا رایتی. آنتتخب.. 


- ولکن الدموع شيء رائع . إنها اظف . انظري الى 


55 


نفسك : لقد استعدت سحنتاك . سحنة الصيية , لقد التقت 
«میمی) منه و کة : مصدوعة . وبعد ذلك بساعة : ها هی 


2 


لست بقوي اللاحظة : كدآبي دائماً .. 


ان اقتحام کارلوس : بعد مان واربعين ساعة > 
انا آشبه بسكية نفط على نار هامدة . كان هو « دارتانيان ) 
ناقصاً ی ها واا يمغز دن الطائرة أرقا سح 


وضحاها ء على فوضی ارکان حرب عامّة :. كانت ھی 


أقبل يقيم ف مقصورني التکلفة الي استیقظت 3 بين أملة 


جديدة حارة بين شركاء م2 تواطئین 3 وقد أضحكنا حی 

البكاء القليل” الذي رواه لنا عن البلد الذي ققدم منه . 0 
خن ) : كانت ساوت اھ على طاب كار لوس : قد 

الفندق على الفور ۰ وانتقلت الينا : في غرفة بالطابق 


الأول 2 مجاورة لغر فته 5 


م تدم الضحکات الا" فترة . كان لا بد" من « التخطيط ؛ 


۷ 


- وبسرعة . وکان کارلوس پردد : في کل مناسية > 
رايت هناك ظة نضیعها » كما لو أنه کان يريد ان يستدرك 
1 وسفراته العجبية . «ان « الثورة» لا تنتظر » فهذه 
ی الفرصة والا" ضاعت الى الايد ...» . وكانت قامته 
۳ الى كانت تذرع الغرف الفارغة کهبات ريح تاذعنا 
کنر من رشقة شتائم کان بارعا التحلیل » عا 
في العمل »> فکان يبدو عجلاً ء ولکن بلا خشونة . هکذا 
كان خلوقاً : كانت محر کاته تدور بأقصى سرعة . كان ينام 
ی ساعات نی الليلة : وينزل الدرج أربع آریع : وتجاوز 
إشارات التوقّف . وينظر الى ساعته بلا انقطاع ٠‏ ويقاب 
الأطباق على المائدة . وقد امتصّنا هذا الهياج - حرفباً . 


e‏ نصائح الحذر والحصافة تاقصنا » وقد زارنا 
عدة مرات أعا ل سلطات البلد الاطلاع على مشاریعنا . وكان 
کارلوس پتجاوز جميع الاعتراضات ۰ فكنت أتبعه على 
مضض . کنا عصبیین نصفي من غیر ان ناخذ وقتنا 
لسماع ما كان يقال لنا . وقد جعلته رقة ضيوفنا الذين م 
تكن الحكمة ترز وكانوا قد تعلموا ان يستعجلوا على 
مهل -جعاته نحي . كتا بعد كل حساب وحدنا ا مسوٴولیین 


عي ل٥‏ £ 5 
حرین ان صر ف وفق هوانا. و سر عنا استعدادات ۳ 


خلال تلاك اللقاءات الليلية الطو د بل : کانت ابمیلا سکرتیر: 


۰۸ 


سيطة تلتزم غرفتها 3 وکان النور بظل" مضيئاً حی اه 
متأخرة تحت بابها . وکنا نسمع طقطقة آ لتها الكاتبة» ونلمحها 
أحياناً تذرع المطبخ بقدمين عاريتين . أرقة ومتکرة > وائقة” 
من نفسها 3 وقد ر زادت لا با تواطوٴ * الذي ران ما قام 
بينها وبين كا راوس 5 وكنت او خطوي حی لا أسبق 53 
ولکن عبثاً :فقد كان ثلائینا أعرج. كانا بتحدثان ني البستان 
نين ون أربع : ویتفاهمان اعاء في جلسة ا ناقشات > 
وکانت الأروقة تنتعش ليلا بالاصطفاقات الصامتة و الابوات 


المنغلقة حفية والنداءات المخنوقة . 


ولكي نتصير في انتظارنا » کنا نخرج أحياناً الى الحقول 
الجاورة حى تبلغ مربط خيل موٴقتاکنت أعرف مدیرہ 
لم يكن آحد منا قد عرف مدرسة للفروسية : وکنا متطی 
بلا احتفال ا حیاد نصف التوحشة الشبيهة 3 يو 
الامي ركية البرية . كانت ضروباً من العدو السريع التوثب 
يكاد يقطع الانفاس على طول الشواطئ القفرة . كنا ندفع 
المطايا باقصی سرعتها نی الأمواج : وكان الزبد يرشنا حى 
الصدور . كنا نشتم وتسوط ونهمز :. وکنا ل و 
بالتسايف وکنا عبت رثاتنا بالصراخ والهتاف .وكانت هده 
السباقات الي لاهدف اھا تعيد التحالف بيننا : حن الثلائة : انحلینین 


) ٠م.ه( فيلم نشأ أولا في امريكا بروي مغامرات الرواد ورعاة البقر‎ )١( 


۹ 


الفترحين ولكن المتعبين ایضاً الذين قوست التشنجسات 


سیقانهم : 


یں و 


واخيراً . حان يوم الرحیل . مقصدنا : التشیلی. القفز 
الأخير قبل الوثبة الخطرة . وکانت النوابض في کل منا 


مستعدة للعمل : 


۷۰ 


اتل الان 


وانطلقت من جدید ٠‏ کتلة واحدق: ٭تمحورة بعز که 
على ) الايجاببي 3 مع مثابہرۃ ۲ اللشاط جدیر بها دشر 
ال . نحو «الغرب » المعقد طرت بأفكار بسيطة . ولكزه 
كان ذهاباً آخر: بيها كان علي :آنا المناضل الجداد. أن آشم 
بعزاء الا ہاب 7 تلات اللحظة : 0 أحس” هذا الفرق الضثيل؛ 
یت أقل” من ذلك عو اقبه الكبيرة 5 گنت عازماً 
اا على الا آشعر بشیء قط : وخاصة بالفوارق الدقيقة ۰ 
إن الفارق الدقيق هو ؛ عاد رجل الفعل : بداية النهاية . إن 
من یبدا بالدقة ينتهي بالحيانة . 
والواقع أن یلا هي و حدھا من كانت قد جعلتيي أعزم . 
ومن نبھتی .كان انجاز العمل هذا : بمساعدة من الذكورة ۔ 
قد افلت مي ميل أن هجرت الالهة خصوماتا: : ات 
العار ل ملتيسة یت الأسبك 1 لیس 3 من دع رکة 0 
بنهایتها ء ذلك أن المرء لا يموت من أجل ١‏ نعم ولک 


دن 2 


۷۱ 


وحين لک لا بحارب قط . إن الاعان من الأنوئة » 
ولكن الله والحرب يظلآن : لسبب غير معروف : من 
الحنس القابل . يقال : مجنون [لهي : صاعقة حربية : 
ولکنلا يتكلم آحد عن نساء 8ت0 نساء | لهیات 
وهذه ات النحوية الي لا تدين بشىء للمصادفة ٠‏ كانت 

تغر قبي في دوري وتحجب عى تم . حين تنتسب امرة 
الى أكبر منها ا فهی امرأة را 


نك وكاهنًا أعمال تافهة تصقر ضحاياها . اما آنا 


3 
ہوا 
کی 
1 
۷ 
تم 
3 
:6 
۳ 
ما 
ےا 
۱ ۷ 


فكنت قال رت الى اھ رأة كانت تغدي 4 من عير 
ان تکون « من ) الشعب ء نزعات أعنف . امرأة من جلد 
وفولاذ : صلبتها أعلى اليقينيات » وهي مرصودة لبساطة 
الانتصارات الکبری آو الهزائم الکیری .انی مدین لها 


7 اس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بكل شىء : ابتداء من هذا الفراغ الذي كنت قد صنعته ي 


داخلي وحولي > على طریقة المقامر السيء الحظ الذي يكنس 
2 ع 

ر قعة الشطرنج بظاهر يده . او العجوز الذي بقول «كفى !» 
للحياة 


كنت أستيقظ دشيطاً أخضر من شتاء طويل كانت 
ری سنا لس الا الود + قي ال تیار نت 
لون تھا > لون آجدادها : لون صنوبراتها الضائعة ‏ 
إن م يكن لون أسمالها الناحلة . إن هذا اللون الذي يصفه 
الرستامون > مصادفة : بأنه مکسّل للاحمر : لايخلو عادة 


۷۲ 


8ے رلک اح ها ھ ي لم تکن ر : توب من 
نسيج قطني سميك أقرب الى السبانخ ان اللوز . 
الأمل علا ها قد و أونه : فتحول الى م زم م داكن ۱ 
5 و 5 5 2 
إن الحر داك اه تسرد شيامها حين م ف صلبها 
بأنسجة الفئران . كانت براءة جديدة تروي عروي دوم أكن 
سيا و سذاحة)» . كنت محقاً : فهو الإيمان . كانت 
الأسا.يم الي قضيناها معا في التدريب تعد ل إقامة في عيادة 
الدكنور بوبوف : وكا 0 روھال ( 7 بحمامات 
البحر ۱ كانت اعيلا ود بعڈت حيربي من جدید : کانت قل 
آجرت لي : على غير معرفة مي ۰ حقنة حميا . عملية 
ازدراع للأمل شديدة الدقة . وبفعل التخدير ۰ ۸ أكن 
ول اہی تی بشیء . إن هناك ۳۳۹ لاحب عن سعد لاعلاقة 
بالمنافسة التلقائية . لم اون اتی أصبت بالعشق ۰ فانا لم 
اومن يذلاك قط 5 رن 5 الأعاق أشنا و آشیاء 42 حین 
بأخذ الریض يشبه طبيبته الحراحة : فتلك بالأحرى علامة 
سيئة . لقد كان کل منا . اعیلا وأنا : يتجاوز الثلاثين » 
ولکننا نحن الائنین كنا في الخامسة عشرة . كانت هی في 


لیر 


3 اهتدائها 3 سن" التناو لات الأوليات و ٠ن‏ النعمة 


اللامباشرة او التعمید الحديد 3 ےت على البراءة ۲ 


۷۳ 


وا ی جانبها : أخذت عمرها وقوتها ۰ قوة الکریتید () 


ذات العینین الطفلتين . 


حين هيطنا روکان اشروض ان باحق بنا کار لوس بعد 
خمسة عشر يوماً) في مطار سانتیاغو دو شيلى > بالقرب 
من شاطیء الباسيفيك ۰ على بعد ستة الاف کیلومتر الى 
الحنوب ء ضرعت جمیع دروب جزر الأند الى أقدامنا . 
وف مرتفعات ( الکو ردیر 1 > کان الٹلج يتاذلا 2 
الشمس . فلتة مسکرة على أيام البرد والنار الآنية . واذ 
بلغنا الدينة > ارالك ريح دافئة وربيعية ما كان قد لق 
بنفسينا من تجعید . كانت سانتیاغو في تشرین ۰ تشبه بألوف 
فاتناتھا المرتديات الحينز الأزرق : التسکعات تحت اشجار 
الدلب الزدهرة . وعضخاتها النفطية المغلقة ۰ وباصاتها 
وبورجوازییها الشبان المقنعين عناديلهم الساخرین با حکومة 
الشعبية- كانت تشبه الى حد اليأس باریس في شهر مابو . 

كانت التشيلي هي فرنسا في منتصف الطريق : اکثر 
ما ينبغي او أقل من الكفاية . وأما ابميلا فقد كانت تجد نفسها 
عند قدم ابحدار »> جدار « الاند» . الأفضل قبول التحدی 


) تثال امرأة يتخذ بدلا من عود في مبنی ( هه م.‎ )١( 


۷٤ 


و رع التصعيد من غير تأخير . وبعد دلائ باسبوع ۱ غابت 
ف الطبيعة . كانت قل استعارت مزالیج من صدیق مهو ل 
وقصدت وحدهاء بطريقة الانتقال الايقاى زا ی «فالار ون للك 
محطة الو با ضات الشتو رة على بعد ساعتين من طر بق العاصمة . 
فوق المدينة . لاء القمم 2 مستحیلة ماو مته 5 میاشر ة الى 
الأعمال التطبيقية . وابتدات برکض حى اة الشوط . لم 
يكن ذلك خفة . ولکن ما كان فيها الارض : الاجتذاب من 
عل . كانت تتدرب على القتال عند حواف القمم. فتسرد 


هناك تفسها . لابد" أن الثلج والثورة كانا في عينيها شقيقين. 


وکان منخراھا رز اوجان بين الذرة والذرور. . 


السقوط نحو الأعلى . إن الرصانة لدی البعض تنافس 
قانون ا لحاذ بية . وقد كانت اعیلا موهوبة بهذه القوٴة المدوحة : 
سقوط الأجساد الة هيدي . هذا الذي اصطنع منه السیحیون 
الاوائل علماً روحانياً وهو ما نجح معهم منذ ذلك الحین 
نجاحاً لا بأس به واصطنع منه بعض الملل الاشتراكية 
مذھباً أخلاقياً : كانت تعيشه ولا" للفسها » لیس كتضحية 
على الاطلاق : واعا كادتلاء جسدي . كان جسمها الاشقر . 
الذي صلیه الارتفاع > والذي تدرب على رزانة ا حرکات 
بتخلخل الهواء يستقيم ویتفتح بین الالفین وا للحمسة الاف 
مر فوق مستوی البحر:وهو ما يعادل الارتفاع التوسط 


للهضبات الیو ليفية . 


02 r~ 
»ر‎ 


لقد ابتدأت العمل في منظمتنا بالصعود من السهول ا حارۃ 
للحرض الأمازوني بحو «البونا » على ارتفاع آريعة الات 
مر . كانت قد ارتادت هندسات التامر الب‌اردة بصعود 
شوارع لاباز و هبوطها > تلك وت الضيقة . البلطة 
بالخصى الستدیر الزلق : الوعرة كأنها سلام بللا درج : 
وقد انتهى الأمر بالعمل السري : عراتبه ونظامه ونسقه 
الدقيق» الى مزج جا لكاي د ال ی 
هذا الأل ی الذي كان تج فيه الاستشفاء بالھوای وود ۰ 
الاظافة التطھري ور عا حنب كن الخلاص الفردي أيقظه وضمنه 
الط الحرط من هذا كله انجذت‌اعیلا لنفسها خط سلوك . 


إن السهب النقط بباقات «الياريتا» و«التولار» › 
والسماء الصافية فوق مياه ( التیتیک! کا » الشفانية : وتاج 
«الفوجیما» الذي عيط برأس الساثر في الغاب ویتأاق 
طوال النهار فوق سقوف لاباز - کل ذلك كان منح هذه 
النرافية الحيالية حدة لا د : حدة الهواء شع الذي 
يحرق الق والرئة . وهذا السکتر ا لحاف يشفي دن التسمم : 
واذ ذاك يشيع زواج التدشق اسان با لنز + عة الثورية »> الذي 
يطل " لدی معظم الناس خيالاً في الر اس ں - يشيع هذا الزو واج 
ي في ال حسم ک كله ما نشبه كسا من العری ۰ 


اني آفهم خیراً الآن (آنذاك كنت بعيداً عن اكتشاف 


۷٦ 


توا ی الأسباب والنتائج) التحریر النصفي الذي بسط ملا ھا 
منذ أن وضعت قدمها في سانتیاغو ولحت «الكوردير » 
فوق رأسها . هذا العزاء أن تخلف وراءها ازوجة «الدارات» 
وال طوبة الفسدة ۰ هذا الکون من آلیاه الاسنة : ذلك 
النضح والزخر اللذان بصعب على الارادة أن تتمدد فیهما 
وحيث تحض" الأرجوحة على القيلولة : والهواء الاسفنجی 
على تهدال الأطراف . إن الحسد ء عل مستوى و 
نظن » تتشاباث 
في شعار شيطاني واحد هتافات الحلجان وتلوث الحواضر 


متاهات السياسة السیئة . 


المناخ الإستوائي . یتبرجز والذهن پسیخ في الطین . وی 
هذه الفيز زیو أوجية ا خلقة النتشر 1 اک ما 


كانت حين قصدت الثلج من كان رظن ؟ - قد ذهبت 
خط مستقیم تتاقح ضد الالتباسات والظلال الفارقة والتسویات 
ابي كانت تضفي 1 نذاك على المجتمع والحياة ااتشيلية اللون 
المتحير للسماء التشيلية » هذا التشوش القلق الذي يفقدك 
الزمن : بدء العام ام نهايته ؟ 

كانت قد تركتنا في المدينة » تحت ۰ ماطلاتنا وشکوکنا . 


د اللیس يغمر کل دقيقة من الوجود :“وكل طاريء: فیہدو 


00 مکان -ولكن فقط في 0 وقائع والروئوس 


لاب رق کال التق نع اھت لات مہا 


۷۷ 


بطبيعته : حلاف معنوي لم یفصل فيه بعد بين النبيل والحقير ؛ 
سیب دن طا أبطال القضية ۳ هت صدیقی مب 
الأشخاص الرددین » ولا الم روق في الضباب ؛ ولا الواقف 
الي لا تاعقط 3 وکل ما کر آو تقو أو تخر . إنها 
م تک ن تمرم الا الأفكار أو الأشخاص ذوي الزواسا 


المستقيمة . 


وهنا اك ۲ الاعلی 4 اش دات خواو طها العمو دیة تم 
وتوازنها .“كانت مت والشمس 1 ناصجة وسماء رالآئدم 
انا صعة تجعلھا نی منج بی من ا ہے وا رتایة 8 ولکن 
ألم تكن السعادة بحاجة الى مذاق او ؟ إن ا حمر واطبز 
واحہن؛ لاتقود» بعد کل حساب 1 لى ا لحباۃ الا بدیةء ولكنها 
تحارب ما فيه الكفاية ضيق الأيام . ان 7 بل الحضارة تلاك 
الثلاثة الناشئة عن فساد الأجسام وعن تعفن E‏ با 
لمكن عسل الماء في فمها » بالرغم من آنها ألذ في التشيلي 
منھا 2 وی مکا ان آخر . وكنت بدأت ا اون اذا كان هذا البحث 
ال 02 ن اللامتلوث لن يفضي 5 الواقع ال نوع من 
اليم اض اي ا حائق 
عادت بعد خمسة عشر تنا و قد خلت ونظفها مھا سفع 
الشمس 5 وقد اصطاعت ال ر طمة 4 بدافع من اعتزاز 
كانت اه ز هات اقر بت الى , الر داءة » وکان رفاقها جماعة 


ن البنات الصغيرات 3 والدروب قصيرة اکر ما ينبغي 


۷۸ 


علی ارتفاع ألفى مر : كان جبل البقر . كان الرء یتفس 
تنفساً آفضل ني أعلى « الايليماني » الذي يشرف على 
لاباز من ارتفاع ستة الاف وخمسمئة مئر . أن تصعد » 
أن تقد انها .کیت أعثر ض عليها بأن الإفراط في 
إرادة خرق السقف سيؤدي الى افتقاد الهواء . ان النقاء 
بمکن ايضا أن عخنق . هزات كتفيها . لم أكن 

الثقة » سقف اكير الفاضاً مما يحب : بالاجمال . 


كان هواء « فارالون» قد أكسبها وجه فلا حة ألمانية قاسياً 
بعض الشيء : ضعيف الیل الى التمحّك . كانت قد عادت 
الى بيت ڑم التيرولي » وكانت تضع كدارات العلف ي 
مستودع ا حصید : وقد شمرت عن ساقيها » في انتظار 
ا حطیب الذاہب ا ی الهرب. كان التصعيد والثورة بردانها؛ 
في الحقيقة تة » الى ينابيعها اطرمانية . ولعلها کانت في إغرابية 
عملیات السطو السلح امصار ف وا رحلات عبر ١‏ الائد؛ء 
تشبع مطباً تاسل ". .ایس فقط النظافة؛ ولا صقل الاولاد 
بالحمان ولا تلميع الأرضيات الحشبية :بل ) الور ود 
أعلى ؛ کا لة قاسية ة وأبوية حي كل شيء لیس الا" اقتصاداً 
وهدوءاً وساطة. لم یکن شي ء أقل شبهاً بصورة المخرب الأشعث 


(١)‏ التأسلية : رده وراثية 3 أو عودة ال اطہ ماع الأسلاف التي ابتعدت 
عنما الانسال السابقة 6 ( ه. م.) 


۷۹ 


من إمرأتنا اللمساویة:التی تفوح صاہوناً مرسيليا وصنوبراً» 
من متر تنا الي يشبه وجهها البيضوي النقي وجه مر هبة . 
إن الطیر ان الحلق لاعلاقة له بالتخریب الذي يزحف ويأتي 
ن نحت : ففي هذه المنطقة من البرا کین والزلازل . لم يتخذ 
الخاد طوطماً ء بل اتخذوا النسر الأبيض والاسود: 
لا الشعر الرمادي" » بل الريش . كانت اعیلا تتعلم ان تطير 
جناحیها الخاصین . 


۳ 


هذا اه ik‏ الف : كنت أشلك” و ی ان يستطيع ان 
بحل عندنا محل ااسياسة . علاوة على ذلك : کان العار يهطل 

سانتیاغو فیشوه النظورات . كنا في مطلع ا 
كان اعتدال او متلعاً بالأخطار . نی آوائل السبعینات » 
كانت التشيلي بکرومها وصفصافها : وبأصواتها الغنية : 
وبآفاقها المحنرئة » وبسلالها اللأى عحار « بیلون» الشهىئ 
وبفصولها الداثرة وسقوفها ذات القرمید الرومالي ؛ كانت 
أ كر بلدان امیرکا اللاتينية تحضراً . آمز جة ومناخ من شدة" 
الاعتدال غث لا عکن ٠٠‏ عیسون أصدقائى لا 
تصيبهم عدواها خفية" . وبالرغم من التضخم الف 
الطويلة امام الدكاكين : والتجار الذين كانوا بخفون السلع : 
والقنابل الموضوعة تحت الابواب ؛ وعمليات الاغتيال 
الى يقترفها مين متعارف مطلق الحرية : فقد كانت الرفاهية 


وعذوبة احياة ما تزالان سائدتين ‏ وغير محتماتين . كان 


۸۰۶ 


النقاء ای هنا اك ف الأعل J)‏ 00 : 


كانت فكرة العودة الى تلك المرتفعات المحزنة تثيرني 
أقل مما کان متو قعاً . وقد حسبتی أجد تسوية مشرفة بين 
يلي الى الحسوات © وواجباتي السيامية + فرحت أذرع 
البلد جيئة وذهاباً من الشمال الى الحنوب > مستغلاً هرب 
ابمیلا وغياب كارلوس. وكان أصدقائى ني « الحبهة الشعبية 
المحلية » قد طلبوا مني بعض الخدمات اقفن 1 فقوت 
2327 مع عض لعز او نا کاو یقرت وديف أن 
ظنُوا ہم في السلطة ء أنهم ,لم يكونوا إلا نی الحکوەة - هذا 
العجز المصنوع موأسسة . حين یکون عا لى حکومة شرعية آن 
تعمل على هامش أجهزة الدولة 4 لتدافع عن ١‏ دواة » التخريب. 
فان الارادات الحسنة ليست فائضة » حتى ولو كانت قاصرة 
على الاستعلام عما يجري على کیلومتراتہا الأربعة لاف 
طولا" . كانت خيبات الأمل التشيلية : كا یل إل“ 
تعنينا جميعاً - وعن کثب . 


- على الاطلاق . لقد أسأت التصرف كثيراً ! 


هذا ما قاله لي کار رلوس حين وصل فحل ثته عن عملياتي 


(١)الحسوة‏ :ه ي البيئّة الملائمة لزرع الکرویات ت ( هھ م. ) 


8 ۸۱ 


المروبية 7 م یکن وارداً أن شري ارت مع هو لاء اون 
الذین آصییحوا واحدى رجليهم 2 ۳ 

. إذا تبعتھا اارجل الأخرى 3 فنحن الد ن سنتبع‎ eel 
۳ إن رر ۳ مر تبط‎ 

- نحن هنا نی الاحتياط ٠‏ بانتظار أن نکون في بلدنا . 
فل" حشر لمسدك 3 پاہبوریس 3 یی ف وکر الزنابير هذا 

اعد يعض ايان آن سار کاب يستطيع المرء أن 
دری فيه الاشیاء بوضوح ؛ في حين أن هناك صحارى من 
الہ لٹلج تہ تعمی ي عينياث 

ان ۰ مه 5 

قذفی واژادٴ مع ضحكة سیئة : 

- ذلك أناك لن تستطیع آبداً أن تفهمنا . 

اک أن أفيم ماذا » 5 0 شهادة ۱ اأثورة 0 
وأنكم تریدون أن تحصروا بكم طابعها ؟ إذا كان الامر 
قواهم بحثاً عن الصيغة اة 

7 لن نكتفي بان يه نقول شم کا > بل ستحمل الصيغة 
ا یعس عقر" رتا + ستکون تجمیعا قد. کنا 


۳ 


امد تلقيت تفر بر ا ممتازا .إن الشروط : 2 « لاباز) :ناضجة. 


£ 5 
۱ ۶۱ وڈ 7 
ات وحدك تفرر ؟ 


لا : سنعقد اجتماعاً عاماً « للقيادة » : ولکن أنت 


۸۲ 


تعر ف ما يعي ذلاك چ ن ا رفاف سے ونوك موافشين 


والواقع آني كنت آعرف ف ما عساها تکون : المشاورات > 
بعل أن يكون قل اعد قراراته 5 


با أن نرحل من هنا مباشرة 3 من غير مواربات ولا 
فرة انتقال ؟ إن ذلك سوف يعرف : وسوف نوقع 
التشیلیین ۳ ورطة : 


337 هذا شام ۰ 


- وهو شأننا أيضاً . قد يغض” النظر عن غسل آبدینا ما 
سیحدث هنا » أما أن نو سخ ایی مهم .. 
أقنعته ن يبلغ « أنا ندي) . فأتانا اواب سریعاً بو اسعاة 
« م » رئيس فرقة المواكبة اارئاسية وهو صديق قديم 
مشير له : سیبذل سلفادور کل ما ٤‏ و سعه لیسهنل ۱ 
الخروج > بل سيتدخل لدى الدول الصديقة لييسّر لنا 
عمليات انتقال سرية » ولكن لم یکن وارداً « اجت 

وليفيا 3 ن الأرض وت ٠‏ ينبغي 5 حرج أي ر 
ہے من ا لبلاد سر أ. وبالقابل یکن 3 مثل تا 
ن الخشمة 3 وقد كان يعر ف ذلاك ملياً 3 ولک" 
هده و امسا ةة کا 

دخا کا ! 


8 رلوس ي غضب مقد س : وانطلق ي ع 


۸۳ 


تار ية طويلةعن اخطاط النزعة الأمية وعن مطائب المغامرات 
الفاشلة . كان يرى کل شيء بالأحمر والأسود وظلال 
الفوارق الآنية : ول يكن سم الا لوان برسته : من الوردي 
حى الرمادي» يدخل ني حقل رویته . وكنت أنہاك نفسي في 
سرد أو لت قينا .ا قداقت يدور الى 0 بين 
) ر أللندي ) وبيئه» وها غير راغبين قطني الالتقاء ؛وحرصت 
ما فيه الکفارة على إزعلج الطرفين ء إلى 
وقد نفد صیر و : آن دیش بسی e‏ : 


ان 27 ىء غضب ١‏ الرفيق 56 الرئیس ۳ 
¥ د 3 


۔ ماذا فعلت عظلتك الوردیة ٠:‏ با عزیزتی 


ورد 


هذا ما أجابت به إبميلا بجفاء وهي بط علي بثياب 
المظلیین : بنطال كاكى 3 وصدرية صوف مضلعة 
ومداسان . من غير ظل على ا حفنین . ولا سوار في المعصم: 
وى شعرها خصلة عدوانية . 

و كذلك نرهة ني غابة . لم يكن يطلب 
منك أن تلخرجي تنانيرك السلكة المنتفخة : ولکن لا بأس 


شو اب د ن قطعتين 5 


۸ 


- آنا » يا بوريس » خفيفة خفّة لا عکن إصلاحها » 
کالعادة . 


ہے پا كك * یں ا ۶ 
دره اخرى 3 کانت تفصل قنة الاد 35 خدشية ان 


أن تكو 8 متذللة . بل 1 مستعار ٥‏ ةم تکن ی مدروسة 1 
كانت عصية على الدبلوماسیة؛ فکان آن قاوست دور المللاطشة 


أو سقيرة الإغراء 4 اد کانت تعتبرہ دورا محطا ما ۸ 


کنا نقصد « توماس - موروه + القر ا بد بس . 
وقد جاء (م) : المسوئول عن « فریق أصدقاء الرئیس و 
لاسم الس درة الذي كانت الصحافة قد أطلقته على فرقة 
لمر 7۰ السلحة الوٴلفة من مناضلین مدر ہین را ا 
والذين لم یکونوا يفارقونه قيد أتملة ‏ جاء (م) يصطحينا بعد 
العشاء . وكان بالامكان أن نعتمد على كتمانه . لم یکن من 
سر بين ( آللندي» وبياه . تللك ا حمیمیة اليو دة 0 البعيدة عن 


التعا لى والتر ۳۹ نف : الى کی 2 من فوق أربعين اما 


من فارق السن" ۰ رئيس الدولة ومناضلا شاباً مجھولا” 
كانت تزداد قيمة على قدر انعدام الاسرار تقریباً بین «م) 
وثوار البلدان المجاورة ‏ كان ماضيهم الشبرك ما يزال 
طريناً ‏ » وكان لا بد" له من كثير من اللباقة ليذهب ويأتي 
من قطب إلى آخر . وي الطريق ٠‏ حد نا عن كل شي ء وعن 
لا شيء . وكانت امیلا تصغي ء من غير كلمة ؛ إلى مزاحنا 


اكوم 


Ao 


۲ 8 سے , 
وتوریاتنا .كانت کثیر | ۳ عنمتيی بسبب دن عشراء السوء: 
وکال دروف لي ان 5 عا و وحهها علامات الفضول تتنازع 
من ذلك القرار التحقيري الذي كانت تو کنده 


أمام حاجز الدخول الضخم > اذ قربينيو مركز 
ار اه وضع الاستعداد : هو غير آن يسألونا تا : فتحو ا 


إزاء هذا النوع من اللبسس ء أن أحافظ على رصانی . 


لنا المصاريع باحترام عسكري . كان يصعب علي دائماً : 


كان الوقت منتصف الليل تقريباً » وكانت الکوّات على 


المديقة مضيئة کانها . 


لم أعبر البهو قط من غير أن آتوقتف عند لوحة قماشية 

كبيرة : جا بلطخات سود وحمر > يستطيع المرء إذا 
نظر من بعد يسير أن یتعرف عبرها وجه شي غیفارا . 

کان مستحیل" ألا" پلاحظ الرء ذلك . كانت تغطني الخدار 
كله . مقابل باب الدخول . ما هي الأفكار |١‏ كان ذلك 
الشعار يوحيها إلى اللحسرالات الذين كانوا 01 فیتظرون 
قبل الدخول ٢‏ كان ر« للندي» ۳ متذوق : كان 

حياة : بعک ن الوسیقی الي ترافم للموت والي كان آقل" 
تذوقاً ها . كان مقر « توماس ۔ مورو) ., وکت 
أحب أن أقصده لا لشي ء الا لأتأمسّل لوحات «ماتا» بالفوشين 


كم 


وەر E‏ شی ٠‏ بلاميالاة 7 


5 مکتب ذي اثاث خشبي سيط 5 و ممّاعد سره وبدية 


عريضة م من التياث وا الخال د حرط ہہ حمو ع جمياة دن 


الفخار القبكولوهبي : كان « الدكتور» »كما كان بدعوه 


ايه 3 مستغر فا ۳ لعبة شار نج 2 أحد حر اسه 5 و قد 


علق اللعب حین رآنا قادمين 4 مفتو نا برخ م کبیر مج لد 


مو سے 


ل ستانف اهجوم جرد ان نرحل . کان درندی صدرة 
خحضہر | ۶ من جلك الأيل وكنزة بياقة هیر و مه ن وقد استقبلنا 


یں ھ 


فرحاً : محباً وطريفاً طرافة" لا نقاوم : لا بصفته الرئیس : 
بل بصفته ( الشیشو ( الذي عاك تللك 0 الخشنة بعضص 
الشي ء الي كانت تبد د کل آنواع الضیق . وبروحه الفكاهية 
الساعرة . وبالبشاشة العامة . سقط سلاح المرأة الحرون الى 
ناوک ہہ عفر اق تسا کک عفرا کات قد 
ا ا سی اا لک می ھا شا یت 
عشرين دقيقة ٠‏ آخرج من خز انور قبعة تير ولية فأدخلها نی 

رأسها : « لكل مقام مقال . من أجلك أنت اشتریتها 8 
آن ضورع 0۰۰ ٠‏ أشبه بطفل طيتب : كا ينبغي 


آن یکون الأعمام رام لعل هذا إسقاط دي 3 عا املك دن 


۸۷ 


روح او € وکانت یا 2 نصف مزاح و تصف تعال > 
كا ينبغي أن تکون اليتيمات اللواتي لا يعرفن على أي قدم 
در قصن 77 و بعد نصف ساعة - بلغا مر حلة القار نة وحن 
نلعق کووساً بلّوریة صغيرة : بین الكونياك المحلی والكونياك 
افرنسي . وبدا لي أن إعيلا : الي كان آبوها قد طردها > 
شیر ار 1 الوصى الذي كان ذا الحق فيه . 


غير فترة انتقال ۰ باشرنا الأمور الحاد ة . 


ع 


ومن 
۹۶ ص, 
قالت : - بل نعود إلى بلدنا ۱ 


لز آزید ان افرفت ای این :+ 


- على أي حال » لیس لك أن تعرف ذلك . 
2 کل ۳ أعر فه هدو أنكم لا تستطیعون أن تذهيوا 
دن هنا : 


3 


مبتسماً أمام هذه القحة الكبيرة : سلاح الضعفاء. 


«¢ 
2 0 - 


کن أعرف این اوضع : وقد قدم ) الد كتور) 


وکان م 

اقتراحات عکسية واضحة : وثائق : تواريخ : خطط 
3 54 ۹ ہے 

سیر مکة 5 واجابت یدرس هيجي عن الحفاح السلح 

عن حالاته المستعجلة وعن ضروراته ۰ وکان لا 3 ۳ 

بالاضافة إلى ذلك . من أن تستعين ہی شاهداً في هذه الناظرة 


۸۸ 


- لنتجاوز التفاصیل - بين قوانين عدم التدخّل ومبادیء 
5 3 ۶۶ 

التضامن الائمی 5 ولا كان الامران قابلين کلیھما لان بدافع 

عنهما على قدم الساواة . فان الخیار لم يكن یمکن أن بصدر 


فى الوقائع إلا عن قرار عطلق الحق . وتللك الرة : ترکت 
سا 


العواطف جانباً . فترکت اعیلا : على جم > ووقفت إ! 


١ه‏ 
ی ےی 


1 


ت 
جانب رأي الد کتور رت للك السلطة وحدها » بل 
النطق و العقل . في الو 3 الذي جد فيه بلده نفسه : حاصر ا 
د" 3 گل جه 6 و با نظر إل لى علاقة القوى الي ی طبعاً فى 
صا لح المعسکر و : كانت ضيافة ) آلادي 0 9 دن 
هدية جميلة . فان دص نوالت ون آکر مه ن ذلك كان ١‏ 
معقول . وان بطلب منه من غير أن مر + له قبل ذلك شک 
للبائی ۰ كان بکل بساطة نذالة . وذلك الساء + تبادلنا 7 
وأنا نظرات باه ١‏ كثر من عشر مرات . من غير أن یتغلب 


ع 


أحدنا على الآخر . وني آخر الطاف . آحرجت العلم الأبيض: 


3 


من غير ان تعتبر دشسها مهز و مه . سو ف تقل رما 


3 3 


أا مضتموت هذه القائلة لل-رفافها الات سیفررون اي 
۱ 


دو قف تخلون ۳ و قطب آللندي ) حاحیبه قائله" e‏ حلا 


لیس هناك -ن منماو صه بي ناگ ۰ اني ابلغْكٰ بيسا طة 
7 و س‫ E‏ ۳۲ ۰ 
قرارات لحكومي . . ويكل ود ... لان احدنا یعرف 


الآخر جیداً ۔ هذا کل شي ء >٦‏ 


وا أن فرب کا وھک رد ان الا وان 


۸۹ 


7 ع 989.7 ع 
قال الد کتور بعد ان جعل قطع الثلج ترف في کاسه : 


ال" بہدو الامر كذلك . ۳ الرٹیس 
- بلى . لأنك تستطيعين أن تفعلى ما نحلو لاک . هذا 


شکل من ا حریة لا آملکه بعد. ولکن عليك كذلاك أن تفھمی 


7 


و ضعنا ۰ وإذا ١‏ تمه 3 فهده مع الاہف غاطتاث 5 


اد انق« اللي" لذ و اس اس 


U 


الکناح 4 دلاث هر عهد بغي ان نلتزم به . کان ( ند 


و ي 
موجودآ لمھمنا 

قلت لانہی النقاش 

- لست على يقين إطلاقاً أنه كان فھمك . لا يمكن 


ومن النظرة الي رمتي ما : ادركت اما لن تنتظر مي 
3 3 
بعك شیا غہر الصمت 


تاملنا الد کتور باسما 3 3 مض وسحب دن مت 
E‏ مدعو کة بعص الشی ء من « حرب العصا بات 0 

- آنظر ی با جح ل 0 یت 

۳ هذه 01 2 وتستطيعين ان 1 


بحت اعیلا الکتاب بحذر : « إلى سلفادور آللندي الذي 
بوسائل أ ری : إلى القيام بالشي ء نفسه . بکل شبة . 
. لاشافانا : ۱۹5۰ . 


سعی 
شی 
وکررت بصوت خافت الخان والتاریخ . واعادت له 


سره و عليها ديئة م“ فصو نک ز سیف باسيدي »و لکن 


اف بان لش اث با 
۰ و سنا ۰ ا 


8 1 ۰ شام د ° 
واستطرد الد د كتور ہے سم ومادا له ديرن هنا ٩‏ إن بے 
الشيلي 1 مكا ا ل لاشخاص مذللك . 
وأضاف وهر يعض یه بلطافة 
اشا سے 


ب لقد دمجنا آخرين 


إن القصر ٠:‏ سحو للك متلى E‏ ډار ئیس 3 ت0 
کر اق أضيع فيه . إن بلدي الذي نقاوم فيه والسلاح ف 
ددا ٠‏ موجود هناك 5 

لم یکن ممة ما و كير دن ذلك عجر فة و تعاظماً . و مض 
اللندي . من أي مستودع الصير استمد ذلك القدر من الود 
مصاحہتھا حی الباب + وطلب اك م« ان 3 0 5 ف ديتها. 
ورجاني ان ابقی لحظة . ولم تقل لي إيميلا إلى اللقا 

كانت تبدو عليه الان هيئة تعب عميق . کا لو أنه 


التقی ثانية الشيخوخة والمشكلات : دفعة واحدة 


۹۱ 


!م اال ور تاعقوت اران وو الخباله مت ولکم 


لیس هم من مطايا ا فليفعلوا كالجميع 0 قدم على الارض : 
وخطوة خطوة E!‏ واضاف بيسمة غامضة ۲ 

- هذا إذا أرادوا حقاً أن يبلغوا المدف . 

ی اہم لا بقدرون اأرهانات حق قدرها .وليست هذه 
غلطتهم 1 
نی ء سياسياً : آخذ عليهم ذلك . آما إنسانياً » 
0 5 2 5 3 

كان يبدو وكأنه حداث نفسه: ثم استدار إل : 
اة صوت الهیر الأول النکند : 


مع 
ك 

هأ 
۰ 


- وأنت : يابوريس ء ما الذي ستفعله ؟ 

- سأحاول أن آشرح هم . ولكن بلا آوهام : ہم 
در يدوت ان يرحلوا على الغور 

- إذا أرادوا أن يرتكبوا هذه الحماقة : فلیتدبروا 


آدرهم وحدهم . إتي لا أستطيع أن أفعل هم شیناً . إن كل 
شخص مدین لشعبه > لبلدہ ( کان الان بطرق بفیضته تر 


مقعدہ ) إن معركتنا هي هنا . ولن يكون الأمر سپا 3 


انی ی صمت :من غبر قصف ولا اعلان حر .. 
و صدیفتك إعیلا الى لا ترى في ذاك غير النار e‏ 


۹۲ 


كان صوته يقاوم تسا > وحن کان بقول / نحن ) 
فانه کان لا بزال وحیداً . 
۔ هل شرح لاث ( س » ما حدث ي الشمال مع , بولیفیا ؟ 
سنتحدث ني ذلك . سنحاول أن نفعل شيئاً . على أي 
حال . الخطر قائم في ف مکان آخر 8 
رفع ذراعيه نحو السماء ۰ کنا ايقول « كل يوم يكفيه 
همّه. لنسالسل القضايا » نم أخذ يلعب 5 ليا بقطع الشطرنج 
أنامة . وکان ا حمیع قد ذهبوا للنوم . ذأخذت مکان الاب 
الذي اختفى . وبعد عشر دقائق » كان ا مك قد خسر معى . 
أنت تتقصد ذلك : پاہوریس 8 
کل لاد کور : كان الوضع ميئوساً منه . 
- کفی : كفى ! لیس مة على الاطلاق وضع میاوس 
ه . ليس تمة إلا آوضاع ینساق فيها البلھاء إلى اليأس . 
رافقته حی أسفل السلم الذي كان يصعد إلى غرفته . 
وبعد آن ار تھ تھی بضع در جات 3 ٠‏ التفت وقال بصوت خحافت : 
شید قل هم آن بتخذوا فى على الأقل الحيطة والحذر 1 
٭ # 
پت هه 2 ۰ 4 اك 
نت الکرة 5 معسکر نا . ودعي جمع ی الانعقاد 
سر رعا : من غم تعین مو عد لاختتامه یق احد الاملاك 


جح 


۹۳ 


الكبيرة بجوار سانتياغو: كان صديق تشيلي قد ترکه لنا فارغا: 


4 00 
oe 5 ۰‏ ۳ 7 أ 3 3 
و فبه براد ملیء حى الشفة 8 کنا حر وسین اص ايام : 


والحق أن كلا منا كان محبوساً في ذاته بذلك الاحکام 
المحفور على الوجه بصفة وراثية . كان زهاء خمسة عشرة 
ر وا جو و کر بج جن 
البازلت و السیج 4 والفلدسبات : وكلهم ذوو لون بركاني 
منطفیء 4 رماداً أو اسا قدعاً 5 أما إلا فکالتے تشد" 
عنهم 1 مذهبة على حياء 3 بو جنتیھا الدراقنيتين 3 وکانت 
قں حاولت عبثاً آن اص ٠‏ فکائت اش 0 بغر نما ( 
البندقية ضائعة بين عاثیل من ) جزارة عيك الفصح ا. J)‏ هاهم 
ادن أو انك الذين فزرت أن تتطابقى معھم ) ! هذا ما فکرت 
به على حدة ء وأنا آتأملها على ا حانب الآخر من الطاو 


متطاولة واحتفالية 3 ا ز لبقة 7 تكن م هي المرأة الوحيدة 


لف 


في الفريق ( الذي كان يضم امر تین آخریین ) ولکنها كانت 
الوحيدة البيضاء البشرة . کانت ي جاستھا ١‏ | الغا رة 6 مقار بل 
کارلوس تماما 0 تسعی لان تتصاغر فوق معد ها ولأن 
تخفی شقرتها » وعالها المفرط الغى : ذلك الارث من 
الحليب والسکر الذي كانت تحمله على جلدها کا لو أنها 
أن تتقلص إلى عظام : 1 
الحجارة 


۹ 


5-8 


المرة لاف الى ار اھا رھبا وس 


اوها اج ما بالقتی ) » عشير ا الختارة (ولکن م 
اا اختار من * 70 ر 
باطاسة حى الشفة > کےا خی المدفع 
الاو ۵ خاک نے من العستوایه الليدة ١,‏ كانت 
تعرف شرا مي ظلاها : ومستعرضاما الزيفة »> وحيلها. 
دولاء ارجا الذین هم نی قامة الأطفال : القصار السمان 
ذوو الصدر العریض والشعر الأسود الکث ‏ القساة کالصوان: 
لم يكونوا قد تغیتروا > إذا هبطوا نحو البحر : حى في 
a‏ من جلد > وبناطيل مشدودة » وصداري 
7 مئة هرة ( كانت تثراکب أو و تنزع سوت معطفاً 


أو سترة أو منامة أو تباناً ) . کان الوجه منهم عظماً كله: 
حدان مقعر ان : جبین حداٴب : وجنتان ناتثتان ٤‏ تال 
لصف مغمضتین تشقان حى الصدغين الشكل التوازي 
السطوح یز ة رەادیة : مز رفته عینان قاتلتان تدور فيهما حدقتان 
صغیر تان سوداوان ء لا یتفذ اليها ء ترقبانك مواربة . 

ي ا يوم م الأول ٤‏ تكلم البعض منهم فقط : مندوبو 
الداخل 2 1 أو ائنان مسو و کت قد عرفتھما ۲ 
رن 
بل كانت تکفا له . كان الص مت في فمهما بجر ج حهی 
صماء ‏ م يتوقف فجاة : إذ ذاك » کانا ببتسمان کا 


هافانا 5 ١‏ تک ل از نو مهما ا مرحمة تعوض عن بکم الاح 


۹ 


لیعتذرا » فكانت شفاههما اللحمية تكشف الميكل : تلك 
الأسنان الهنديّة الي تستبدل بالميناء العظم . وكانت (عیلا تجد 
هناك اك مزنة ذلك الصمت الذي كانت مه ء والذي كانت 


شع فيه المفاصل وهي د 2 وبحي فيه الغضب وهو 
عط سلاماه في الظلام . لیس هو الحقد تماما » ولا العداوة 
أو الضغینة اللتين لا مان إلا أن تمسا الحا ذات بظة . بل 
هو ذلك احذار الکتم > العصي : افائج على غير ما تو قح 1 
المصنوع من لذلالات وخداعات واغتصابات مبرسبة في 
ذاكرة العرق ؛ ومعدانة على نو ما في داخل ابلسم . 
إن عداة قرون من الو رد معة خلف‌تلك الحبهات تضفي 
على الصمت کثافة من رصاص ٤‏ 0 56 بين العبارات 
کأنہا ساعات . إلى أن تتراخی الشفاه أو بالأحری الأفكاك 
8 


م 


03 


من جديد » فاذا هي الكلمات الي يبدو وكأنها تنتهاك 
کأنہا صد ع نو زار قل سا : 

2 الیوم التا می » انتعش النقاش »> فانطلقت إلا ! 
ن آسارها . و الضبيت الثقیل المسدی بکثیر من الأبدي 
العقداء » والخناجر المعقودة : ينغ رج فجأة عنافسات من 
الخطب والجهر بالعقيدة ۰ وم بايث كار وس الذي كان 
فيضه الللاهث يغطى اا ا استعان بلینین E‏ ۳ 


المنافسين واور دت إعيلا حدیٹھا نی ) آللندي ° من ع 


2 


۹٩ 


أن تخفي « حزنما العمیق » إزاء سلوك الرفيق بوريس . لا إزاء 
تساهله ( الذي كانت تستطیع آن تعذرہ بل حی أن تفهمه ) 
بل إزاء تواطؤه الواضح « مع الواقف الرجراجة اللي كان 
يقفها الرفيق - الرئيس » وقد أقرها الجميع » باستثناء كار لوس 
الذي كان يلبس قفاز الحتكم . وإذ ذاك بدأ توزيع العلامات 
التصنيفية > رقصة المقاطع الغنائية الواعية . كان بعض الرفاق 
الذين سيق 3 أن رأبتهم 7 ي آما كن آخری 4 عتدمين 
غزيري العصارة 3 وك براعتهم 2 النظردة كا ةرق 
في أعماق البحار الرواسب الإشعاعية . كانت تعيث في هذا 
النوع من الاحتفالات عدوى الامتثالية الي حول المداولة 
إلى رين ف الأسلوب بالمقلوب . ما إن تنبثق فكرة حي.ة 
« كا ينغي » . كان معظم ا تناقشین يبدون مہ تاحين أن 
پتکلموا كالكتاب ۰ كالخطيب السابق » کا تكلم الناس 
عشرات الأ لوف من المرات قبل ولادمم . 

إذا و ضعنا التفاهات جانباً » فقد د ئ أن جميع هؤلاء 
النفیین لم تكن لهم آية رغبة في انتظار التفاصيل الي طابها 
) أللندي ) » ولاوقت الحصول على السمات وأذون الانتقال 

3 ج و 5 و 

من بلدان احری ۔ هی کلها مسفرطة البعد می الى ستشست 
على جوازاتهم . كان رفائی شجعاناً : فحين عزموا على 
العودة إلى بلادهم » كانوا يعرفون أن ذلك قد يكلفهم 


۹۹۷ مالا 


وت . آتری‌الر مان لغ تہ 7 هو نفسه بالنسية لي أنا ال 
کنت |[ ترد د ي المجازفة بکل ما أملك ¢ أم أن الشحاعة 0 
تعوزني بكل بساطة ؟م أرد أن آتر اجع من غير أن أكون 
قل عقدت بعص الناقشات . عبثاً : فقد 0 "نی کتاب 


7و 


مرجع للوقاية ٤‏ انات مستنسخة فهم 7001 
منیعون 8 اني في آحترم الانحياز لاڈمل ار ابا مفرطاً نعي 


3 


دن أن آمشل باذة دو ور الأطباء الکد ري الصفو . وقد مھ 


وانا ی حزن عمیق ۰ آن آو حي ( وأن أوضح موقفي في 
اوقت نقسه ؛ ولکي حم او إلى إعيلا بقدر توجهي 
إلى نف ی ) سا0ا سياسة حین تنحط إلى علم روحاني » فان 


مرء 2 أن يربح السماء بأسهل مما يربح الارض . وأن 
هذه الطريقة بعواجهة الثورة الي بطاب بها من ابلمیع وەن 

كل مواطن أن يتحولوا على الفور إلى شهداء « للقضية الم 
تكن تبدو لي الطريقة الأوفر یقیناً وأماناً : فرعا لم يكونوا 
جمیعاً > بعد كل حساب > موافقين . إن ا حجج القديمة ‏ 
من مثل الاولاد > والعائلة » وکسب العیش الخ معروفة» 
ولکنها إذا کانت‌حقاً قديمة إلى هذا اد" فلماذا لا سب 
را ریز منذ الان ؟ ما عساهم سیفعلون بکل هؤلاء القليلي 
الذكاء الذين لا علکون الا عقدار النصف حس الواجب 
والذين لم يكن يقدام هم خرار آخر غير الخيانة العظمی 


أو التضحية القصوى ؟ هذه الدروب المتوسّطة والمتعرجة على 


۹۸ 


نحو ما : ۸ أكد أنتهي من رسمها حى كانت تبدو لي وقد 
تلوت وتذبذبت في فاصل مشبوه . 
كان کارلوس مرداً سیفه ء قاطعاً وواضحاً . وکان 
حسابه الواثق » الذي كانت نتائجه تبدو دائماً بلا بقيّة ولا 
0 خطأٌ : يتطابق مع الزاج العام تطابقاً أفضل من 
ي الحبرية الي تفسح الا رل . ول تكن إعيلاء 
الا عجات به » تغادره بعینیها . ولو ٭نحتبي نصف 
تلك النظرات لاستطعت أن أحاول تر جیح الكفة إلى جانبی. 
ولکن جرد اتفکیر عوازنة ات والسيئات و مقار 7 
کین لا ند أن یدو ها و مع الردد . 
وقد 7 مفارقاتہا 6 من غير آن تفاجتي ترعجي 
على نحو جدي . كان کل تعقید » بالنسبة اليها هي الذ کية : 
إظلاماً » وکل حا كمة عقلية مماحكة وي الصبور : كانت 
تشم في کل تحول مصالحةً وتسوية . والس الشفاف : هو أن 
کارلوس کان ني نظ رها آنقل مي وزناً . وكانت الكائنات 
عندها فوق الأفکار . وهذه كانت نقطة الضعف عندي . 
فأنا أيضاً » آثرت دائماً أن أخطى لىء مع لین أحبهم : على أن 
أكون محقاً مع الآخرین . وكان يابغي لي أن أنغلب على 
كبربائي لأدرك بوضوحأنها حين كانت تکنم ؛ فاتما كانت 
تتوجه إل کا تتوجه إلى الحميع وی كارلوس خاصة . 


۹۹ 


لا شأن للسياسة بالأفراد . فهي تبت « بشکل عام » :وجمیع 
الكائنات هى بشكل عام : قابلة للتبادل . كانت إعيلا بالنسبة 
اك فريدة » وأن آسمعها تدای ی ف السياسة ء كان ذلك 


بوذیی شتا . آما مع كا رلوس : فقد كانت ؛ بالكامات 
لشسها 4 تتحدٹث عن شی ء آخر : 


کنت آرافب لھا فیغمرنی شيا تا » ٍحساس 
: إن « بصورة عامة » لا قيمة فا . کنا سیل أن 
عزق اسنا مه ن أجل لا شي ء : حول لا شيء : جوهري 

كان كل منا يؤمن با يقول ٠‏ فکانت الخیارات واضحة في 
کل جانب . ولکن الناس لا بختارون وفق آرائهم . إن 
ذلك مفرط السهولة . والدلیل : أن العسکرات مرسومة 
نف ما . وکنت قل حسبت 2 وأنا آدافع عن مواقعی 4 آنی 
اأبسط کل شی ء 3 2 وصح النهار ۳ ولکی كنت انی“ 
کا آحزره في نفسي 3 مزعجاً کالصدی حين لا يعرف المرء 
مصدر الصرخة . كان يأتيي من عمق متاهة » وان يكون 
لابة فكرة أن تعطینی خيطه ء وسیزید الرء ضیاعاً أن يعارض 
الحجة باجة » والواقعة بالواقعة . الافضل الانتقال إلى 
الطابق الأعلى > حی بلوغ ذلك فان الذي حفر ته 

الذاكرة تحت أرضية الکلمات الي تجعلها تصدي بالشبة 
لكل انسان على نحو فرید » حیث آن العبارات نفسها لاتقول 


۱۰۰ 


چس سس د 


۳۹ الثم ء نفسه . وى هذا الس ها ی کا سے 
ب ۳ کر لع 8 ی 
التناغمات والتنافرات بین رفايي وبيي عملها - ولیس ني 


الطبقة الاعلی » طبقة المساطح والميول . 
ماذا كانت و دود فعلهم على , تة رار مندوبيی الداخل ار ن 


» يكن پسعهم أن يتجاهلوا فجو اته و حه 3 ؛ بصفتهم منفيسين‎ ١ 
المافی‎ E) رتاحين للعودة ع إلى ؛ بلادھم وقد 0 مکتهم مذلا‎ 5 


أن یکونوا قد اعت روا ( ( کر ہي الرائحة وحمقى 


بعس الشي ء 0 ن قبل جبرامہم 2 الطابق 3 أولئنك البور جواز بين 
الصغا ار البيض 00 5 انوا بعتر ون آنفسهم بر بطا یی آمیز کا 
الجنوبية الأكر يازا 7 یط مستقبلی کان برح ج كل 
واحل حول هذه الطاو ل ۲ کان ) ایفان ام الد رس فی 

۳۹ اجم مد عشر بن عا عام 3 يلم عا لى أن بكو نتجميع 7 
2 ماطقة الناجم ) وقد کان حق 2 ذلاك 6 

« فاہریسیو » الذي كان من الشمال الأرجنتيي :فقد كان بری 
إقامة القاعدة الرئيسية الخلفية و في « ترتاغال » على حدود بلده . 
اود إعيلا مشروع إقامة رتل ريفى شمالي سانتا کروز: 
بالثرب من مصالع السکر ۱ بالرغم من أن الأرض غير 
مناسبة : فهناك كانت مزرعة أبيها الى عاشت فیها . أما 
کارلوس اتك الطلابي القديم الذي ولد 2 العاصمة > 
وکان لفیر و طو بلة معبود )0 الجامعة ( المركز رة 4 فلم یکن 


1۰1 


در عا دب 7 لشن العمليات المسلحة من ار 6 ) ( لاباز 3 
مع احتمال الا سحات بعك ذلك إلى 1 ا 


وھکذا دوالياك 5 


الرجال العامسون 34 لت تلك غلطتهم 5 فمعظمھم 


اضر | امن لام أخفقوا في حياتهم الخاصة . وكان 
رفائی أيضاً > بالرغم من کونهم في القاومة السرية : قد 
غشوا وخادعوا : كانوا يريدون بكل بساطة أن يتلاقوا مع 
أسرهم : فيما وراء « الکوردییر » على بعد مئة کیلومتر . 
بطلان المناظر ات » وتضليل المجامبات الجر دة . هناك شیثان 
ف السياسة : الاستعراض والمعركة . وقد کات آرید أن 
أخوض مرة أخرى مخاطر المعركة : أما بصدد استعراض 
الکلمات ء فقد كنت أفضل الانتقال إلى صف ١‏ لاشىء 
التصریح ) ناقشات الافکار تضجرني بعمق . وحی 
إذا كنت معانداً مصرًاً ؛ فقد تعلّمت ا فيه الكفاية بطلان 
ذلك . إن حبة ا لحنون واللحظة ا مناسبة ها اللتان توژٴمنان 
النجاح . آما ني السياسة ء فالاخفاقات وحدها منطقية ۔- 
باعتبار أن الانتصارات هي بطبيعتها مخالفة للصواب ما دامت 
تولد من لقاء مصادفة بشغف . كانت اعیلا والآخرون 
يملكون الثانية ٠‏ وتعوزهم الأولى . إذن » فا جدوی أن 


يصف ۳ ع بر راهین والأطروحات و الاستشه شهادات ت5 


1۰۲ 


هل تراني آجرو على قول ذلك ؟ إن الأفكار 1 
أ. إنها تستطيع على الأكثر : في أحسن الأحوال : 
7 الانسان ذكياً . ولکن ۰ دن سيكو ن هذا الرجل حین 


ج 


تی دقيقة حقيقته ‏ تلاك الى سیجد نفسه فيها مدعواً التوفيق 
ین كنات وأفکاره ؟ هذا ما لن تقوله تلاك الأفكار أبداً . 
إن القرارات الو حيدة الحاسمة 2 قراراتنا هي تلك الى أن 
من خلف قبل أن نکون قد فكرنا فيها > لأنها ذات طبيعة 
أخلاقية » أقصد : ماديّة . إن الصدق مع النفس ومع 
الاصدقاء - القیاس الوحید و الأ ۷ بلتم ئي معجمات 
الاہدیو ا وجية العديمة الطعم . إن الرء علکه في عروقه أو 
لا علكه . إن قائمة « ١‏ المواقع) ) لفلان أو فلان : على الخارطات 
السياسية ء لا تستبق الحكم على الدرب الذي سيسلكه عند 
الفترق الحاسم . 

أكان الناس قد سخروا يما فيه الكفاية طوال أعوام 
من « آللندي» ومن رفاقه المرحين : واستهزأوا بالإخفاقات 
الانتخابیة والارتحاجات وزجاجات الويسکي ومناورات 
الأروقة ؟ ولکن حين أقبل ذلك ك الصباح الرمادي من یوم 
۱۱ آیلول ¥۳ < 3 جميعهم تقربياً هناك » ال جات 
ر ئيسهم و صدیفهم ليصلو | معه رشاشات ااقصر الثلاثة نحت 
طائرات المطاردة . ام لم يسحبوا كثيراً من الصکات على 
« الثورة» : ولكنهم حينآن الأوان دفعوا نقداً كامل د ینهم. 


۱۳ 


حين أن آخرین من أصحاب ا مواقع ا ےحاسمة والصوت 
اارتفع ء كانوا في الساعة نفسها : واليوم نفسه ء يختفون 
في الطبيعة ... فكيف للمرء أن يعرف ؟ كان ذلك الرجل 


دنگ 


علك ء من غير أن يعرف ء حس" الشرف ؛ وهو قمر قدیم 
مضحك لم يكن بظهر ني مؤلفاتنا عن التربية النظرية . آما 
ذلك الآخر + الذي كان واسع المعرفة : فلم یکن يملك ذلك 
الحس” ... كان هذا يمن بالسماءء وذالك لم يكن يومن بها... 
فماذا تُجدي الاعلانات والمذكرات والاجتماعات ؟ إن 
غايتها أن تقتع خطوط التشقّق : وأن تتخدع بالكلمات . 

ل يكن أصدقائي من أولئك الذين بوقعون عبارات 
بلا رصید . ولكبي کت چ بدلا" من أن أصغي ایهم 3 
أرقب وجه كل منهم لأكتشف على ملامحه : وتحت طلاء 
الصيتغ » الوجه الآخر : وجهه النظيف : ذلك الذي لم يكن 
هو نفسه یعرفه » والذي سیکون له غداً : وبعد غد ؛وحیداً 
آمام « آنایا » عارياً : ویداه حلف ظهره ٠‏ أو في الساعة 


ال خامسة صباحاً : یق صمت بيت منعزل > وقد استیقظ عل 


آصوات القنابل اليدوية أو الرشيشات . أو ببساطة وجه 


السيد ‏ جمیع الناس حین لا ایکون قد شرب هسل ثلاثة 
أيام > ولا یستطیع بعد أن بضع رجلا آمام الآخری > 
وحین بتداعی 2 الوحل تاركاً صف الر فاق عضی بعیداً ۳ 
الغاب . لم أكن أحقد على المتسل أو على الخبر الذي كان 


15 


ختفیا بیننا على الار ع والذي سيوع عمل" عقي دن 
الاستنتاجات والتحقیقات التعرف عليه بلا شلك ( متأخراً 


بعض الیک :ا کن آطار د الخصم الجهول ء بل أخانا 
الخفي . كنت أحقّد على ذلك الواطیء الوحشي الذي مله 
فينا والذي سیففز عاحلاٴ آم آجلدة على حلفا وینتزع أقنعتنا. 
كنت أحقد على عدوا الأشد" حميمية . على كل واحد منا. 
عل نفسي بب نت أود” أن د على و جهي تقل النظر ة 
نفسها » نظرة الحفق الذي كان سيساوي بيننا . ولکن 
النقاش کان يبقى على وجه الکلمات . فکنت أصمت ؛ 
شار د الذهن . آما إيميلا ا تنبّھة لکل شيء ۰ فقد كانت تنظر 
ال" وهي تقطّب حاجبيها . كانت تحقد علي الان بسبب 
صمى : حقدي علیها سيب ۳ مها 


مو( 


كنت أرد أ حياناً : > لأعتبر نفسي حاضرآ : ولک 
بغيابات مفاجئة ء وبثقوب كان يتسرب منها غبار من روائح 
خبوءة : ولازمات منسية ء ومذاقات بلهاء ء لا آدري 
مصدرها . وي وسط نزعاتی الفكرية »> كانت هذه العودات 
ترفرف رشقات ي واه : رائحة دخان وأوراق ميتة کالی 
تشم 2 اد ٤‏ ف سات تشرينية > مذاق قدح 7 
خمر التفاح الطازج ء أسمطة الدّزل ذات الربعات ا حمر 
والبيض > صوت ١‏ ايف مونتان » ا ار ي أغنية ( زمن 
الکرز ١‏ هديل الحمام وسط سیدات حدیقة اللكسمبورغ ؛ 


۱۰۵ 


ع 


لے ن | کوردیون : وا ی ہضگ أي شی ء سبق أن تقش 
على غير علمي : ني أطراف أعصاببي . كان هذا الرمل 
الر ديء تشر تا 1 في أسوأ وة > ؛ فیعض , دوالیب ایی 
الصغيرة 1 و جعلي ي اتلم فحأة 3 و آنقهقر او کت اس 
بالخجل على لتمجة هذا النقاش وذلاك الاقتراع 34 وعل 
القرارات الي ستتخذ هنا ء كانت تتوقف حياتنا جميعاً 

ن الشيء : آو کل الشيء بالسة ناا عت أرداد 
کر حمس وا أقرص جسمي ( عصبی ( 
ولكن الخلار | العصیة تک ن تعمل إلا عا 007 
تقاطعي و أنت تر دد آن تش کنا 3 ۳ الحواد العجوز 
الیجیر ! بر ال أن تصمت ۰ واستمع الینا » تنشتقننا > 
جس وراقب ! إنها هناك » حقيقتك : في الخلف ؛ 
والخلایا العصبية ها حکمتها الخاصة . 


في نہایة یومین ء کان في خانة ديوني عدد. عترم من اففوات 
والعوائق . وللمرة الأولى » كنت آعاني حرق المنفيين . 
أولئك الذین نکر توا 77 « هناك » ء ولن بکو نوا ایا 
و هنا) . إن هذه المنطقة المحايدة تنظار 3 الارتكاسات وتورث 
البلادة . إن لسانك يزل » وتتعشر قدماك بالیساط ء وأصابعاك 
بالأبوات.. آما 0 فكأنهم كانوا في بيوتهم . وأما آنا »فما أن 
7 تر > حى كنت أخاطر بنفسي ولا أحصد إلا 
ما پثیر السخرية 1 آحسر على طول الخط . وأخيراً 


۱۹ 


تراجعت وقررت ذات صباح ألا" أحضر الاجتماعات بعد. 
ولكي انا کید من ن آمم لن ن توا لا صطحابي و گیٹ آذب 
لأمضغ ضيقي خارجاً . ا فا شوارع سانتیاغو . 


وتبدات لي المدينة بوجهها الحقيقى : كثيبة » رطبة > 
بتذلة . مع ذلك الطابع ال لحدید والبالي في وقت واحد ء 
التهدم قبل الأو ان : والذي لا ينتمي إلا للمدن التشيلية . 
ومبت حول ١‏ الونیدا » : ني تلك الرقعة الشطرنجیة من 
الخنادق الرمادية الي تسمی «الوسط» ء وتسکتعت قرب 
) سانتا ‏ لوسيا ) حیث تتلوی کالافاء ي شوارع صغيرة 
سردة شبيهة ببعض شوارع باریس . وعلى احضبة نفسها : 
في الحدائق » كانت طالبات پرتدین الزي الدر رسي 6 شال 
آبیض وتنورة ة سوداء » برکضن سر ترات وسترن الفتیان 
كانت السحائب منخفضة : قطنية . إن سانتیاغو ليست 
مصنوعة للمتسکعین . ليس نة حى مقهی يفرغ فيه اارء 
فنجاناً » ولا شرفة يقرأ فيها صحيفة. كانت الأحزاب وحدها 
في ذلك الحو من الحملة الانتخابية ۰ تبهج الحدران وحباك 
الإعلانات والحدرانيات المنمنمة بالالوان الزاهية: والعبارات 
المرسومة ء والنقوش الأثرية الفكاهية . وكان شعار جديد 
قد ظهر من جهة الأحياء السكنية : وانتشر في كل مكان على 
الحدران « غداً موعد جاکارتا » موقعاً بصورة 7 
اد > رەز التنظم ااصدامي « للحزب الوطي ». ولکن 


۱۷ 


بن كان پستطیع آن یفک و شید با 3 بالرغم من تبجحات 


هولاء الأشخاص : بأنہم سیحولون التشيلي ذات يوم إلى 


اللوئيسيا 4# 


حين عدت : وجدت آمام بابى « مساعد » کارلوس: 
سامہ 7 حار سه ء لا آدري 3 الذي حياني بسرعة وسلمي 
مغلفاً من غير أن ينبس . كان کلمة قصيرة من عیلا : 
)( المثقفون عاجز ون عن بناء حزب . هذاكان معروفاً من 
ذا ورقتها بعد أن عربغت عل قفاها : « اللجنة الرکزية 
تحدٴد الخط . والوحدات المقاتلة تطبقه . هذا ما تعرفینه 
أيضاً 5 ولقد 00 الخط على رد کارلوس الذي هو وحده 
اللجنة المركزية . إذن » لا جدوی من النقاش . أما الجيء 
اشرح لكم اذا لن أطبنقه » فهذا فوق طاقتي ء لن علي” 
أن أفعله باللغة الاسبانية » في صباح الیوم التالي » ورقة صغيرة 
أخرى ء نحت بابي هذه الرة ( ني آخر الليل بلا شك : 
بعد انتهاء اجتماعهم ۲ ر كذ اب ومتكيس . اعتراض 
مر فو ض ( الامضاء إلا : 


کنت قد نحشت عن هذا : إن للحميمة اض ی هيئة مر د لية. 
ولكن ذلك لم یکن مزاحا 1 ولا مهرب . تلك اللغة الاسبانية 


5 


الز احرة والمتقوسة كانت تتحول ٤‏ فمي ان مطاط . اشہ 


3 


۱۸ 


بعضو مستعار + طعم كانت حنجرتي ستلفظه . لم أكن 
سی بعد" مرتاحاً مع هذه اللغة الى كنت قد سکنتها وق 
0 . فقرعات الطبل نفسها + والصونات اللطيفة نفسها 

ی كانت منذ عهد قريب تفرقع عند حاقي » كانت الیوم 
وہ کے چید ہہ 


طرف لساني : لغي . إن الرء قد بح تعلتم لغ : ولکنه 
لا بتعا م العام الذي بصاحبھا و یا ۳ وحدھا ال : ومع 
ذلك » فلیس عة عالم : لیس 2 إلا طريقة جيدة 1 و ردیئة 


لا لتقاطه ۰ مع سائعي السيار ات العمومية 3 ومع خدم اطا اعم 
ومع حنفیات الحمام . مع أيدي النساء > ومع الحم ؛ ومع 
اازمن الذي ينقضي . إن تلك الطريقة قبولادية . نها في 
الخلايا العصبية ء والخلايا العصبية لا تعرف من أمرها شيا 
ف مسام الحلد 4 والحلد لا بحرن" تا تن بلد الانسان > 
خين یکون هو فيه » ]ھا هو ذاكرة تسى نفسها وتسقط 
لدی کل ضربة . 

ولفرط ما كنت أحس” الوخز في کل مکان ؛ وتمتنع 
فا الکلمات بالاسبانية » انتهیت إلى أن آفهم أنه كان لي > 
في مكان ما » وطن . وکان قد انقضى وقت طویل من غير 
أن یکون ثمة من ينتظرني فيه . أنا الذي كنت ؛ طوال هذا 
الوقت : » أنتظره من غير أن آعرف ج- م آني تظاه رت بأني 
أحقد على بلدي > كجميع الذين محبلون بافراط ؟ کنت؛ 


۱۹ 


على العموم : مكتئياً : وكانت لدي کالآخرین رغبة في 
العودة إلى بيي . كان مسکی الحقير : مسكن الرابی » 
قد أخذ یلتمع في الأفق کنار ای سس مسر + 
بلدي : الزاوية الوحيدة في « العام القديم » الو ي من پدر 

إذا لم يكن يختفي ني كل فجر من أفجارها 0 عا" جدید ) » 
في کل امرأة نلتقیها نی الشارع > ضلال ؛ سد ؛ 
شاعر ء ويي كل مفترق طرق ؛ متراس : فرنسا. 
إن الذين لم يعيشوا الافی قط لن يعرفوا 3 . ان 


في النهار » كنت آتنزه في سانتیاغو دخيلا . ولكي 
اول 0 كنت ۳ ج نت مدقق » فأتأمل باعجاب 
) « الا کونغاغا ) الذي 7 أحياناً شعاع من الشمس »© 
وأتذوق بيدين عاريتين توتياء البحر اليودية في السوق 
المركزية » وبسمة الفتيات الشبيهات , « لوليتا » » ودخان 
الباصات المقزز. ( حين تسیر) . وكنت في الساء » أعود إلى 
الحظيرة ني شقتی الصغيرة المسدلة الأستار . كان هذا كا لو 
أي كنك غير طاول ال غل کر مغرف کے كلتك 
خيراً على الذہذبة الحيدة » فکنت أتلقى الارسال . صفير ) 
حفيف مياه حية » صوت ينبوع أو شلال . كانت 0 
تدمدم في و لاد کنهر من الطفولة ۔۔ ولكى ي و أعرف 
ذلك بعد . إن لکل انسان نی , أحلامه خارطة بلده : حى وان 


11۳ 


كان جهل کل شي ء فيه . ومهما حاول المرء » فهو لن یسکن 
حي ۳ ما بلاز مه . كانت مرکا قد كفّت غ ملازمي 
وكان السح ر قد بطل. وفکر ت ثانية بعيارة ( ألاندي»الصغيرة » 
بتلك الحجة الہ ي ۸ يكن له أي مب بدر للنطق بها وكان قد دقتها 
دق کا: اا حل" بعد رحیل اعیلا : « ان آي انسان يلتزم أولاة 
بشعبه ». إن ما كنت قد اعتبر تہ قاعدة الخلق السياسي لم يكن 
إلا قانون الشقتل . رما كانت إبميلا تفلت مه . أما أنا ء 
فلا . إن التفاح يلتزم بجذع شجرة التفاح » ني شهر أيلول: 


3 


حين یکون ناضحا ٠‏ فاذا م یفعل ما یلتزم یہ نجعد آسود 


3 


اسيا في طرف غصہ . وانصرف عنه ابی ٠‏ إبقوا في 
او اء 4 5 أصدقائي 3 فستتعفنون قبل الأوان . 


الحقيقة أذ 7 کت قد احطات بدافع من کت 
ارجت ا۵ فو ۲ ۲ 
الخاصة » كجندي غير نظامي 3 بعيداً عن مسقط رای 
کا لو أن المرء ء يستطيع أن ينتزع أمعاءه من غير عقاب !إن 
المعدة لا تسافر . نبا ترکك تمضي ؛ م تلحقك وتقبض 
عليك ذات سس روا . ي ذلك اوم ؛ تأحذ بتلابیب 
ا حیوان اعد للعودة لا تر . إنه سیفعل آي شي ء ليذهب 
فیموت حيث ولد . إن هذا حقنه ني السعادة : وليس من 
3 أن يمنعه ذلك . إن کل منفي بستطیع أن بعود فير د“ 
الروح إلى القرية الي أعارته ایناها . وأولئك الذين متمون 


١1١ 


بحقوق الانسان ينبغى أن پفکروا بذلك : لأن الانسان هو 
أيضاً حیوان - إن له على الأقل هذا الحظ : وان ینتزعه منه 


3 


انحل . 


إن هناك بوا سعداء 4 وقد التقیت بعضهم 8 إعيلا 
مثلا” . وهؤلاء قد نجحوا في تغيير جلدهم من غير أن یضیّعوا 
أنفسهم . ذلك أنه ليس ثمة ست وثلاثون طريقة لتغيير الروح 
في أثناء الطريق ؛ ليس ثمة إلا طريقة واحدة : أن تجد بلداً 
يناسبك کا پناسب القفاز اليد . ولقد عشت عنها طوال عشر 
جح 3 پوت 1 تم اف جوم ۱ رورا 
٠‏ 5 3 کت ۳9 نتر 7 ۰ 23 
الوطنية . وإذن » فانی ذا من النهاية وأقول إنه بنبغی آن 
ننتھي ذات يوم من هذا النوع من الحكايات الي تعض 
ذنبها . آقول زن لنا جمیعاً ی الضفيرة الشمسية رآفار؟ 

ومضاً يضيء حين نقترب من عتبات اللاعودة . آقول إن 
وامضي قد آضاء نی تلك اللحظة الدقيقة » ولیست هي غلطي 
إذا تطابق م مع إشارة الرحیل الي آصدرتها ہا( ( اللجنة الم ركز دة (. 
آقول إن ۳ لا يستطيع أن يقامر بروحه ضد بلده . إن هذا 
كل شىء أو لا شىء ء مغامرة" بکل شیء . وحین شعرت 


3 


أننى سأخسر الأمرين دفعة واحدة : قمت بقفزة قط . 


۱۱۲ 


حدث ذاك 3 القبو 34 خارج نفسی 5 بلا كلمات 
كبيرة ؛ وبلا أفكار . حدث بالاهتزازات > من النوع 
امرتزي أو ما تحت الأحمر . وحين فهمت ۰ كان العمل قد 
أنجز . لن أذهب إلى بوليفيا . لن أذهب بعد إلى أي مكان 


آخر . إن جميع رحلاتي ستكون بعد الآن رحلات عودة . 


ماذا كانت كبرياء اعیلا أوفر نجاحاً ٢‏ كانت قد قالت : 
[ سیکون بلدي حیت آقرره >٦‏ وكانت قل قررت ۲ کات 
قد حطّت على قدميها : عند متقاطرات مسقط رأسها . 
ترك النمسا الى کانت تعيش فیها خافضة ارس ۰و زوجها 
الهندس وآباها الضابط » فاستردت نفسها . تم ذلك من 
غير مكنم ولا ضغينة ( يكنتهما عامّة رعایا البادان الصغيرة 
الذين يعطون الانطباع بأنهم لا ستطيعون الافلات منهما 
إلا بالاستهزاء بمدينتهم الصغيرة ) وكانت مغامرم! ترد 
مغامرتي إلى وضعها الصحبح . فمن غير أن تخاصم صنوبراتما 
وبلدها المحايد » كانت بكل بساطة قد قطعت الاتصال 
لتتصالح 2 الوجود على افضل وجه : بان تنسی نفسها ومن 
این كانت آتیة . کان حظها أنها تملك ذاكرة قوية وذکریات 
قليلة ‏ وهو ما كان يتيح ها أن تمتلك أربع لغات وأن تلعب 
باللغة الإيطااية . في حين أنى إذا كنت قد تركت فرنسا 
( لاعمل کا لو آن ذلك قد حدث ی لفوت نی . 


۸-۳ 7 


لا كما يفوت الرء رغیفاً أو بطاطا مقلية » بل كا يفوت 
قطاره ۰ أو وة أو حياته . 
بعد بضعة أيام 3 نقل لي با بالطرق العادرة الاشعار الد ال 
كنت أتوقعہ : إذا لم أكن « هناك ني الرتفعات »» من هنا 
إل شهرین : سا کف عن آن کون :اص في التنظيم . 
قرار الارکان العامة . أسوأ من تنزیل رتبة على جبهة الحيوش. 
لقد کانوا إذن 0 : وعلى الفور : من التشرلیي 
لا مک ن للمرء أن مد چمیعغ الناس و آباه ۰ 


ی 


وعراننت لي إعيلا > > موعد لقاع بعد تمانیة آیام: 
عند جدار محدرقة سانتا 39 8 کانت ترد أن تسمع من 


فمي جوابي على الانذار الذي كانت قد آشرت عليه ٠‏ 


ماذا تراهم آرسلوها » هي > من أجل قرار المحكمة ؟ 
وبذلك اللباس ؟ بزينة سنونوة على سفر ؛ ذبابة مایو على 
حافة بركان ... في تلك اللحظة اللعونة > كنت آود أو 
انا کات امراه رس > امرأة شريرة . امرأة مترجلة 
هادرة » سوداء من حقد وسسخام . حراقة شديدة الخشولة؛ 
حنی E‏ شی ء ء الا تلك الي کانت تتقدم وي من بعید . 
كان قاضي اق کته امنيا وعذاباً نی ضوء الساء . ول یکن 


۱۱ 


قل سبق لي آن رآیتها ضامرة إلى هذا اد" اشبه مرا 
منزوعة السلاحء فأخذتي الرغبة أن أهرع اليها لأشد ها بین 
ذراعي . كانت إعيلا مجهولة تتلامح ني الممر » بتتورة 
خفیفة كانت مشیتها تطیر ها > وبصدار زبدي : وبذلك 
النوع من الوشاح السرّد الاسود الذي كانت ترده علیها 
وهي ثر تعش . 

مختفياً كان صممنها والطريقة الي كانت بها تختبىء ذهبها 
تحت ظواهر مصقولة . تبخّرت الفتاة الطويلة الى كانت 
تي ی بتصليها حی لا تروق للناس . كانت الشمس الي 


تعفر شعرها تېد د هالتها من العتمة ور 00 ذلك 
الحمال الذي كان جمافا وم یکن ا . كان شی ء ما قد 
أطلق کل" الا لق الداخلي الذي لم تستطع ضرباتہا الممحاتية 
ان جره وكان نورها الذاتي الآن یفلت منها » ویتبخر 
من جمیع مسامها حى لیجعلها تومض تحت الغصون إذ 
كانت تمر و في ظلٴ شجرات الدراق البرية ذات الأوراق 
الشقر . وکا e‏ الممسحة طيفاً محوا على لوحة قدمة 
شربت قماشته لوت فان بدا هر له کانته فلز ورس 
ذلاك خسم الأكمد الذي کان طلاوه پورئي الدوار . کان 
مة بدل الأشواك ء عذوبة في كل مكان : كان التربيع قد 
وجد أخيراً دائرته اک اعرف لن ولا 0 < ولک 
إيميلا كانت قد قالت نعم : بکل جسمها . ذلات أشبه 


١١ 


جديلة شعر محلولة » بذئبة طالعة من نبت اطراج . 
نارك سعيد : أيتها الأخت الصغيرة . 
- لست إلا رفيقة» يا بوريس . أو على الأصح » كنت 
رفيقة ... حتى اليوم . لأني بت أعرف ما سوف تقوله لي. 
اف ترش زافخة غيل ع 


۱ ۱ 5 0 
لو تعلمین » الا" أن ات 


ع سس 


كنا نمشي جناً إلى جنب بين الأشجار . وقررت ألا 
أنظر اليها بعد . ولكن تلك الرائحة » ذلك المخدار من 
الخزامی والقرفة ... الأفضل ألا تفس بعد . الأفضل أن 
اصغي فقط . 

- إنك بالاجمال تعود إلى بلدك » وتنقض عهدك ... 

هي أيضاً لم تكن تدیر رأسها . كانت تقول ما کان 

علي ا أن تقول » باللهجة اللائمة . کمن پسمع درساً أحب 
نصه . 

- لنقل إني لا أجداد التطوع . نہایة الاتفاق . نقطة 
عل السطر 


انك تنکر رسالة تش 3 و ححد ) آني » و کر 


اتفسلك. أت بالذات . کل هذا منطقي . إنه تغیر اتجاه. 


۱۱۹ 


بالا افرزس أخلافية . من فضلك ! إن ما هو موجود 
الان لا علاقة له بما عرفته . فباستثناء كار لوس وماريو 
بعض الشي ء -- جميع القدامی ماتوا أو تراجعوا . استیبان ؟ 
انه بسکر سی سی نفسه : هو والاي . رامون ؟ لقد آعلن 
لارأي العام > بواسطة الصحافة الرسمية : أنه سيكرس نفسه 


بعد الآن لعمله ولعائلتہ : بصفته مواطناً صالاً حترم القوانین. 

- لا تحکم على القطيع من شاتين جرباوين . التنظم: 
شي ء آحر 7 

کے شی ء آحر a‏ اصل سته ة وثلاثين رفيقاً و ی القماعدة. 
م يبق إلا حمسة » بینھما الخرقتان اللتان ذكرت . هل نجد د 
شی ء > هل جاء آخرون ٢‏ حسناً . ولکن هذه ليست هي 
عائلتی» . اني لا آعرف نفسي فيها بعد بلق فا | قله 
لي : فحاولت أن أقول : « عائلتی» : بلا نتيجة ٠‏ 

- لا تبحث عن معاذير. أنت تت ركنا لأنك فقدت ثقتك. 

- لقي بأي شيء ؟ 

- بالتنظيم : بنا ٠‏ بنفسك . 

ب بنفسي : رعا لا . بكم : بكل تأكيد . بالتنظيم > 
هذا توقف على ما یفعل | لا أملك علم ا حرف الأول 


۷ 


- تعرف أن البنية التحتية كلها في البلد قد أعيد 
تشکیلها + 
کے نعم 3 مع آخرين لا آعر فهم ۱ 


- مع آشخاص مثلاك ۰ يكون جمیع الرفاق الذين 
سقطوا منذ سنوات قد سقطوا في الم 3 . ماتوا من أجل 


لا شىء . 
- هل تذ کرین إهداء تشي ! « شیشو ؛ ؟ إن هذا شكل 


من البراث : أيضاً . 


۶ 3 2 03 
ال" بل انتار لد أصبحت صبورا ينها الاخت 
الصغيرة 


هرت كتفيها وتوقلفت على الفور . واستدرت : کنت 
را على أن آراها دو اجهة 3 بعكس الضوء 3 سفینکس 
جمیل برس میت : كتلك الفراشات الأرجوانية اي تطير 
جامدة في الشفق . كان ال حمع بین التطو عة وبين اللامبالية 
الحاطة كلها بأو راق الشجر وبالرقة بخلق مسخاً لا تمكن 
مقاومته : عينا كاميكاز جامدتان : وفم مناضل نحقيري . 
وثدیا امرأة و بطنھا گنت آمسکها عند طرف أصابعي 5 
متوسحشة م تر 4 ملاطفة ‏ متصلبة »> معطاة ہسمتنعف 


ی شعاعات الساء الرمادية : وکان السر يتركنى مذهولاة . 


۱۸ 


قالت أخيراً بصوت آصبح فجأة بہیماً بعض اله 
خن انه لامر موسف أن تتخلى . كان عندی خير لاك. 


الحقيقة أله شیر لي جو لعي یه ولکی: نكن 


تعرفه من آخرین ۰ 


هجة البو القديمة . آشبه بعودة مفاجئة للتواطؤ . ول 
تكن 3 حاحة لاآکر . ن هذا وت جناحين ۱ رجل البليك الذي 
كان مجر ساقه ا غارقاً في عقلیة القروي الدبکارتیة, 


٥ 


همست لطا وقد نشرت جناحی الختاجین جناحی 
اللاك الحارس : 


- کنت آظن" ذلك . وعلماء آمراض النساء آیضاً . 
میم . نم كانت العجزة.لاني كنت آریده. أقصد آریدها؛ 

۳ دول 7 ٠‏ 
- أهذا نہائی ؟ 


۱۹۹ 


كر جو لولد بصورة عامة . 


قطعاً . هذا لن بغر شيئاً : لا ني عودتي ولا ي 
عملنا . لقد فکر نا اك . .. لو تعلم ... کعر ار 
ت هذا لطیف . ولکنکما ان تعمداه . وآنا لن أكون 
هنا . فیما بعد سأرسل لبنتلك برج ايفل على بطاقات بريدية» 
وقطع لوزيّة من اکس - ان - بروفانس » ونوغا من 
مو نتیلمار . سأكون عمها الفرنسي ء ذلك للع ل ررق 
ا » شانه شأن العم الاميركي بالنسبة الينا . 
- إطمئن : سیکون ھا آعمام آخرون . يؤسفني جداً 
أن تذهب ء کا ياسف ذلك کارلوس. ولکن هذا لایدهشی 
فأنا لم تأخذني آوهام كثيرة بصددك » هل تعلم ؟ 
كانت نجهد لتکون خبيثة . كانت تبذل جهدها :ولکن 
الرارة لم تكن في طبعها . 
وأنا كذلك : ولکي شاف لا بالکثیر : فأنت من 
ساعدني على تضخم آوهامي 44170 ترکلث من 


على ذلك . 


- ماذا تريدين ؛ إني أشيخ : وأا ألمث قليلا . كنت 


۱۳۰ 


هنا قبلك . لنقل إني تلفت مع السن . آما آنت : فتضرة: 
و ات بكسلا ابر 
ما الذي تزعمه هنا ؟ إن لنا سناً واحدة : أنت وأنا.. 
سکن اس لا عاض واد رانا یه لا اد 
على حافة الدرب . إن لي في رأسى آنا مقبرة محولة الاستعمال. 
حين أستدير . حا عن الرفاق لین عر فتهم لعشر ة کت بے 


ما 9 . آما هنالك » نی : اجن على الأقل 7 


ليسوا كثيرين ؛ بل اثنان أو ثلاثة . 

- كارلوس أيضاً كان هنا قبلي . 

- إن الامر + بالنسبة اليه » أيسر . هو يعود إلى بلده» 
و التنظم هو عائلته ا حقیقیة . بل لقد وجد فيه زوجته . کل 
شي ء ف لابیت . اني انحسده . 


- وماذا ترید أن تفعل الآن ۰ ما عدا أناك تضع عظامك 


( 5 مستودع تحفظ فيه عظام الوتی ( ه.‎ (١) 


۱۳۱ 


5 مو ره 5 re i e‏ ا و 
وانطاقت في قيههة اشد حشونة من ان تعلن دعابة . 


3 ستوقع عرائض > وتدافع عن حقوق الانسان 
وترسل ملابس قديمة للصليب الأحمر من أجل عائلات 
ا رفاق العتقلین ستکتت. كنا کتبا : سیکون لاك بيت جميل . 
لیر مرج منقفاً مب ارياً 

إذا جئت لتشتهم‌يي : فالأفضل آن ترحلی على الفور ! 
إن هناك طرائق » کا نش ات ا أصحامبا من أهلينتهم. . 

فعادت تقهقه : ساخرة الانف . 

كل » يا صغیرتي إبھیلا ! سأفعل کا تقولین . و اعد 
أقل من عام > ستأتين لتطرتی بابي لتساعديبي في صنع 
الرزم . ۳ أو آخرون . وسيكون منتوفو الشعر الثلاثة 
والجزوزان الاخران الباقون على قيد الحياة سعداء بأن 
پا البر قيات 4 بن أجل إنقاد حلدھ هم . 

- ان آشخاصاً كلك ومثل اصلفالك نما هم ]مز افيون 
متهر بون 3 خائرو النفوس 5 هده هي صفاتکم 

5 0 نافخو 1 الحرب : ومحاريث مربوطة قبل 
الثيران » ومطلقو الحن” 


ألمثنا هذا التشاتم السجد" : فتداعینا للسقوط معا على 
۰ لى 


۱۳ 


مقعد فارخ . وتاخر ملاك . كان له ما یفعله : مع الخجل 
من الا حدار إلى هذا الستوی ۰ وضیق التحیّات الوداعرة 
المخفقة » والرغبة في الانتهاء من شراسات كانت تشوهنا . 
كانت هي قد أمبكت مو متها : وکان أن جاریتها آنا . ولکن 
لم تكن بي رغبه للتیکم ۰ ولا هی 5 
وسع عينيها الزرقاوين وحفر ها غمازتين ورديتين . سلام 
ملائحي . 

۰- بلا حقد ٢‏ 

3-5 ميقي حل اطراح 8 

بدت فجأة جادة » فحداقت في عيبي حداة : 5 حنت 
قامتها برقة ء فوضعت فمها عل فمى : وشعرت : الحظة. 
لساناً صغيراً قاسياً وحار على لسانی . 

قالت وقد نہضت : 

الا تنسي . 

- ونت ء إعتي جیلداً بنفسك . آنتما اثنان : الآن . 

قالت ھامسة :اح بل ثلا نه ۰ 

امت ت عينيها : واستدارت على عقبيها : فاختفت 


في عطفة مر : من غير أن تنظر ال الوراء . 


۱۳۳ 


الیل الاك 


حلمت (عیلا ۰ وهي تعبر ا حدود بأوراقها الزورة > 
أنها جريئة باسلة . أصبحت في أعماقها » مسوولة . لقد 
ودات أن تكون بطوایة : فلم تلتق إلا" السعادة . سعادة 
هادئةء دقيقة ؛ سحکمة . كانت وحدها مع کارلوس في بيت 
متوسط » فی قلب‌حی من أحياء الطبقات المتوسطة :فا کتشفت 
المدوء الكبير للصراع الثوري . أقلقها ذلك ء في البدء . ثم 
نسيت أحلامها القدعة» وانطوت ابلادات المقاومة السرية . 
ل تكن تملك بعد وقتاً للخيبة . كانت الحياة قد أصبحت 
بالنسبة ها يومية وباذخة . 

وداعاً للقلق : وللهاث المواعيد المسلسلة ‏ والأيام الرخمة. 
هل كانت الشرطة قد عرفت بعودة كارلوس ؟ لم يكونا 
يعلمان شيئاً من الأمر : ولکن اسمه وصورته كانا يظهران 
نی السطر الأول من لائحة « الخمسة عشر من خائي الوطن 


والخارجین عل القاثون الى كانت الصحف تنشرها فووياً 


۱۳۵ 


٤ 


مع رقم تلفون ۱ من أجل أية معلومات سريًّة» . وکان اعلان 
التفتیش ؛ بعد ء بالاضافة ار ة الرسمیة: عنح الخبرین 
اللخ الكام مل من الال الذي اع عليه مع افاربین عند 
آسرهم . ولا کان اللصوص والهر بون لا بتتر هون جيوب 
فارغة » فقد كانت جمیع الامال ون هی مها ۳ هي ؛ 
فان اسمها ل یکن قد ظھر 7 2 آي مکان 


ولقد كان شاقاً جداً اكتشاف قائد « إرهابي »ر وأقل 
من ذلاك أيضاً اكتشاف من كان بسك بیدیھ عي خيوط 
التنظم الذي كان النظام العسكري يخافه أشد الخوف) ني 
هذا ا لمھۂ دس الشاب المتحفظ والمبتسم الذي كان هزر ؛ ديته 
از وجي ولا يخرج منہ قط . كان معروفاً أنه رسام رت 
ولکن مرضاً ي الرثتین صعب المعالحة جداً كان يكرهه 
على جدول للوقت ولعمل غہر منتظم ٠‏ وكان معروفاً ا 
هي مترجمة” عن الانكليزية وف تعمل لوزارات 
محتلفة »ما كان بجہر ہا على كثير من الذهاب والآياب» وعلی 
أن تعمل كثيراً في بیتها . بان محترمان کانا لكان ان 
ا > الحصول على الكفاية » وعلى مستوى مناسب 
ون كان غير باذخ : ليس هناك 5 + ولکن سيار 


4 امس 


جديدة ؛ من طراز فيات اد وکاب راع مدرب جيك 
كان يلتهم ٠٠١‏ غرام من اللحم يومياً . وني ا حوار ءکانوا 
حکمون على هذين الزوجين الشابین بأنہما بیتوتیتان بعض 


۱۳۹ 


الشي ء: ويسلمون علیهما بلطف وبتسامح لا خلو من عجرفة. 
وما یکاد إعيلا وکارلوس يأخذان وقتهما للقراءة» أو لاستماع 
ا موسیقی على شرائط مسجلة أو القیام ۲ 00 بعمل الحب؛ 
حى يلفتا النظر في خمس وان . آما الباقی ء فکانا یکتفی 

منه بالقدر المناسب > یوما بعد يوم » من غير إنفاق ١‏ 
جدوى . وبدقة حرفية . وكانا حين يرتد ان كل مساء عا 
لنهار المنصرم ليصمّما النهار التالي يشعران بما يشبه عزاء 
نجار الأبنوس : لا لأنه آنجز واجباً » بل لأنه أتقن عملا . 
لم يكونا خرجان » وكانت الأمسيات طويلة ء وکانا فضلان 
إضاعة وقتھما نی السرير الكبير الربع ذي الغطاء الأسكتاندي 
حيث كانا يتحدثان بصوت منخفض طوال الساعات ۰ حى 
ساعة متأخرة من الليل. كان همسهما وعاكس النور القرمزي 
للقنديل يدوران زوايا الغرفة وحفران حوهما قوقعة صد فية. 
ولا لم يكونا قادرين على الذهاب إلى السينما » فقد كانا 
يتنزهان في اللذة كا في الغابات ؛ وکا يقضي الرء سهرة 
سلاح» ذلك لأنهما كانا يبقيان استحکاماتھا في حالة 

إن الحب الحقيقي لا يخلو من مؤامرة . إنه يولد 


السري > ويفسد بالتصريحات ؛ وعوت لیت 5 
الان ضيف إلى كثافة العاشقين السوداء 8 ا الیو 2 : وھا 


الخلیط الزواجي بشکل جرد 0 یکن بذیب 27 0 
7 سا ۶ و سه 
کانا شفافين احدم| للاخر 5 ولا سد اليهما من الخارج 4 


۹۷ 


إن أمن الزوجين يقضي و اتروع 2 وتقضي المعركة 
السرية بحصر الأخطار باطد" الأدنى الحيوي . وكانت قواعد 
الحميمية البيتية توافق أنظمة الأمن . وهكذا كان التهديد 
حول دسائسهما إلى الخارج . 


ولذن » فقد منحت الحرب إييلا بيتاً . ورجلا نی 
اہنت وت وبرتب تب ويغسل الصحون . ذلك آنبا هی 
الاقل" تعرضاً لأنها امرأة وأمرأة حامل ؛ من" كان مرا 
ار مین الاتصالات > بحيث أن الفوطة والمكنسة كانتا 
من شأن کارلوس . ولا لضربة فاسية للصور اليدة . 
كانت إعادة تربية الذكور الي لم تكن منظورة في جدول 
الاعمال » مفروضة بالأحداث . كان جيرانه یخرجون 
کا فيعهدون اليهما بأولادهم للحراسة : ما هي وسياة 
اار فض ؟ وحين كان ہو يفقد صبره في الحراسة » كانت 
3 الى تذهب سعيدة للقیام باتصالانہا اليومية » على قدهيها 

في الباص ؛ ممسكة الفتاة الصغيرة بيد » والصببى الصغير 
00 : ۱ 


وذات يوم فراش أن تقوم بالرصد في حي سيء 
السمعة» بينما كان كارلوس ورفیقان آخران ينقلون بالسيارة 
كمية من الأسلحة من بيت إلى آخر . وقد وجب عليهم 
آن یقوموا بذلك مرتین . وطوال ا کر من ساعة طافت 
عجموعة البیوت : ویداها مشتبکتان حول بطنها . وهي 


۱۳۸ 


ot 3 ۰ 32‏ رز 3 
يدو على ری بلامس الفحش ۳ 0 دن دلاث تحبا 4 بل 
على ااعکس . كانت نحس نفسها مطمثنة . مبرأة . وین 

الحین وا حین . كانت تدس آصارعیا ان قميصها 
فتلامس بشرما الناعمة والحارة . وبرودة السدس الذي 
كانت نخفيه نحت تور ا ز عند الخصر 5 داخل تن 
كانت قد خاطته بنفسها . وكانت تفكر : ولا يمكن أ 
بحدث لي شي ء خطير : وما دمت هنا . فلن بحدث ذم . 
شم ایضا . شی ء ۰ اني احمیهم من بعید بسعادتی . اہم 
ا لع راو من هذا شین 3 ولکن 00 كذلاك ۹ كانت 
مناعتھا ۰ : وكانت ترد د أنفسها 5 ی جول ی 
أن ل تہون ا مر 3 عاشقة ۰ س0 
آن تنتذار ولد 
ها أن کانتها . حامل . منذ أشير . وهي لم تكن تحمل 
الاح لاول مرة . آما الأمور الثلاثة معاً : فکانت هي 
المرة الاو لی . وان تكون الراة نفسها الي جع الاعمال 
النلازة 7 3 كان ذلك لحا الا<ساس پا امرأة جديدة 3 
بل حى امرأة : بلا زيادة . وکا أن لرجل النساء دائماً شتا 
من الاأنٹو ية > فان امرأة الرجال هي دائماً صبيانية بعض 


المارة اللاميا! :5 کے 7 وت 
دا 


٠‏ وحسن أن تصلح لشي ء ) . عاشمة ہ سيق 


لشيء : وإذ أصبحت امرأة رجل واحد. كانت سسا 
أخيراً هي نفسها ۰ كتلة واحدة . 
مہ۶ ٤‏ ۶ ع 
م تكن إلا ختی ء بعك . مٰ لکن للمر اة بعد ان تلعب 


۱۳۹ م4 


لعبة مزدوجة مع المناضلة . كان جسمھا يعيش ويرتعش ي 
وضح النهار : وئی ذلك المخبأ الذي كانوا يعسكرون فيهء 
مطاردين ء كان الب قد كف عن أن يكون ذلك التعطّل 
السري الذي كان يسخجاها . تلك الكلمة الكبيرة الى غشّت 
أكثر من واحد لفرط ما استعملت لكل شيء » لم تكن قد 
عنت بالنسبة لا حى ذلك الحين إلا غباوات معرضة للشبهة 


1 


ودواراً أو دوارين بلا جوهر . أما الان » فقد كانت 
تكتشف طبعيّة الامر »> وأن تعقيداته المزيّفة في السابق 
جعلتها تضيع في الحقيقة وقتاً كثيراً. 

وإذ تكون في حالة الترین ؛ ل يكن جلها بر زا 
تنظر في المرآة » وآن تضع الذرور » ولوناً کنا زيا على 
جفنيها ۰ وقلیلاً من « فان فير» وراء أذنها 2 تكن تتقرز 
96 وهي تتعرى أمام رجل . ١‏ تکن 7 مزرقة مقطعة 
وکزجاج 260 رقية » کانت (عیلا تولد من جدید 
في الراهقة ۰ موحّدة ومتصالحة كا لم تكن يوماً . كانت 
قد عقدت السلام مع قترنائها . كانت جميع الأخوات 
الصغيرات ۰ اللواتي عاقبتهنٍ 1 حبستهن” في داخلها کے 
اغبلا الستقيمة التکبرة » سا من جدید . کانت فیهن 
العفريتة ۰ والمغللیة » والغنجة > والعاشقة . وکانت فیهن" 
تلك الي كانت تلعب بالدمية وتتهض وهي تدتن عد يات 
ال مائیة . وتلك التي كانت تقرصن تحار الأثاث وتشتري 


۱۳۰ 


لات الدر جة ۰ وتلك الى كانت تکتب قصائد نی الساء 
فا غلا د رجها 0 مضاعفاً وم تکن ۴ مده 
منھن قد یا عاجزة لبقائها هذا الوقت الطویل في 
الزاوية » وكانت إيميلا تتركهن” بعد الآن برکضن في الشوارع 
وي بيتها : وهي واثقة من آنبا لن شخان . 


ا وی وان قب لديا ان انا کان 
السعيدتان حدثتا لها في وقت واحد : حى ألما لا تدري 
أيتهما جرت الأخرى . من قبل : كانت محاجة 00 مرة 
إلى أن تشرب وتثمل قبل أن تصمتم على النوم . لا 

ابه سا اأرفاق ونظرا: ہم : بل لکی تزدوج : 


ي٣‎ 


7 


تکون کة آخر ی ي مکانہا توافق على الاغتصاب . وحى 
حين تكو ن هي المغتصبة وتکون جاذبیتها الحسدية لا تقبل 
الحدل ء فان تلك الضاجعات الي تم على عجل: قذررة 
وت من البضائع العروضة ؛ كانت تذل كبرياءها 

تلف لديبا ء لا مذاق لام : وإئما مذاق الاخفاق .جمیع 
2 الذ كور الصغار الخرقی والستعجلون : كانت حتقر 
نفسها و و إلى احتقا رهم > ولوجوب آن ر عہارھم 
لتهدئة سعارها والبقاء عا لى جوعها ان السخفاء يعتقدون 
آن شم حقوقاً | علیپا لام کانوا قد جعلوها ذات لےظة لحتهم : 
ولکنها كانت هي الي تأخذ وتدع ۰ ول یکونوا هم 
9 


يفهمون من الأمر شيئاً حين كانت توليهم ظهرها في اليو 


۱۳۱ 


1 


وا فكانوا بسن 
ھا رسائل شتم . وكان آعرون یتشبتون ۰ فيأتون لیطرقوا 
باہا ليلا > | ء بعیی کلب مضروب ۰ إضافة . 
وکانت تلك الجانات ۰ الي لم تکن ہپ 
سمعة امرأة فرنسية . صحیح أنها لم تكن تبالي بذلك ولكنها 


التالي . کان كثيرون بحکمون باتهم 


كانت تحقد على نفسها . ذلك أن ما كانت تعتبره وقاحة 
لم يكن إلا نظام راهبة قليلة اللباقة . كانت تعاقب نفسها بعد 
فوا E‏ المت ایس کا بقدر مااستسلمت 
لادم الأول 1 ا عن سمل بدافع مز ن تأدب ۲ لیفعل 
کالاخرین مم استبقظ بوجه من خشب . كانت في تلك 
الاصباح تحتقر نفسها أكثر من مومس استسلمت من أجل 


ا 


330 و 

ل تكن تفکر 3 نام الوقت 4 إلا بان بیج : اتطمئن 
سا و لطر د الخوف ال تروف 655 © واد تثہت لنفسها: 
بن اة والفينة : آن بامکانها أن تتخري ٠‏ لجرد ضربة 
عناد : کان يغرها أن تعيش وحيدة بالاختیار ولیس بامجران 
والتخلي . والحق آنبا كانت تشتري بجسدھا طمأنينة أن 
3 3 5 ع 355 
تسوس ننمسها امرأة مرغوبة ومدللة 1 وبعد ان 2 الفعل . 

3 س ع 9 5 
كانت تس باما وجدت ببساطة زہونا برد على إعلان 
صعير من قبيل 0 مبادلة جمس مقابل حزان 5 مختصف اللیل- 


منتصف النهار » :أو ( مبادلة جنس مقابل اعتبار ): أو 


۱۳ 


« مبادلة جنس مقابل اعتبار ) : او « مبادلة جنس 
مقابل ملاطفات وهدایا صغيرة » . كانت قد 
ملت تلك القایضات العابرة الي لم تكن تتحدی بها الا 
نفسها ولا تستسلم على الاطلاق . وملّت الشهوة بصفتها 
لحظة رديئة لا بد" أن تقضيها : وعيون الصباح افاربة . 
وعبارات ملء الفراغ بين الغرفة والحمام . ملّت تلك 
الدوارة الى لا مهاية ها الى كانت تضاعف فيي | الإنتصارات 


لتفلت من ااعبودية : a‏ فل سیا ضر بن یو 


بتبجح بأنه تل 3 وعاشق حاب شه مالک کا ناويا 3 
كانت إيميلا في الثانیة والثلاثين ے و تكن عرو حبی عل أن 
پاليو الذي تستطیع فيه أن ت من غير آن ها 
وحن أتى 5 الیوم 3 م متف با مہا معجز٥ ٠‏ وسیت 
حی ال تدهش . حين دسر د ہے العافية ولا دشعر 
بذلك ے فهذا هو الدلیل عل أنه . كانت قد عاشت 
اك تخا از ات نو 7 کو ۱ 0 
الأشياء امبرو قة تال جات صرق پر ديدي ايه 
واحدة . ي الخفاء 3 لن المرء یٹ أن بعیش. وفيجأة: تغو ص 
الروح ي ا حسم : والشهوة في العدالة. 007 5 0 
لحظتذاك ۰ م مخف هذا التشبيك الغريب فى نفسها آکر 
خلت الخط ا شاقو ل : 2 خياط 2 بعد من #4 
اللامجدیة . كانت إبميلا تتنفس الاستثناء کا لو أنه القاعدة 


۱۳۳ 


الدائمة ‏ وکان کل شططها السابق يفيد من نسيان کامل. 
لى أنه ليس هرا هرا أن تستطیع القیام بفعل الحب بکمالِِ 
: بکل جسدها ولیس لا" به : من غير روح قتالية ؛ 
0 قيد ذهرى ٠»‏ ولا قصد انتقامي . إن فعل الحب : الذي 
هو فعل دماي بشکل حتمي ء هو طبيعي راس اتد : 
وكانت اعیلا ي 70 أحبطت الحتمية . كانت 
تضطلع بطبيعتها اضطلاعها عسؤولياتها > مندفعة رافعة 
ا او 
وأخيراً جاء رجل لم يكن ھا أن تقاومہ ء مخافة أن تضطر 
إلى تسليمه سلاحها . إن الكير ياء تنمحي مع الحراحات 
القديمة . كانت تمنح كارلوس خضوعها . وكانت تحتفظ 
بالسلاح 0 الأوى» من غير آن وس :الى سای 
الثانية . لم يكن هناك بعد" علاقة قوی . بل كانت المساواة. 
وذات مساء ت في سانتیاغو أو فى افافانا © كانا قد ناما 
معاً : بدافع السهو جزئياً : و بدافع الرغبة جزئياً . مصادفة 
سعيدة ء هذا كل ما ني الأمر : لقد أخذتهما الرغية فى وقت 
واحد . ولکن ۶ 71 من غير هم اسان 
م خلف ظلا من غرور في النظرات الي وجهها اليها 
کارلوس فی اليوم التالي . وقد ردت هذه اللامبالاة الطمانین2" 
إلى نفس إيميلا . وإذن ۰ فان الحنس لم يكن رهاناً : کا 
على الأكثر ضعفاً بقرّہ الطرفان ويستنفد نفسه نی الاحظة 


٦ 


۱۳ 


ويرك العیون صافية 5 وي الأيام ۾ الي تلت هذه ! خطوة 
العاثرة » مضی کارلوس بتصرف تصرف وجل ه مع امرأة . 
ور فيق مع رفيق - من غير تدانجنل. وکان من ٠‏ شأن 0 ل 
21 اقتحم من الخلف حصون إمیلاء فاستشعرت و لان 
تر تقي درجة » من التواطو" إلى الثقة > مه بن الفلل" إلى الضوء. 
وم ١‏ آذ وصلا إل لباز یی الت هي مبادرة الخجوم. 
آن تقوم بفعل الب" خلسة" في بیت منعزل ‏ على فراش 
مبسوط فوق البلاط ء بين اجتماعيین > هذا مالم یکن یکفیها 
بعل . كانت تر يك أن ترفع ا حواجز 8 وأن مزج حیامہما 
الزدوجة بتأثيث البيت وبالعزم على الإقامة فيه » على مرأی 
ومسمع من رفاق « اللجنة » » حى ولو كانا يأخذان :تجاه 
المناضلين » الحد الأعلى من الاحتياطات من أجل التضليل 
والخداع . 


وكجميع النساء المناضلات الولّجات > منذ الأزل: 
بالمهمات الإدارية وبالبنية التحتَة » فقد ابتدأت طبعاً بأن 
تكون « سكرتيرة کارلوس » . ومر الوقت : وبالرغم من 
المساكنة کک « قرينة ...2 : بل ظاست تلك الي 
كانتها دائماً » وال كانت تنتظر الیوم ولداً من کارلوس 
لام كانت قد ا ذلك . كانا بتکاملان وحمي آحدها 
الآخر ء من غير مديح مفرط + ولکن من غير ضغينة . 
تكن متحمسة ولا E‏ . كانت تتذوق جر عات صغيرة 


۱۳۰۵ 


الاحساس الحديد بأن توجد پذانها من غير أن تدين لاحد 
بشيء ۰ ولکنها كانت تدين بهذا الشعور اکارلوس . و 
أجل هذا كانت به : من غير أن تتلاعب بالكلمة .بهدوء. 
كان العيد الآن حراً » والتعة مجانية . أي لا غنى عنها : 
كالماء والملح . كانت تحس" نفسها اپ يرأ مع كار لوسن 
صرق 70-0 . طاهرة . هی الي كانت لدة طویلة کو 


عهر | من آن تبقی ية . كانت ہے البدیل العر دق ٤‏ 
القدام الذي كانت معظم مثیلاما ؛ آخوانها » قد ثرکن فیه 
کرامتھن او جسمهن العمل البيي الدائم 5 2 سن 
اللحظة . 0 يكن رجال الح ركة 0 الذین کانوا نت ود مستقبل 
الانسانية » يعرفون أن يقولوا مباشرة لزوجانہم إلا شیئین : 
) انتظر ب بي > فة 00 > وابقى وفية لي ۰ فسأعود ہوم 


J;‏ إن رائجتك سض 3 E‏ لأرويك ی أوقات 


ابر 02 ا لق یں من هاتيك اللواتي يتركهن 
المنا a‏ 506 البیت والولد ٠‏ ولا من هاتياك 
اللواتي يفتحن هم اسیقان لیتحن هم آن محلموا ي الیوم التا می 
بأمرأتمم الأخيرة وبالمعركة القادمة . كانت امرأة مقاتلة . 
فاكتشفت كبرياء أن تعرف أنها ضرورية . لاتنظم : ولرجل» 


ولهذا الوعد الذي كانت تحملہ في نفسها . 


۱۳۹ 


في الأشهر الثلاثة الأولى . لم تعان غثياناً ولا قيئاً ولا 
1 ۱ 


د 


و ا شھا حت ا وعدن 
بطنها . خائبة بعض الشيء . وتنظر في المرآة : مواجهة 
ومواربة . مترصدة الاستدارة عند الخصر »> ورعشة غريبة: 
وثقلا" ما . لا شيء . كانت تنانيرها تدخل فيها بسهولة 
ول يكن وجهها يتقعر . كان نة فحسب اندفاعة النهدين» 
اغات ا کرات رکا تیه اشد زارا وه 
التوتر في البسشرة تحت القماش ۰ كأنه تکبیر خفي للکائن 
كله > غير ملحوظ . وترکت حاملة النهدين . 


کانت تا کل ما آحمر كان عادة فر ھا ؛ وحلویات؛ 
وذرة" مطبوخة بالفرن مع السکر كان کارلوس بعد"ها 
یلا كانت نی وا ی یل سی رت 
ا تكن جسيمة ۰ بل متلئة - وكان ذلك الامتلاء بمنحها 


ماحين اکر أي حرج 3 میمة فِ المدينة » وطاقة مدققة كتلك 


بل 


الي تتمتع ۳ | حادم" تصلح لكل عمل ۰ بعين منقبة :ویدین 
ترفرفان في الأدراج . لم تكن : فی البدء . تستقر في مکانها. 
رم ون ہی یت النظام في كل مكان . واذا هما 
عادات . فقطعا الأراضي 9 وانسا ا ینز سجادة من 
صوف الاعجة : ورکبا الرفوف . وطاولة كبيرة واطنة 
من الخزف ۰ ومجموعة من الدمی الملونة علقاها بالحدران 
وني الزوايا : لوحة من القشر الدهون ۰ أفراس صغيرة من 


۱۳۷ 


الطين » اعلانات سياحية عن « باب الشمس » أو عن محبرة 
تيتيكا کا > معترشات محفورة بالحدید الأحمر : أنسجة حمر 
وسود بزخارف « أنكا ١ء‏ خزفینات بطینة ذات اقات 
عالية من أجل وضع الصابیح والاغصان الماتفة . ولا لم تک 

إعيلا واثقة من أن الطقس الاستعطاني قد أ حقاً من قبل 
ساعة الانشاء : فقد اشتر ت من السوق اطندية جنين 
لاما شه حصان محر منم > ودفنت التميمة أمام باب 


الد رقة 7 على هذا الحو احتفلا ببیتھما الخديد وجھاً لوجه. 


إن البيت شی ء هام" حین پُجھاز من أجل آسرة . وهو 
هم من ذلك حين تکون أسرة و ة مكونة من خارجین 
على القانون . كان كل آمن افلم و في العاصمة يوم على 
زهاء ثلائین عنواناً - من الشقق أو بيوت الأمان . ولكن 
ذلك البیت لم يكن مسجلا : یہ ۰ كانا قد وجداه 
بنفسهما واستاح راہ سل شخص enn‏ كانا وحدها 
بعر فانه. وکان ذللك الہ بر لا بخص" غيره| ‏ غیرها ها الاثنين 
وثلابة أصدقاء ؛ ها شفیقان آبدیان : خاربان قدعان : 
»اريو وتوماس : وجديد هو أبيل الذي كان يمن الاتصال 
بين اللجنة المركزية ومسؤولي الإقليم . کان أبيل شاباً جملا" 
غامضاً ومخلصاً » ايكون يعرفان أبن بيش بع , 0 
الي كانت هي كذلك تنتظر ولداً . کان ایل يقصد منز له 
مرة أو مزتن نی في الشهر ء بقوة الأشياء » ولكنه لم يكن بعر فه 


۱۳۸ 


إلا من الداخل . ذلك أن الاتفاق كان یقضی بأن محمله 
کارلوس بسيارته بعد أن يأخذه من نقطة الاتضال ؛ قريباً 
من المحطة : وكان عليه أن يتمد د على المقعد الخلفى ويغمض 
عينيه على الفور . وكان هذا لا يمنع كارلوس ۰ بدافع من 
عادة : أن یقوم بدورات وانعطافات قبل أن يعود : ليزيده 
ضا م" إن البیت : ذا کان مغرف من داثخله بین 
الف بيت » فان خارجه كان غفلا" : با بلا طوابق » ذو 
واجهة خضراء يفضي مباشرة إلى الشارع . أما الحديقة فکانت 
من الخلف ۰ کا نی الاجنحة الانكليزية : ولکنها أكير 
وأعرض . وکانت تنتصب فيه شجرة لوز : وشجرة 
أوكالبتوس كبيرة على شكل مظلَة : وركام کامل من 
الصبار والعشب الجنون عند أسفل الحدران . وبا من 
3 اح خشبية سيئة الوصلات حولاه إلى مختبر تصوير : 
للمراسلة وتصویر الوثائق . وكان بتصل بالبيت مر أب مقع 
بحاجز مشباث من لون اللحدران نفسه كان ينفتح هو أيضاً 
على الشارع . وکانت تقف فيه سیارتان . وقد أقاها خلف 
الحاجز الذي عرز اه بصفائح حديدية حجرة الکلب . ومن 
غرفة الحلوس المبلّطة والمدهونة حديثاً > كان رى عبر 
النافذة » من ا حانب الاخر للشارع : بيت منخفض شبيه 
ببيتهما . ذو واجهة من ملاط وردي سماتي . وكان نمة مر 


يفضي من الدخل إلى الحديقة . وإلى الیسار » غرفة آحری 


۱۳۹ 


ذات نافذة تطل على الشارع وها مدخل إلى المرأب . جعاها 
ایس سک اوہ زاعد إلى اليسار . كان المطبخ وغرفة 
آحری و قاعة ا لماء . وكان الياب الاخیر الأعن دافتح على 
١‏ غرفة الاهل » : كان الباب - النافذة پشرف على آشجار 
الحديقة ومنه كانت الشمس صباحاً تدخل لتدفیء قدمینا 
وتوقظهما بسمة الي هار الأول . وحن فلك الا یام 
قرمیدات و مشواة جلف شجرة الا وکالبتوس 34 ومشعدين 
من أسل افند الاعضر أمام غرفتهما . لم یکن شي ء يستلفت 
العين 2 تلاث التفاهة ود ۶ ذلك ا حتار ٭ ٭ن القماش المتلیء 
رملا قاسياً والموضوع على مض کانا | بدریا ل عليه 4 
بدها و ظهر ها e‏ النهار- ولکن رالکا راتيه) 
قل آصیح ھ7 َخوة اط ر طيفة للملا کات ا متوسطة و الدینا ديکية, 
بالابچاز ٠‏ رجل واه رأة کالرجال وانساء الآخرين ۰ كان 
هما دوم ادن کی اإ اس ٠‏ وتسلیات صغبر 5 بعص الي ء 
يقطعها عما ل الیوم التا می ٠‏ کجمیع الناس 


3 لشي ء هام ۰ ديت ار ولون واجهه ۰ إن المرء 
لا يفكر ني ذلك با فيه ااكفاية أبداً . أما ها : فکانا بُحستان 
بأنهما في بيتهما إلى حد أنهما كانا يفكران قل فأقل ني 


ذلك ٠‏ في بيتهما : في جیرامما . في وردي الواجهة اللاطة 
الى كانت تو اجه رقم VAY‏ من شارع ھمبورعغ 5 


۱1:۰ 


وكان الوقت بیمضي بطيئاً على وفاق في اب حسدین وني 
الهمات . كانت لکل ساعة أهميتها . وكانت إيميلا تجعل 
لنفسها کل سحظات النهار مورجاناً۔ 01 وهي تشرب 
قهوما : وتتزين > ونجلس إلى المائدة » وتأوي ) إلى السر 
- الطوف حیث کانا بنطاقان معا في الليل بین لکب ا 
وخلیط الز هور ا لحافة . كانت جهة الشارع مخصصة للسياسة» 
ولتحریرات الصباح : ولاجتماعات بعد الظهر : و دیع 
تلك اللحظات الي كانا یفرقعان فيها الکلام لرسم حدود > 
وتقرير قطع صلات : وكبح خوف الليل . آما 0 الحديقة . 
فکانت شت مساء على الضوء الخافت ۰ على تلك اللغة 
لاصم الیکم ی معا اليدان والعيون و 0 حين تستسلم 
۳ تقول ما قال . وني الیل : كان کارلوس يضع 
مسدسه البر اوننغ نحت الوسادة : وکانت اعیلا تترك مسدسها 
اله ۷ التشيكي في درج بالکتب . وکانا محتفظان في خزانة: 
بالقرب من سریرها ببندقيتيهما )۰۸ محفيدتين مع ملقما ہما 
في وقاء ازلا جات آطفال دم عصي حقيقية للزلا جات 
مر بو طة فوقهما . للحالة اأ 9 فیها السياسة : غير المد بة 


دائماً » لتقطع على حين غرة 5 مناجیامہما الصامتة . 


كانا قد حاولا کثیر ا آن يتخذا للفسی‌ما قاتا آ که 
تفصياد” 1 حی ا دم مركا ساعة ديضاء . كانا عل ااعمه م 
خصصان الصريحة للك رس ولأعمال ال رل ہ وبعد ااظهر 


۱:۱ 


للخروج إلى المدينة : والساء لنفسيهما . ولكن بالر غم من 
عزلتهما » أو على الأصح بسببها ء كانا آشد" ارتباطاً بأصغر 
الطواریء ي قلب حيط الدائرة من أن يستطيعا أن يصبحا 
حقاً سيدي وقتهما . كان اختفاء آبعد متعاون أو اعتتاله 
بستطیعان إجبار کارلوس على ال خروج المرتجل في أي سا عة 
ولکن مقدساً كان نصف الساعة من الرياضة الصباحية عند 
النهوض ؛ تتبعه بضع حرکات من الکاراتیه . وکان لابد" فا 
من آن تستبدها سريعاً بتمارين التنفتس والاسترخاء العضلي 
كا كانت موصوفة بالانكليزية 3 دایل « لاماز » ا الذي 
کا انت جلبته من سانتیاغو مع مصنف الدکہ ور و وأنواع 
متعددة من دراسات فن" التولید الصورة . وسيب ا الوضع 


بلا وجع مدروساً في النص » بعض الصداع 5 


و عا ی مر الأسابيع ء٤‏ كانت إعيا از داد جمالك ؛ و تصبح 
كليوم اکر شھو 0 وبالقدر نفسه‌من الصفاء .كانت حن تھا 
تستدیر یر وایقاعھا 7ت 4 وكانت على یقن من أنها 
اختارت الطريق الصحیح. كانت تدخل طور السيطرة الكاماة 
على أعضائها وعلى إدراكها . كانت رائقة : مرتوية ولكن 
۳ لى غير شیع : فکانت تحصر سی 2 حالة ابطاء س 
قانسة” حركام | وکلماما : 4 مصغية إلى ل ابا ا حيث بات 
مخ وتاضور الارتعاشات الأولى 3 رجفة سررة لطيفة 
في أعماق ذانها کانت تجعاها متتبتهة وسالة . وخن شعرت 


۱: 


أء في الشهر الرابع > بحرکة أولى للولد ؛ ثم بأخرى » 
كان ذلك هو المجد . لقد آنقذت » وأقامت ي الحياة إلى 
الأبد . ومن عجب أنها » بدلا من أن تنطوي على نفسها 
عرفت مزیداً من التفاني الجاني . كانت تبذل جهدها 
وتتضاعف من أجل خدمة الرفاق » بثقة ة وفعالية لم تكن هي 
نفسها تصد قهما . كا لو أنها » وقد اطمأنت إلى مركز جديد 
الجاذبية وإلى أا كانت تحتفظ به أخيراً في نفسها » في 
نوع من الحرارة الي لا تنتهاك » لم يكن ها بعد أن تخاف 
إلا من أجل الآخرين . وكا لو أا » من فرط إرهاف العين 
والأذن على الارتعاشات الدقيقة » قد أصبحت أشد إحساساً 
بالانذارات وبأدنى ومضات الخطر . حينذاك عرضت نفسها 
أو بالاحری فرضت نفسها للقيام بمهمات كان أسوأ مافيها 
آنپا کانت تناسیها + آکر ما كانت تناسب رجلا عل أي 
حال . كالرصد أمام ذلك البيت الذي لم يكن آحد مطمئناً 
اليه بعد » بعد انقضاء ثلاثة أيام على اعتقال مستأجره الذي 
كان قد أخفى فيه مستودعاً من الأسلحة . ول يكن عة من 
يعرف عنه شيئاً بعد . ریما كان قد تجح ني الانتحار » ولكن 
ذلك لم يكن مرجحاً » وفقاً ارأي الرفيق الذي كان قد بلغ 
نقطة الاتصال بعد عشر دقائق من التأخير : كان قد رأى 
من بعيد ثلائة من رجال الشرطة بحاصرونه ويضربونه بأخمص 
أسلحتهم ويحملونه إلى سيارة . وربا يكونون قد صفُوہ 


۱:۳ 


بالرغم عنهم : تقر ية القدار في الاستجواب . وكان مد 
حظان على ثلائة في أن يكون اوخ كميناً . ولکن کان 
لا بد“ من إنقاذ الأساحة باي ھن ۰ فهي كانت قد کلفت 
غالياً 3 وكان بعضها م من بعيك : : عشرون بندقية 3 
إثني عشرة ر شيشة أوزي ٠.‏ و بلقت ۱ بازوکا سو وہ اتیتان 5 
وقد رفض كا رلوس أن پنتدب ذه المجازفة قادة فرع 
السوفيات وحده ‏ را شرف لی و يكن يستايع کذلاث 


3 


آن بضع 0 كان ي السر 


وإذ رأت إيميلا ذلك > عزمت على اصطحابهم .ورف 
كان از هن ۰ فناقشته . فاذا كان مورا منه أن يذهب ہو 
فأية قاعدة حكمة موضوعية كان يستطيع أن وو اسان 
ھی ؟ وان كان ا ن ذلاك ۰ بصفتها ام 7( : فان هذا 
التمييق مخز هما 0 إلى حد" أن من الأفضل ما أن 
ینفصلا على الفو ر .۸ یکن الإشكال يقبل منفذاً . باستٹناء 
واحد : رلا د آن تأني لأنك ام ولدي» . جس" 
کارلوس الارض على کرو . كانت فکرة أن يصبح 
با قد بدت له فظة ٠‏ وكان يشق عليه 38 أن يتايس هذا 
الحلد کک يريد أن محتفظ بها - ولیس ولداً 

ا و آلح کان فنندھا . وانتھی به الامر للإذعان. 
وقا 7 رت : حين عادا إلى البيت : «أترى ؟ 


1 نا تحمل السعادة لك ۰ أنا وابني » وجعلته هذه التثنية يبتسم : 
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لقد أصبح أقلية . ولکنہ : للمرة الاوی : نظر إلى ذلك 
البطن المنتفخ خ الذي كان ا جرد روایته يوحي لہ نوع من 
الاستياء » 0 2 نفسه إن إعيلا كانت مسؤئولة مثله : 
إن ل يكن أكر .لم تكن و تم 
كانت تن" انين » وکان يعرف ری ا عما قليل 
ستلعب الادوار الاو : وكان ينبغي له أن يحسب حساب 
ذلك ہے کہ أي غم" کت ضرباً من 

عرفان الجرد . كان بحس نفسه عاجزاً أمامها : وأقل 
اق اله سس كان رھ يلاها عد خی أذ خط ياد 
أن يطوقها بالحنان من غير أن يسمّرها على قاعدة تمثال الأم 
ب افشتة - القادمة . كانت کت سے فتسقط ٹائیة 
على ذراعيه . کان يبقى إلى جانبها : غبر عارف ما بقول 
اطع ا ا آنذاك » على الامش » 
غائراً . 


بعد أيام > رفعت قميصها وأرته اد بات الصغيرة 
الي كانت تتحرك تحت الحلد . وأ حّت على أن بلمس » 
اعت له يده : فقاوم . كان مذعوراً . كان سخ مجھول 
حرك قدمیه ویلاکم الفراغ . كان هو ابنه ہم 
م يكن يستطيع أن يتزع عينيه عن ذلك التموج المضحاك | لذي 


كان يأخذ بطن اعیلا . آما آن یلمسه : فهذا مستحیل . 
کان الشك اص هو . من" كان ء هذا الابن E‏ 


:۱۶ و ۳ 


هو داهب ؟ وکانت ۔ ہز ر کتفیها جج تعرف الآن .ويقول: 
( سدع ى تشي »۰ فتجيب : « بل ا « انتانسیداد ). 
- انتاف ... ماذا ؟ هل أنت مجنونة ؟ ماذا قلت ؟ 
أو سيته ؟ ما الکلمة تفسها في جمیع اللغات ! 
- ا في الإسبانية انشا 34 مثل ھور ٹانسیاء زوحة اللندي., 
أه ۰ هذه لا 2 هذا اسم أرملة ۱ 
سے عل هذا اساب لن يروف لاك اسم رجل قد اغتيل. 
- ماذا هم" ! 
هکذا أجابت اعیلا الي لم تكن تفکر قط بالوت بعد 
بل بأن تبى فقط . حين تبلغ ون 
ا حرب قد انتهت : عجازرها وشهدائها . ان يكون ئُة 
حاحة بعل إلى الابطال و في تللك الحقبة ۱ ياله من ٠‏ حظط ۱ 
کان پستهارد قائلا" : - مهما يكن من آمر : وسواء 
۶ و 5 ع ۰ 
اد عي ذلك الولد « تشی» أو « تانشا » فانہما اسمان ثقبلان 
للحمل 4 ولا بد من أن بش فهما ۰ 
بی ا شرف نی ارت ان کن سے 
نقطة على ااسطر . 
کان لها جمیع الو ساوس لا وسواس الاسماء » وهو 
لم يكن له إلا هذا الوسواس . وکانت تنتهی إلى القول : 
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- على كل حال : لا مجدینا شيئاً أن نتخاصم . إن الولد 
لن تكون له حالة مدنية قبل وقت طويل . 

وصاح كارلوس وهو يضرب جبينه : 

- عجباً ! لم أكن قد فكرت بهذا قط . فاذا ولد هناء 
فلن نذهب للتصر بح عنه بی المختارية . 

أما هي » فكانت قد ks‏ بالأمر . کان جميع || رفاق 

بعتبر و زه ا مبتوتاً فيه أن على النساء أن يذهبن فيضعن ي 

الخارج . وم يكونوا قد قالوا ذا شيئاً : ولکٹھا کانت قد 
ارت من کے للستي | أن خر شا بالسیارة كان 3 هما مع 
أوراق جديدة مزيفة . كان في الباد أطبا ء يوق بهم :ولکن 
م يكن فيها عيادات موثوقة : فاذا حدث طارىء » فلم يكن 
13 ملجأً آخر إلا توا الام إلى « المساعفة » العامة > أي 
تعریضها هي ٤‏ ۸0 . نحيث أن القضية کانت : ی 
تلك ا حالة : حماية حياة کارلوس ۰ وبالقدر نفسه حیاما 
وحياة الولد . وحين طرحت الوضوع آمام کارلوس الذي 
كان يتوقف عليه ء بعد کل حساب : اتخاذ القرار الٹھائی : 
نجنبه متذر عا أنه كان ٠‏ ن الأفضل التھی؛ !ا خروج حتمل ٠‏ 
وأن الامر ون فيه ہی اللحظة ا مناسبة . 

وذهبت اعیلا : ذات أصيل ۰ ری کریستینا »فاتقفتا 
عل ابو لق ادرا اھ بای ال؛ رس ولق قفا 
الامر بذلك : وأنہما ستتدبران آمرها في مکانهما . وخلال 
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کچھ عشر 7 4 وجدتا ما معا شقة صعير 0 تذايفة ۳ فيه 
الكفاية ۰ وقابلة قانونية كانت مسوئولة عن كل بىء ۰ وعن 
الدم م ی القواریر م من أجل عملية هل 0 و وال ما 
كان لابد من الکر > ذلك أن عامل البندر © عند إيميلا کان 

سالا 4 وكانتا قل تعاهدتا على 5 تتوجها إلى أطياء الإقليم . 

مھ و تھی ۶ . ولکن الوامرة کانت + خلال 

خمسة عشر 0 قل آعدت . وكان باقياً آن بو ضع ا رجال 
أمام الام ر الواقع . وقد بدا كارا وس طلا 34 ولکنه كان 
ي صميمه فخور 1 عا فيه الكفاية وات : 


- لقد کسبت لنفسي حق أن أضع مولودي هنا > 


حيث أثبت أني كنت أستطيع 
تعتقد ذلك + 
8 عساه يجيب ؟ وقد فعل ابيل کا فعل کاراوس : 
۰ ۳ ۰ 3 2 . تن 
رضخ . وکان أن وضع الدم وااصل" ني الا جة . 

ی آواعر الشهر السادس ۰ ات بساقیها تقیلعن > 
وشعرت او جع 5 کلیتیها . ۳ وف بلع السابع 4 اُقنعت نفسیها 
بان كانت قسیحه وامعت تشعر بالغير ة . کانت کان 

کارلوس ست »رات ف النهار 


)١(‏ مادة في الدم عند البشر تسبیب بعض ا حوادث عند عملیات نقل 
الدع نگ 
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- كيف تجدني ؟ 

افا 00 

ے انا كناب فان مال ورگ :وذ کر ا لت 
إياي : لاک السمینة المضحكة ذات الضر عیسن البقر بہن 
والدوالي و الیط 3 المنتفخ : لست هي ایا تسمعي ٢‏ 

رت تتجمع عايه حی لا دراها آن كات نام ان 
تہ ی | 4 أن 7 | ۳ و ان7 ۳ 

کور ی عتمة بان رجع إلى الحظیرة بان تعود طفلة . 
وکا 07 المرایا . وقد وضعت صورة والدها على الطاولة 
قرب سريرها . كانت هي الى التقطتها » منذ بضعة 0 
في ساحة مز رعمه 3 اما ناوت ذات السقف هشه سی 
والبوابة ا مفتوحة نصف فتحة . کان وحیداً وسط الدحا جاج 
والخنازير السود : والاعز والديكة : محبینه العریض و یته 
الطويلة البيضاء ۰ وعینیه الطيبتين . كان الیش متشاباك 
الذراعين : بقميصه ذي المربّعات . يتعظ الحيوانات 
حول عجیب بالنسية لشیخ من « الورماخت ) . وقد ودات 
أن تكتب له . ولکنها لم تكن تستطيع ذلك . كانت نحلم بأن 
تقوم ؛ رحلة إلى سهول J)‏ الشرق » الصحراوية 3 وعلى مستوى 
اد : أن بيط بوماً إلى الزرعة عند الوصول : ب هانس ! 
أنظر إلي : ستکون جد والاما م تمت » ! 

ولکن ذلك كان جنوناً » الحنون الوحید الذي ما زال 
6۹۹٦‏ عاقلة : غ 
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قادرة جسمياً على الحركات الحميلة . كان یکلفها غالبا 

فيه الكفاية أن حرج إل الشارع » وان تکمن وتر صد 
ول يسبق فا قط ا شعرت إلى هذا الحد” بالتناقضص بن خطر 
8 المرهق ہیر بیتھا حیث كانت ؛ عجرد دخوفا: 
تترنح استجماماً ء مسر ية عضلاتہا من الرأس حتى أصابع 
القدمين . 


كان ال من » ما أن تجتاز باب ملجأها ؛ بعود حملا 
انا کالخد » ومن جدید کانت تستسلم هدهدة إيقاع 
الساعات ؛ و أرجحة الطالعات ٤‏ والتصوص التي تحتاج إلى 
إعادة نقل على الا له » والصور ال بي تاج 7 تظهیر في 
الختر . وحین كانت تبقی وحدھا » كانت تتجمع وتنعس: 
مفتوحة العینین على سعتهما ‏ و ي مأمن من کل شيء . كانت 
الأصوات تعر ف مصادرها > والأخطار تْقتّی بالحدران 
والنوافذ والباب . لم يكن لشي ء أن بدرکها . في الخارج : 
كان الحو مليئاً بالسفا وبالثقوب ء | وبالندبات والکسور : 
وبالطلقات النارية . كان المرصد يشققى الثواني : ويحفر 
ظلالا" و في جبين الشمس. و بجعا ل ابرح مکناً نی کل بلط 
والازیف . وکان 79 للاقتحام أن ۵ يأتي کل جهة . 
كانت محاصرة . وكانت تتقوس و رت و تتنفس 
بصعوبة . حى التوجه لتأمین زاد الأسبوع من التجر الكبير 
كان يعقد معدتها . في البیت » كانت تعيش من أجل الولد 
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وتنسی العدو . وئی المدينة > كانت تلتقی السوولية القاسية 


أن تعيش باسم یت ۰ ن أجل جميع الآخرین . كان 
عر 5 غلطة صغيرة : ا خمس دقائق عن موعد تک أن 
يود يا » بطریقة غير مباشرة + إلى اعتقال رفيق مجھول . 
وإذا أعتقل رفيق » فهذا يعني أن رفاقاً آخرین في خطر 

وسيارات وبيوتاً عکن أن « تسقط ؛ ۰ وهكذا دوالياك » 
في سلسلة بلا نهاية ء بلا نہایة أخرى غير الانكفاء والإبادة. 


وقد وجب > والمال هذه » أن يوضع في البطن ميقت ؛ 
و بقار تالت بأقصى 2 3 وأن بسخمن مفرق طرق 
عن بعد ۰ بطرفة عین : وأن تُرصد الوجوه بہیئة لامبالية: 
وأن براقب الانسان حركاته الذاتية وإعاءاته : فتکون سحاتہ 
مغلقة . كان عليها أن تموضع بائع الصحف ذاك الذي لم يكن 
عند هذا الركن من الشارع ني الأيام السابقة ۰ أو تلك السيارة 
- وهي ۸ تتنبه اليها ‏ الي مرت مرتين »> وذاك الرجل 
والمرأة المستندين إلى اشجرة هناك يتبادلان القبلات باجتهاد 
مبالغ فيه ... ذاكرة : تحلیل > حاسة شم . كان الجسم 
الخريء قد نحول إلى 1٦‏ 4 التسجيل وللعد » بصلصلة صامتة 
مليئة بالشرر وبال يماض وبالقفزات الي يجب حلها ء 
لق ای ك اود ای ھتہ لاک تا 
الواجهات والأبواب ء التعرجات > التوقفات الفاجئة . 
ألا" حمل شيئاً مکتوبآ > أن حفظ کل شيء ء عن ظهر قلب : 
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هذه العبارة لفلان : وتلك لعللان » و لیس امن ٠‏ وبعد 
ساعتین . كانت تطلب إعفاءها . وقررت أن تخرح حا 
مسدسها ٦٦‏ ۷۰ - حى ولو لتتلفن من > یت 0 
ذلك حکیماً . ولكن نتواءتها الرمزيتة كانت تعفيها من 
آلوان التفتيش المفاجئة . وكانت مستعدة أن تتراخى عند 
اللزوم بین ذراعي الشرطي ۰ مع تنهندات طائشة . وحين 
كان ذلك ممكناً : كانت تأخذ السيارة . وکان ذلك أقل” 
إتعاباً للساقين وللظهر ۰ ولکن أكثر إتلافاً للأعصاب . لأن 
ذلك كان ل يقتضي حساناً أسرع . العين في ی الراة الار رتدادية » 
والدوران ثلاث مرات حول جموعة البيوت نفسها 0 
مرة أخرى أما ام نقطة الوعد: هل كل شيء طبيعي . 
ذلك الرجل قرابة موقف الباص . انتظار وصول 0 
روية الرجل إن كان قد صعد . الانتظار أيضاً ؛ الرصّد , 
وحين مرت الساعة أمام الرفيق دع نظارتيه > ألم تخطیء 
الحكم ؟ إشارة الخطر : حین يسحس” المرء أنه متبوع وأنه 
کر رت ۰ فيفرك عينيه عدٴة هرات ت . کا 
لو ان في العينين قذى . ما الذي عناه بنظارتيه ؟ ولکنها إذا 
تتوقف عاد المسلك القادم ۰ فانه سيمضي . وتکون تلك 
ثلاثة 6 أيام ضائعة : سی اتا الانقاذ التالیة . ما العمل إذن؛ 
إذا توقفت ۰ استرعت الأنظار . هل الأفضل إذن أن تركن 
سيا رما في مكان أبعد : وأن تضع الذرور على وجهها من 
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جدید 4 وأن تستجمع الصورة العامة 3 مرة أخرى عہر 
المرآة الارتدادية ؟ أسئلة ۰ انتظارات ء أسئلة ء انتظارات. 
لم تكن تفکر بعد > وهي في الخار ج إل ب تعود إلى بیتها. 


لم تكن تستطيع مع ذلك أن ترك کل شي ء في الطريق . 
وقد عادت تفتش عن بيت جديد . لکارلوس وها : وكان 
لايد من الاستمرار . وكان « ماریو» هو الذي حر ضھما على 
التحرك : ستة أشهر في العنوان نفسه . لم يكن ذلك حكيمآ 
جات وشن کارلوس کات ہز كتفيه . والواقع أنه لم 
يكن 1 في المدينةمن کت وا ير شفة قبل أن يقوم بتحقیقات 
طويلة ؛ لیمن رجال الشرطة وتنهم التواطو في حال تورّط 
الستأجرین في عملية « تريب ). ومن حسن الحظ أن 
« ساره » كانت هناك - صدیقة طفولة ذات أصل انکليزي. 

ي إلى الطبقة الاجتماعية الرفيعة العالية . وکانت إعيلا 
ا الفتاة الر باضية الطويلة : العزباء بلا تعقیدات : 
الرشيقة الأنيقة . وكانت ساره ترك لديا الشعور بأنها أخت 
صغيرة كانت قد ہھجرتہا أعواماً على مروج اراق الخاصة 
بالأجانب .لم تكن تملك فحسب اللامراعاة الي طبع عليها 
آفر اد طبقتها : الذین زادهم < جرأة الافللات الوراڻي من 
العقاب + بل كانت لك ضا شجاعة حقيقية ۱ 
حى ا ا | عرضت أن تصبح مناضلة ني الحركة بصورة کاملة: 
وكانت إيميلا هي الي عانت لتقنعها بأن بورجوازية كبيرة 
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مثلها تتمتع بحق الدخول إلى السفا رات ونوادي الغولف 
وحفلات ا( کوکٹیل كانت اون بأن تقدم هم خدمات أوسع . 
وان أشحاض؟ مثلها هم الذین كانوا يتيحون لقاومین سريين 
أن يتنفسوا 07ھ272 هي الشخص المثالي للبحث عن 
عقود التأجير أو البيع والشراء . وكانتإيميلا قد سألتها فقط : 
ا كيرا للمقاو مة > ولا . rr‏ 00 احة فيه ولم حاول 
آنذاك آن تعرف من غ الام اکن من ذلك . 


وي شهري الحمل الاخيرين ۰ راد کارلوس أن 
محفف ما أمكن من عملها كساعية . فطلب إلى «أبيل) ) أن 
و اتصالاما » + بجا ي ذلك الاتصال مع ساره ؛ریثما 
رو لد الطفل . وکانت اعیلا مسرورة من زیارات أبيل . 
كان کال إلى الت کا > ویتمطی من غير أن يقول 
شيئاً . ويراقبها على مھلوفجأة ینطلق عبارة" وهو اضر 
دفعة واحدة » لیعتذر بأن لدیه ما يقوله : صموت هو 
أبيل > وغير «-ربلك . ولم يكن كار لوس بقوم بعد پدورات 
ولفتات ليصطحبه من المحطة إلى منزلهما . 
كان شهر أيلول کثیفاً وھادثاً . كان الربيع الحنوبي 
يلقي بعراسيه : وكانت الشمس توقظهم بوقت أبكر 
والنهارات تطول . ولم تحرو على القيام بسرد الصوف > 
ولكنها بدأت تشري القمصان والطاقيات والأحذية الي 
كانت تت ا مر في درجها وتحت أمتعتها . وعادت 
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مرتین تزور الشقة الخالية الي كانا قد استأجرها لستة آشهر؛ 
وا ا نت وين ےت شيء كان على 
ما يرام : الغسيل . الکھرباء . المياه الحارّة . وكان غياب 
2 س جعلها عصبیة : كانت تصبح امتلاكية . كانا 
ي المساء یلعبان الشطرنج طوال ساعات حى لا يرك آحدها 
۳ في أثناء النوم . وكانت بها حاجة إلى المدهدات .وزل 
عصير البر تقال : وا ی ملاطفات طوياة . كانت تحب كارا وس 
بكل جسدھا + وکان جسدها مشوهاً . وكان ىک على 
سیا آنا كانت أجمل امرأة حامل رآها في حياته . وکان 
پدلنل ها عن ذلك بلا عبارات : ولكنها كانت 5 الخلاص 
لتعود فتصبح هي نفسها ۰ امرأته ۰ الرشيقة الحميلة . كانت 
تذهب للتسوق » وكان هو . من أجل العشاء ۰ يطبخ ها 
على نار خفیفة طعامها المفضل بتدقيق رئيس الطباخین : 
« السلطيناس » : تلك الخفیتات من العجين المحشو باللحم 
وابصل والعنب ٠‏ و « الاومينتاس » ۰ تلك الذرة المفروكة 
والطبوخة بورقها > ولحم الخنزير المشوي بالتوابل »و توتیاء 
ااتشیلی بالثوم والبصل ۰ ولکنها لم تكن قط تقطع البصل ناعماً 
ھا فيه الكفاية ء ول تكن تفهم شيئاً عن الطبخ الذي سيصبح 
كا كانت تقول ء الميدان الأخیر الخصص للرجال : وكان 
الكلب يأتى تحت الطاولة ليختلط بألعابهما » وكانت تخافه 
اف يمن خی ال کنا فس وريم مهن + کان ات 


۱۵۵ 


وقد انقضصت 0 8 5 ۷01 مت 
خمود الأيام تي تن 2 ولا ذلك التحاتل البطيء 
للسعادة الذي يسخدارك لينسيك أن الوقت بمضى عباً وأنك 
تسیر القهقرى . 

کانت تنسج خلایا ود صغبیر: کھت دن ظفراً 
مت " هناك روم الأذن رخ ا 
كانا مکسوبین على الليل »> والتشنّت › کہ . كانت 
تتأمل لوحات كتبها الملونة ۰ وتلك المقاطع التشريحية التي 
تتابع ۳ المضغة إلى اجنين > والحنين إلى البنية » وإندغاع 
الساقین 3 و تفص ل الأصابع وااعینین والصماخ 8 ت7 
حرث 6 ابم ۰ 7 معجزة هي معجزة ة الخلق ۱ والام 
م يكن قاصراً على الولد . كان کارلوس : هو أيضاً › 
بعد وم 4 یا۔حضصض اللیل بصہر. و شبات خيوط تم 
خلية إثر خلية > قطاعاً فقطاعاً . كان البلد كله الآن مغطتی 
من الشمال إلى الحنوب ؛ ومن فوق إلى نحت ۰ مرورا باللجان 
اافرعیة حى اللجنة المركزية وأمانة السر . عمل تطريز ء 
غرزة غرزة . وخیطاً حيطا . وكان كارلوس ينشغل كل 
يوم #ساعدة عائلات العتقلین : ساهراً على توفیر طعامهم 
وملجأهم و دعمهم العنوي . وباعادة الاتصال دم المعتقلین ء 


و 
وی 


10٦ 


وفك الارتباطات والدارات القصيرة الى يثيرها العدوٌ . 
وبانعاش رفیق متردد » کتابة ء بل حى الذهاب اليه : 
وقضاء ثلاث ساعات لتبدید خلاف مع أو خدريعة مع 
الاخرین ۰ وببذل کل الهود للتوفیق بین زوج وزوحته 
إذا قام منهما نزاع ء بالتحدث مع هذا أو مع تلك » من 
فين امسا تھا 

ما کانا تالا ( التصحيح ) .و خط المجموع 41 
کانا تلل الطر یقة الحديدة بایلاء الاهتمام لشکلات كل فرد. 
وکانا بعد ذلك . وخاصة : رتابة عمل التنظم ٠‏ تلك الرتابة 
التقليدية وا حدیدة في آن: اجتماعات «اللجنة المركزية ٠»‏ 
الفاوضات مع الأحزاب الأخرى ؛ القرارات والوثائق 
الداخلية ۰ المراسلة مع البلدان الجاورة والتنظيمات الشقيقة. 
لم يكن شيء قد طفا بعد . كانت « المقاومة » تناور في المياه 
رض فى اا بالیظاه الدقیق ار ا شان ارہ اراس 
ولكن ذات يوم » عما قريب ؛ ستراهم جميعاً يطفون على 
السطح . مطمئنين قادرين ؛ قساة . کا سيطفو ولیدها من 
مياه الرحم الراكدة . 


هذا الیقین : فکنرا ني نقله لي عن طريق آنبوب من 
معجون الأسنان وضعه مسافر مجھول عند بابي في باريس. 
ارتعشت فرحا وانا أفك” > بالمكيرة : الفيلم السالب 


۱5۷ 


ا ملفرف ف كيس صغير من ٠‏ لاد ة اللدا أثنية 5 وكانت اعیلا 
تروي لي كيف خطرتهما فكرة الكتابة لي » آمرة ومضحكة: 
وكانت حكاية الرسالة تستغرق کل الرسالة تقريباً . 


کان کارلوس قد عاد وع إلى اریت بعد اتصال بالخارج 
فقال ها : 


- تلقيت أخباراً من بوريس » لو تعلمين . لقد فعل 
کا قال . فغادر پ ہیمست 
قاتا“ . أتعتقدين أنه اليوم : سیجون على اتفاق معنا ؟ 

7 (عیلا قد أجابت بلا تفكير 
۳ کذلاث 3 22 جيداً أن لتقي بوماً . إنه ¢ رغم 
کونه فرنسياً » لم يكن شخصاً ردا . 

- على كل حال » أنا أعرف أنه كان على خطا ألا" 

قالت إبميلا : - نعم » سأعمل له الرسالة 

من تلك الأحرف الباردة : 2 وبة بالالة الكاتبة » 
. كانا بل ک ران 


سیه بصوت من ن اماضي ۰ 


قابي 


1 


كانت تتصاعد سخرية ودية أدفأت. قا 
مستقبلهما ۰ وكان ذلك بالنسبة لي أ* 
م يكن هذا التلاحق جديداً بیننا . ل ا افیا 
بعودتي إلى الحظيرة : كنت ضط في المدير الباريسي » 


۱5۸ 


وکانا يقاتلان في عن الاعصار . وقد أجبتهما أن نجمي 
السعيدة كانت قد وا ی إلى بيي » ی نصف الكرة الأرضية 
الثاني 4 ف00 تکن الریاح نہب قط لكن السماء كانت 
تلور ولا بد من أن قر ب يثنا پوماخورات الكرات : 
وقد ذهبت رسالي بدروب معقدة فلم تبلغهما قط . 
وكان يبدو أن كارلوس وماربو وتوماس والآخرين 
بستمد ون طاقتهم من ينبوع الإنفاق ء ولم یکونوا يستنفدونما. 
اس غالبا ما و ویسخطون الک 1 كونوا 
کج الآخرین . كان الخاتل الخ ف ۰ 0 3 
قد رق مع اٍعیلا فغدا زوجاً مندفعاً . والفارس المكدف على 
جبهة ايوش 1 الذي کان 3 ۳۰ )0 2 34 قد سدات 
7 خر ا لام بق 
صباح الغد . کانت المضية قضیة ) تماسلْك ٤ء‏ وکسب للوقت. 
کان الخطیب الذي کو کالبرق وهو باتهم کلماته » 
يضع بين عبار اته مزيداً من ٠‏ لفظات الاصمت . كانت الکر ة 
ار زئيقية قل فمدت تفت + اتل . وكان كار لوس م أن 
يبقى حامدا ساعات ٠»‏ متمد دا أ أرضاً على سجادة 2 غرفة 
اطلویی) بقرا وفکر 7 كان قد ابتاع «الموسوعة الم يطانية») 
وأخذ یخطس فيها وهو پذبذب بين جزء وجزء . وکان 


۱5۹ 


يدرس خاصة الاقتصاد وفن التولید ( لبراقب القابلة القانونية 
لحظة الوضع ). ولاذا بالاجمال » 1 المساعفة » أو عيادة 
الخارج ؟ لم يكن قد أوقف دراسته للطب إلا في السنة 
الرابعة : ولم يكن قد فات الأوان للعودة اليها . كان يستمع 
إلى سمفونيات على آلة التسجيل » وكان يقول لإيميلا الي 
كانت تفضل ١‏ فيلا لوبوس » : والناي اهادي والغيتار: 


is ۰ 


ھن 


بت لیست هي غلطي > إذا كانت « هيروييك ) بيتهوفن 
عل عندي الرعشة ۲ 

بل لقد كان انصرف إلى قراءة روابات _ سوک 
الذي كانت قد قد مت له أعماله الكاملة مطبوعة في پیونس 
ايرس على ورق توراتي : كان ذلك الجنون الصاحي يدوخه 
١‏ مئة عام من الوحدة » » « راوييلا ) ١:‏ الحوقة الحمراء). 
كانت هذه کل مکتبتهما تقريباً > وكان ذلك غير قابل 
للنفاد . وكانا يؤثران إعادة القراءةعلى تقلیب الصفحات. 
وكان كار لوس يقول : 

- لو كان عندي وقت : لكتبت أنا أيضاً رواية .. 

فتهتف إبميلا : - الوقت : الوقت... ولكن” عندنا وقتاً. 

بت صحيح : ولكن ليس من أجل ذلك ٠‏ لكي يحون 
عندنا يوم هذا الوقت » فیجب « أولاء أن أھ هم 0090 
فیما بعد ؛ فیما بعد . سیکون نمة وقت لکل شي 


۱1۰ 


بعد « ماذا ء لم یکونا يعرفان ذلك بالضبط . کانا 
مستعد ین للانتظار طویلا" ء ولکنهما لم یکونا یشکتان بأن 
« ذلك» لا بد آت . الاسرة الکبيرة في السيرة > ذات يوم . 
کانا يحلمان بالوحدة ء بالانسجام ۰ بابدبهة . إن ذلك لن 
يكون قابلاً للقهر . کانا پربان نفسهما غارقین في موکب 
من العمال والفلاحین سیدخل بهدوء إلى الدينة : متجاوزاً 
حواجز الشرطة ؛ مفرقا الشوارع » مکتسحاً الأسلاك الشائکة 
والرشاشات : طاغياً على هدير ا حوامات . كان خلفهما 
شمس دائلة حمراء » واصطفاق الاعلام : وبریق الناجل 
الكبيرة ۰ والجارف . والقاریع . وخفق ال حرامیق والأحذية 
على البلاط . وکانا يشابكان آیدیهما : محمواين با حمھور . 
وکانا پتبادلان النظر باسمیتن . ولم یکونا في الصف الأول. 


في مطلم تشرین الاول » کانت اعیلا وکاراوس فى 


منذ أن كان العام عالاً » لا بد" من تسعة آشهر لصنع 
ولد : ومن عامين لصنع شبكة مقاومة ۰ ومن عشرة أعوام 
لصنع حزب سياسي > ومن ثلاثين لصنع ثورة . ومنذ أن 
كان العالم عالاً جب وتكفي سحفة لقتل کائن بشري ٠‏ ودقيقة 
لتدمير شبكة : وہہار لإحباط ثورة . وهو ما يجب ويكفي 
من أنغام غيتار لصنع ET EEE‏ 


Ne 15١ 


يس هناك حب سعيد . ولکن ما حدث » هو أن السعادة 
تسیر ببطء ء وأن الشقاء ري بسرعة . وما محدث دفعة 
واحدة » لیس هو الحياة » وإنما العارض . جب مبدئياً أن 


تحاذره ۰ إن البوكر والصاعقة لم یحلبا سعادة لأحدر قط . 


وا حق آن تنظم إعيلا هو أكثر من شبكة > كان قد 
أصبح ین 3 ثورياً . من أجل هذا كان لابد" من 
سنوات عديدة عله قابلا" للتصدیق . إن الشبكة بكل معبى 
الكلمة > ذلك النسيج العنكبوتي الذي يشد فیما بينها البيوت 
والشقق والعربات والمستودعات والمختبرات ٠‏ وصناديق 
اارسائل » وعملاء الاتصال : والمسؤولين والمناضلين 
والمتعاطفين ‏ كانت قبضة من الرجال والنساء قد ضفرته 
في عامين. وكان کارلوس ء منذ عودته » قد نفخ فيه روساً. 

في أية دقيقة واضحة تکونت الدقيقة ؟ ان يعرف أحد” 
٣‏ موکند ‏ أن الأمرلم يتطلب أكثر من أسبوع : 
بعد الفصلة الحاسمة » للوصول إلى المركز. من الاثنين 
إلى الائنین . ومع ذللك» فان الرفاق لم يكونوا قد توا أسبوع 
الأربعين ساعة ! ولكن كان لا بد" من النوم » والطعام ؛ 
وفعل الحب . في حين أن رجال الشرطة » لم يكونوا لیناموا 
قط »> شأن الأفران العليا . إنهم يعملون أربعاً وعشرين ساعة 
على أربع وعشرين . وحين لا بقدر المرء في الوسائل ء فانه 
بشتغل کرای مثة وستین ساعة ! 


۲ 


وعلى ظهر ي : 0 تكن القضية لعبة » ولسم بالمهز ومين .انی 
أكتبكم في الشمس » ولست بالنتصر . سنعبر هذا جميعاً . 
إننا تومن > أتم وأنا » بلا غلبة مغلوبي اليوم . وهذه الثقة 
هی الى ندعوها عدلا" ٤‏ وباسمها قاتلنا . إن اعالم قوانينه . 
وكنم قد تحد يتموها لتستطيعوا تغييرها : وارتھم في الححيم 
بكل حماسة لتنقذوا منها الآخرين . إن أو ل جميع القوانین 
في العالم الذي أورثونا یناه هو آن الرجال يحب أن یتضافروا 
لاہقاف 0 الوحش ا0 والثاني هو أنه حين تنیز حلقة من 
سلسلة ؛ فیکفی عمال اللحهة القابلة أن يشداوا بکل قواهم 
على الفاصل : من غير حياء ء حبى تنكسر سائر الحاقات. 
وني العالم القذرر الذي ما بزال يحتل ثلي هذا العالم » ليس 
من اليسير تعطيل هذا المنطق . إنه يعمل بالكهر باء » بالماء : 
ہالنار » بالكلا بة » بالتاکسیفلاکسین بين الأوردة » بالمخد ر 
في الضلوع - وي معظم البلدان » تحت الرقابة الطبیة .وأككر 
ما يمكن فعللہ وضع واقية ار هنا » واسدال ستار كتيم 
هاگ وعزل ا لخلقات الي آصبت ووضع الہائی ي الإحتياط . 
إن السباق ضد منطق الاء والکهرباء » هو سباق ضد الساعة. 
وإن النادر لا حکم له » فینیغی العمل بسرعة ؛ بسرعة 
كبيرة . إن کل ساعة وکل دقبقة بعد ان ضعلفین . 


ولكنكم كنم قل فقدم بعض الشي ء نہیں الاستعجال. 


۱-۰۳ 


وراشا الواقع . ولیست‌تلاك غلطتكم . إن الأحلام 
العظیمة تصنع الاعمال العظيمة . وقد كنم دخلم هذه ا حالة 
الثانية الي تدفع اليها مغنطيسية السعادة ضحاياها . كنم قل 
شربم » على غير وعي ء من شراب الشباب » حين كاه 
تنجحون في كل شيء من غير أن يكون عليكم أن تدفعوا 
الثمن . رعا كان هناك قمة” في مارسة ا مسوٴولیة إذا تجاوزها 
الرء یمکن أن يصبح غير مسوئول ؛ وعي أعلى يدفع المرء 
إلى السفح الآخر من الحكمة . كنم بطون في تزلج متعرج 
عبر عمليات التمشيط والتفتيش والاعتقال ‏ عهارة بہلوانات 
E‏ ن أعداءهم والاصدقاء نحت سيطرة السحر 
و عنحونکم ضروباً من الخرأة هي من فرط الحنون بحيث 
كانت تصبح عاقلة ... مثل ذلك اليوم الذي کنتما فيه » 
آنتما الائنین » ني سيارة تتقل ثلاث رشیشات موضوعة عل 
الارضية ۰ وشل کل منکما مسدسه ۰ فاذا پکما تلتقیان 
وجهاً لوجہ: نی قلب ا مدینة : صفاً من الحنود المسلّحين بقرابینهم 
كانوا يغلقون الحادة وفتشون جميع المركبات . كان من 
المستحيل التقهقر » فقد كانت سيارات أخرى تسد عليكما 
المنافذ من خلف . إذ ذاك ٤‏ فتح کارلوس زجاجة » فحيا 
الضباط بحركة عريضة من ذراعه : وسرع المحرك وهو 
يبتسم ابتسامة كبيرة وقذفهم بقوله : « إلى الامام اس 
الشباب ! بلا ضعف ولا اون ! وشکرآ من أجل الوطن»! 


15: 


لقد اعتبروه زمیلا شم باللباس الدني : ففتح له الحنود 
الط ريق مبادلہ ين اداه سسمته . إن لك شعوذة للنجاح ووفاحة 
للسعادة اساسا | روساء الدول والاقطا عیون الاحرون الذین 
يعانون المصاعب ١‏ الب رکة .كنم تملكون ابر كة بکل بساطة. 


ی > أكان کار سر ی ببالغ قلیلا" [ العير 0 وشر 
حمية رفاقه ۷ كان قد امل ¢ ه ن تلاك الثقة 2" ي 7 
ومن الاعان بالعجزة مد . كان يقول هذا الصديق 


لك مس 8 سر 


3 ذلك الذي كان عکه ن لاعدو آن ببلغه هو شخصیا عبر ه؛ 
كان يقول له وهو يتركه : ١‏ إعلم شيئاً : : (ذا سقطت الان: 
سأبقى حيث أنا » ولن أغپر أمكنة الاتصال ولا خططه . 
وإذا تكلمت » فستعرف ماذا نفعل . إني أتحمّل مسؤولياتي 
تحمل أنت مسوولیات نك : هل نحن متفقان ۲۰ كان العا 
أن يطلب اليهم أن يلتزموا قاعدة الأربع والعشرين ساعة من 
الصمت : وهو الوقت‌اللازم لترك المفتاح تحت ممسحة الأرجل 
بالاجمال : هوذا الکان الذي 3 فيه القود : فعليك أن 
تفعل مثل ذلك . وککل بي ۶ برفع الرجال وحفضهم نحو 
الأعلى » كان للتحدي تمن . کان نلائون من أقرب أصدقائه 
إلى «اللجنة المركزية ) قد أوقفوا: وم يتحرّك . كان الأول في 
و العسكري : مشلولا” من الرقبة حى الكعب . 
شخصاً آعمی وأحادي المقطع . آما الثاني فقد آعدم رمياً 


پا 


بالر صاص ء واعتبر الثالث « مختفياً» ‏ أما هو فکان لاہزال 
هنا . 

الا يقاو العتوانطوال سا آشهر 4 وال" ند د 
علاقاته » رأساً على عقب » بعد هذه الدة الطويلة » إن 
ذلك كان يكون » بالنسبة لأي شخص آخر » غلطة لاتختفر. 
اما هو > فرعا لى يكن الأمر لدیه إلا رقية سحرية أخرى 
إن هاك لحظات ؛ ي حياة رجل أو في حركة سياسية أو 
تم للمقاومة » يكون الخیار الوحيد فيها هو القفز من فوق 
هاوية أو تغیبر المبدأ . وآمن وسيلة لعبور « النياغارا » على 


س ټ 


و صلب ه‌شدود فوق الم رل > هي بعد کل حساب 
۵1 ركو الوم رو و مجنوناً بعض الشيء . إن الناس 
التترنین ينظرون إلى حیامہم : عر ي التلفز يون . وينظرون إلى 
) التاريخ » 3 تار يهم > بر لق هنا آمام آنوفهم 3 نا أمام 
الظلال . 


كان کل شيء معدا الان . بعد أسبوع » الحياة 
الحديدة . حياة ريفية > كا كانت بها لم و 0 
« مزرعة» أبيها البربئة بین الغابة والمفازة ء ولكنها لن تک 
تا روائح النفط والشوارع الى لايك من م 
واجحدران التجاورة > والحيران الذي لابد کل یوم من 
خداعهم بالبسمات الزائفة وبکلمات تنطاق في افواء . كانت 


٦٦ 


« ساره » قد عرت على الکان الثالي » خارج ال مدینة »ولكن 
على بعد عشرین دقيقة من وسط البلد بالسیارة : مزرعة 
صغیر 8 نا مت ونة نه افو > تقع عند القمم الأولى 


ولورد ات وو شديد الانبساط  .‏ يكن يكن نمة أحد 
على رع خمسمئة مر من الطريق . وكانت إعيلا قد رافقتها 
ازبارة الزرعة ولك اح من ذلك بالدوار . كانت 
شبيهة عزرعة أبيها » والعودة إلى الطفولة . خمسة هكتارات » 
آشجار معمرة ؛ زريبة معدالة » حديقة مهجورة والکھرباء 
والیاه حاریة ني الا کارة ذات القرمید الستدیر .سیقومون 
إذن باستثمار زراعي صغير ۰ على سبیل الواجهة : تربية 
الدجاج ؛ مثل" . وآضاف کارلوس » وهو لا عزح لا" 
نصف مزاح > ولاذا لا یکون هناك أيضاً ترویض للکلاب 
البوليسية ؟ وكان المتفق أن تأتى 0 وأبيل فیسکنا 
معهما . وکذاك ماریو . کان سا متسع من الکان »ولن 
يكونوا نافلين ني إدارة امازل . كان بلاط المطبخ مكسوراً. 
أما الأثاٿ » فلم يكن باقياً منه إلا كر مي قلااب متزعزع 
وسط قاعة فارغة اتحذہہا إيميلا على الفور غرفة ها . ستكون 
ساره مالكة بالاسم > وسیکونون هم الدراء ؛ الکلفین 
بتشغيل الوسمة . لأن ساره كانت مصممة على الرحيل . 
كانت تستشعر الخيبة » أله تستطيع الاندماج في فريقهم ؛ 
وتحمس بالغربة في وسطها » فکان أن اعتز مت اللحاق بأبیها 


۷ 


2 انکلٹرا . وكان ذلاك الرحیل و إطية . إن اسما مستعار ا 
يذهب إلى الخارج هو دائماً ما بستقص من الأخطار خطراً. 
وإذا قصدت سارہ لندن» فان الخيوط لن تتعقد . إا ضمانة 
تکتم : وهكذا انح موعدا لاقاء مع ا مالکین لیوم الثلاثاء 
التا می - لتسليم المفاتيح بح والتوصيات الأخير 08 وهي كذلاك 
بات لسارہ لإنجاز العقد والدفع والتوقيع 5 وكان الاتفاق 
أن تدعوها إيميلا إلى منزها صباح الائنین لتثبّت من أن كل 
شی ء عل ما يرام 3 و مساء الیو م التا می تسافر ساره 1 


وإذن ٠‏ فان آمامهما أسبوعآً للعودة وتجمیع الأمتعة 
وتنظم اموق . وكان كارا رلوس قد انصرف لحر على 
نقنیة تربية الدواجن . وكان يلتهم کل مساء بي داثرة العاری 
۳3 ما كان مت إل تربية الطيور : : من محاضن ۰ وتغذرة 
مكثفة » وال رارة الطلوبة والاضاءة . وني الصباح ء كانت 
كيلا تتابع رياضتها السابقة للولادة مع (حساس غريب بقرب 
الحدوث وا حنن . ليس لأنما 0 قلقة » فقد كانت 
تنطوي على طمأنينتها الحالية . ولكنها كانت تود أن تة 
حاملا" دھراً طو یله" وأ تری الو لد على الفور 2 
بی ذراعیها » وان گت من 7 كان طبیعیاً هاما , أن 
مس گر وأن تط تطر حه : أن محتفظ به في داخاپا وا تقد مد 
هبة لكار لوس - ي وقت واحد . كانت تنادي خلاصها 
وتخشاه كأنه استلاب ها . كانت تتهلّل فرحاً أن تح“ 


A 


أنہا مسكونة ء ونحزن من أنانيتها ااخاصة + متذبذبة ہن 
اا وخ عش عأزانة أن كلت كانت انان رن 
كار اراس ی صمت : وت تب لولد هنا ۰ فانه هو أن 

يكون هنا بعد . إنه لأجمل من أن يحتمل إبقاوئهما كليهما 
ت سقف واحد . آود" لو أننا نقى هکذا طوال الوقت » 
وأعلم أن هذا لا عکن آن يدوم ). 

در الائنین ذاك ء وهو آخر اثنین قبل أسبوع الانتقال 

> كانت اعبلا وحدھا 5 غرفة الحلوس : متمددة عإ 

ا البیضاء » بالثوب اللصوق . كان الوقت مبکرا. 
رف ؛ تقلص » اسيرخاء . كانت تر فع ساقها وذراعها 
اليمنيين » وتخفضهما : وتشهق وتزفر . ثم الحانب الاخر 
وإذ كانت مشدودة لقبضة الیسری الرفوعة فوق رأسها : 
م تكن تفكر بشي ء ء آجر إلا" بقبضتها : بذراعها ء بتنفسها 
القطوع > ولذ بوجه غریقر ب حل محل عينيه ودفتان 
رماديّتان - يدخل في حقل رویتها . وما كانت لتعرفه 
على الفور لو لم بظهر ماریو خلفه . كان أبيل ؛ الستوري: 
الخملی" . مفكّك الفاصل کلباً : دمية حبلة بیضاء. 

میمی © 0 كر فستینا . 

فتحت ث کت جرج ي“ . الستارة . كان كار لوس 
قد قفز إلى ۳ في القاعة مت 


وأداره اليه 5 
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e 
. هذه اللحظة‎ - 

- وأين ذلك ؟ 

عندنا ء في البیت . 

ے وکیف فعلت آنت + 

نم أبيل : - لم أكن موجوداً . ووصلت بعد ذلك 
بدقیقتین . كان باب الشارع مفتوحاً > وكان في الداخل 
رجال . كانت كريستينا تتخبّط . 


؟ 


5 و تسحبها هن هناك ٢‏ 

کل 

نعم . 

جح ومن اين كت قادما 

- سأشرح لك ؛ يا كارلوس » سأشرح لك . 

تب هب بنا . سنذهب إلى هناك . ربا لم يكن الأوان 
قد فات .ساح بندقيتك ا حر بية : یالبھیلا لب يس هناك من وقت . 

وھ إلى الکتب 3 و ) ۰ 
وی وف ده 0۴۳۰۰( 092۲ 


السا مار ة ة و اقفة أمام الباب ۰ 


۷۰ 


حين وصلوا : كان الأوان قد فات . كانت ال حواجز 
قد أقيمت : وحوصرت ايوت . وم ستطيعوا الاقتر اب : 
حى سيراً على الأقدام . لابد أن کریستیا قد دافعت عن 
نفسها ء وربما آطلقت النار »ولكن ماذا يجدي ذلك ؛ وهي 
وحدھا ۴ وكان الآخرون قد طابوا إمدادات . ول تكن أمام 
الاب سيارة إسعاف . ولم یلمحوا في البعيد » بين رووس 
رجال الشرطة الواقفين وسط الشارع شريطاً » إلا سيارتين 
سوداوین كانتا تبتعدان وعجلاتهما تصر . 

حين عادوا ثلائتهم > لیفکروا عا حدث في هدوء : 
بصق أبيل الوقائع عارية ء بصوت خافت : وبرشقات 
صماء . نعم » كانت له علاقة خارج الازل . وكان قد أعلم 
کر سینا يتلاك » ولكنها ل تر د الانفصال عنه ؛ وهو أيضاًء 

فى نماية المطاف . وكان أن بقيا معا . حتى لا بحدث له مزيد 

لوا “ . وتلك الليلة :لم يكن قد عاد إلى النزل . كان قد 
فاجأه منع التجول ؛ فبقي عند الفتاة الأخرى . وهي الرة 
الأولى الي تحدث له . 

سب عند من ؟ 

عند ( ساره ). 

- ماذا ؟ هي ۴ کان بامكانك أن تقول ذلك من قبل ! 

كيفك ر کانا » قد وصلا إلى كريستينا > فتللك حكاية 


۱۷۱ 


آعری . سیت فيما بعد . ولكن إلى أين « کانا؛ عکن 
أن یصلا : انطلاقاً منها : هوذا ما كان أشد” لماح 
واستعجالا . إذن : العرفة الدقيقة لکل ما كانت تعرفه 

5 هل كانت کر اسف( تعرف ساره ؟ 

بالاسم فقط . 

- ولکن هذا » أب الأبله ع اسمها اقیقی . لیس فا 


اسم آخر . 
كان کارلوس وماریو قد عادا يستجوبان أبيل بأقصى 
سرعة لیحیطا بدارة الارتباطات الأخرى 
- ألم تكن تملك عنوانہا ۰ على الأقل ؟ 
- لاء وما حدما ذلك ٢‏ 
قالت اعیلا : - آية أهمية ۰ لم يكن علیها إلا أن تفتح 
دفر التلفونات ! 
أيا ما كان ء فهي لم تكن تعرف بيتهما ء ولا ذلك الذي 
سینقلان اليه » وكان أبيل ضاءناً ذلك . 
کانت فیا قد كفت عن الإصغاء . كانت تفكر 
بصديقتها : کت باللقاءات الأخيرة الي تمت 
ب هما 2 الشا ارع . لوان صمتها » بعباراما غير النسجمة: 
القطو عة في ھا ۱ و کریستینا قد حد ثتها بکلمات 
مستورة عن مذ کرات كانت تسجلها : وعن قصائد كانت 


۷۲ 


قد خحذت ي كتابتها » وعن رسائل لا تنتهي كانت تحررھا 
في أثناء النهار موجهة إلى أبيل ء لتسلمه إياها في المساء عندما 
يعود . ۾ يكن هو بلقي عليها الا" نظرة منزعجة » من غير 
أن برد" قط . ول تكن اعیلا قد أعارت ذلك انتباها ؛لاسیما 


وأن كتابة مذکرات حميمة , كانت أ قرب إلى دلالة سيئة. 
وفكرت في کل ما ما عساه سقط نی الأيام التالية . الشقة 0 
تم وصفها البياني هي بالذات . علامة السيارة > کو ما حا 

كانت تفکر ي صممها » في الطريقة الي انغلقت ما على 
وہہ رت وت ٤‏ ولم تقد م 


| ید العو نة ۳ 0 دلاث 1 نش بیل وا "لك د ساره. 
ا ازج و او وسواه لا 00 ي ا على 


الإطلاق ! ) إن من 1 راد البقاء 5 هذه الصومعة ؛ .0 آن 
يفصل اد و كل سی وألا يفقد الإيماع 
برتکب ا حماقات . لیس ی الب من وسط : فهو 5 
شی ء أو لا شيء ما | الطیش والهالة والأهواء العابرة؛ 
فتکون خارج اجحدار » ووداعاً یه الق الصغير ! آما داخل 
الدیر » فحین برع الرء ء ثيايه » فمن أجل المشاركة > وکل 
شىء مسشترك . > ى ذا بلغ العقد منتهاه » فكل فرد وشا 
بکل ما 25 4 و لیقفز ال آي مک ان أ ر ء بقدمین مضمومتیں . 
آما ي الأثناء : فليس من ثنائيات . را ها بالذات قد 


۱۷۳ 


ما الد رس : زوجان حقیقیان شفافان : صاحبان یتقاسمان 
کت الخبز والأحلام . وکانت 5 ریستینا وأبيل پبدوان 
كذلك شفافین » مثلهما تماما .كان کارلوس ينكد علیهما: 
١‏ آنتما وحن » ؛ لقد أصبحنا آشخاصاً جدیین : وعلى الاس 
آن باحو نا وسام العشاق الفاضلین ٠‏ بانتظار العید الفضي). 
المصيبة هي أن الناس الحد بين هم جل يوني کل شیع 
وحين بحب الر 5 جد با 3 مب بافراط : حی الحنون » 
حى حدود القتل . وفيما كان ال الرجال يتحد ثون ؛ والأقلام 
في أيديهم > كانت إبميلا تتابع آفکارها حول ا 
وقد انته ت إلى هذه الحقيقة الفجة : كانت > ریسٹینا جد وة 
وم یکر ن یل كذلك . وكان ء في هذه الفجوة ؛ مکان لكل 
شی ء وحتی للقتل . 


قال أبيل : پا أن آذهب فآخبر ساره. 


00 9 ی رت اماف أن تذهب ارویتها . هذا 
آمر له e‏ ما کانت قل ندا . وسری بعل ذللك. 


كان يغش وهو یعلم أنه لم يكن هناك من بعند . ولکنه 
حزر وهو يرى وجه ابيل أن ساره ١‏ تكن قد حد ثته عن 


رحيلها الوشيك . 


قال أبيل ملحا : - أنت تنسى أني أنا الذي يبغي أن 
اليا امال لشراء المزرعة . كنا على اتفاق أن نلتقى غداً 


٦۷ 


ی کنسة كالاكوتو . أنت تعرف الدخل الصغیر الحانبي 
الذي يفضي إلى الوهف . 

- مكان طريف لفعل الحب . أم لعلكما تريدان إعلان 
الزواج ؟ 

قالت إبميلا : - هدیء آعصايك؛ يا كارلوس 
سأذهب أنا »> وحدي . 

في اليوم التالي » بدت مدقي غاقة بعض الفيء أن 
تقع علیها . كانت ساره رائعة ؛ معطرة > مبرنقة الأظافر › 
صابغة الشفتین بالأحمر » رتانة بالأساور والقواقع »متموجة 
لوب أزرق مطبتع أكثر شفافية منها . وقد أعطتها اللغ 
آوراقاً من فئة الدولارات العشرة » وکان البلغ آکر من 
الطلوب > ما فيه عمولات الوكالة وکاتب العدل . وکان 
لا بد" لها من أن تذهب فتبدآل الال في الصرف . لا ؛ م 
يستطع أبيل أن يأتي . حادث عائلي” صغیر ؛ زوجته اعتقات» 
وهي حامل كذلك . 

قالت سارہ : - عجياً | کان بعظر ولداً ؟ ۸ اکن 
أعرف ذلك . 

ولا اکن أعرف كذلك أنك كنت تنتظرينه : بمثل 
هذا القدر من زفاد الصبر ! کان بامکانك أن تقولي لي ذلك. 


ی آوه : تعرفین يا عزیزی > لم يكن هذا أهمية کبیر ة. 


۱۷۵ 


كانت من فرط ضجرها من هذا البلد ء أنه هو أو 
سواه ۰ کا نعلمين ... وعانقتها ميلا وهی تطلب منها أن 
تسرع في الاجراءات . وإذ كانت عائدة ار 
فکثرت بلا مرارة . بل ببعض الحسد » ما كان يتميز به 
ذلك الوسط من طيش معد لآ مصاع + كانت سس سی 
قابلة لتتصرف مثل هذا التصرف من قبل قبل کار ترس 
كان الام ر ؛ بالنسية البها كذلك ( هو آو سواه » کا تعلمین.» 


نه حقاً لأمر هين 5 


في اليوم الاي » في دوائر الشرطة ؛ عصبت عینا 
کریستینا » ولکنها م تطلق إلا صرخة واحدة . صرخة 
حقد » کا يفعل السعورون الذين حملون اجب على حمل 
الحد . وقد أعطت اسم ساره ء تللث المرأة الي لم رها أبداً 

ی كانت تحتقر ها بكل جسمها . كانت قوية . ولكنها 
3 يل في ذانہا تلك الحاقة الضعيفة ء الانتقام . ساب 
مخض شخصي" نها وبين أبيل . ولاشأن لهذا بال 
ذلك أنها كانت تجهل أن ساره كانت تعمل التنظیم » و 
كانت مکلفة بأمر منزل الأمين العام و صدیقتہ ا وکا 
كانت تجھل أن منافستها كانت : على أي حال » بسبيل 
الرحيل . ولكن حين تعتقل ساره أو تلفی ٠‏ فان أبيل 
سیکف عن رویتها : وكان ذلك يكفيها . وم يستطيعوا أن 


پنتزعوا منها أي شي ء آخر : 


۱۷۹ 


ولكنهم 0 بمتنعو ا عن التجربة . وبعد مبار ين وآياتين : 
و ۰ 
عير عل حٹتھا في حديقة . نل جدار سور لاسفارة الايطالية 
كانت مغطناة بالكدمات . لا سيما عند اليطن : وكانت 
المساري الكهربائية قد تركت آثاراً في صدغيتها وكعبيها . 

كان اصبع فر في يدها الیسری قد فقد ظفره . وكانت الأعضاء 
التناسلية قد مز ما . على ها يبدو : أو قضيب حدیدي . 
وکان تابعو العقید ) انايا 0 رئيس دائرة الامن العام و اوت 
طويلة من العمل : أن بحملوا الحثة فیقذفوها هن فوق سور 
السار ۹۹ بعل آن تساو | ظهر سيار ہم 5 وكشفت صحافة 
الساء الفضيحة فى صفحته | الأولى : ضحية من 
ضحايا التهتك والشاجرات وحفلات الكوكايين الي كان 
تستسلم ۳۹ اللاجئون ) الما ارکسیون ۷ 5 ۳ ديلو ماسية 


فخمه . 


ع 


ما كان يابغي آن كملوا بال © داق الساء : ناقش 
الا رگا پوس ور مو تناس قالطا کان 
مار بو قد احتجزه عندہ . کان راكعاً : مسحوقاً بالندم . 
وکان يقرأ الحريدة للمرة الثة . وکان رجال الشرطة قد جاعوا 
مرتين لتفتیش عادي . ولیس لواجهة . لو أنه كان إلى 


جانب کریستینا : ما ثار ت آعصا ہا ولاستطاعا عند الحاجة 


أن يلوذا بالفرار مستعینین بسلاحھما . واقترحت لمییلا ء 


۱۷۷ وت ا 


و ادها ۳ دلای ما بو ۰ آن تب كاياً 8 ن السير وأن 


للمر اقبة او ا ” للانقاذ 7-۰ 7 ی ائنین 
عل كل حال . 
قالت اعیلا : - الحظ الثاني یکمن ني أن نضیع كلنا. 
- نعم > ولکن هذا سیب إضائی يدعونا اتحدث معه. 


إذا كانت هناك فر صة > فهي تستحق أن نستغلها 


رافک وة نظره بالا وده هازج ا ساب 
أبیل » واختلی به کارلوس فى في مكتبه . وقد أصغى اليه » 
من غير أن يفتح قمه » وهو بو راس > جامدا . وتلاك 
الليلة » نام اديع ي البیت . 

صباح السبت » رافق ماريو من جديد أبيل إلى بيته . 
وقد مضى من غير أن يجرو على النظر إلى ميلا في عينيها ؛ 
وم و هي على عبارته « إلى اللقاء » . وقد عاتبها كار لوس 
على برودما ؛ وقال لما : 

- إنه شخص مسكين محطّم ء فاقد الاتجاہ تماما . ينبغي 
لنا أن ساعده . وأياً ما ما كان » فيجب آن تتعودي عليه » 
نا لا نستطیع أن نلقي به کجور ب‌قذر , سنتخذ إجراءات» 
ولکن فیما بعد . 


۱۷۸ 


دائماً فيما بعك . وف ااساء قال آبیل ماریو أنه لا تطيع 
الاحتمال بعد ۰ وأنه بحاجة لأن يرج » وأن قير آفکاره. 


- إتي ذاهب إلى السینما : فلا تقلق . ومعي الفتاح : 


5 7 و روت ۳2 
وصفق الباب . ثم توجه إلى , سارہ . وكا ماتظرا 
هناك . وقد و ف إصابة ة شر طي 3 راح ٠‏ ولكن ن قہض عليه 
و سس 


تال الدرج وجرد من سالاحه . من غير أن نت مقاومة 


كبيرة . 


1 


و بنتظر مار یو عودته . فقد ذهب هو أيضاً بغر فکارہ 
عاد أقربائه له » في اأريف ؛ حى يوم e‏ : 

يوم الأحد » أخذت امیلا اا سا لمت 
الصغيرة . وكان النهار عند الظهر ! لطيفاً کاردا را 
وت کات كارلوس ينظّف الختبر ووعد الحقائب :ود عت 
جمیع الاشجار > واحدة واحدة > وشکرت کللك نبتة 
السابوت وزهرة النتور والدودية پوت الي كانت 
تنمو ياء على الخدار ... لم تكن تو ی الرحبل 
وإنھا ار افاً اکر بت 2 كانت فيه يقينيا” ما ميد 


تلك الليلة » تبادلا الب طویلا" . وهي اي أخذت 
المبادرة إلى ذلك . كانت ترا ید آن تطمئن بالتشست این 
الأحاسيس بدائیة عا 59 فمّد أعطتها اللذة : على عو غریب : 


أن تلمس حزن السعادة . كانت لا قصوى . إنه لم يسبق ۵ 


۱۷۹ 


قط أن مضت إلى هذا الحد ني ما كانت كتب التربية الزوجية 
تسمية «البهجة السو دة للحواس ( ولحت 5 الظلام سر در ہا 
من الرماد . عرفت شهوة الانطلاق والتحليق كالطير : 
ن کر ہ5 سھو والميحليق جر ت 
ذئث اللامکان احريري الأشقر الذي تقذفك فيه الدّذة قبل 
وأن تقيض من وسط ا حسم على جسم ااز من نفسبه قبل أن 
بتلاشی جرد اسف عرفت النشوة و خداع النشوة .وبالإختصار 
عرفت تلك الليلة زيف خلود العناق : ول تتعرف فیهحاضیر‌ها. 
وفکرت فحس بآنا لم تكن واثقة وثوقاً كافياً بنفسها وبقدرما 
على أن تكون سعيدة ء وقد أعطاها ذلك الإحساس بأنها مر 
ال جانب الیاة وغية” ف الیکاء . وکانت تعتقد أن ذلك 
ظا منها . وقد نامت مبتلة العینین بلصق کارلوس » 
یں و 3 ۰ ۰ ۰ 
لیستطیع أن یس ہبطنھا وبذلك التمایل الذي كان بنعشه. 
في الساعة العاشرة صباحاً تلفنت لساره : كما كان 
متفقاً ٠‏ لتحصل على الانباء الأخيرة ولتو كد موعد لقاء اليوم 


اتا می 1 2 الز 


رعة ۳ 
قالت ا سارہ بصوت آبیشن و سم تعالي" على الفور 3 
إن هناك مشكلة . 
5 لون 3 
55 اره مش كلة و تعرؤن 5 واحد ناقص 5 او واحد 
زائد . 


7 : ی ۲ ہے اہم اه 
ے ليد حم مشر ران جدیدان > فرفعت المالكة اق 


۱۸۰ 


ت کم ترید ؟ 

]لق دولار قاف بوعل الفور ولا باعت‌الاخرین. 

- ليست هذه نہایة ااعا م ! 

- لا مشکلة در أركد لك . وجب أن نتصرف 
بسرعة . 

اخانت: اما : ۶ٍ٣‏ . ساجلب الال 

ر كفي ! دائماً في اللحظة الأخيرة . لقد بدت ساره 
هی أيضاً داز عجة . كانت تتفي من کل کلمة و أخرى: 
کا لو أنه يشق عليها أن تروي هذا كله . بالطيع . 
عشية سفرها تماماً . لابد" أن هذا یفسد علیها ار [عداد 
أمتعتها وحقائها ) 

انتفض كارلوس سريعاً : - ماذا ؟ هذه المزرعة تظل 
ستة آشهز من غير أن تباع > وفجأة مشتر دشانن 
عجباً ! اتتصلي ثانية” بساره ۰ واطلبی منها إيضاحات . لر 


لن نلقی الفی دولار من النافدة انان لذروة ی االمحظة 
الأخيرة ۰ ياميمي - سی پد آخر وتبلغ ادف . 


جس وماذا تقول لو آني أذهب 98 تھا میاشر 5 ور یں 
الال + سأناقش الأمر ني مكانه ۰ وسنکسب الوقت . 


ترداد کار لوس 3 عم قال : 


۸۱) 


لا : لا تذھہي اليها . إن هناك شيئاً آخر .. 


اعتارت إعيلا تلفوناً و و 6 ھا لى بعد اکر 2 


اك 
وھ ہر دن التلفون السابتی : غرائب . فة سا 1 الى 


ےہ 


یو ان 


سمعتها الساعة . هي الشديدة الرح : عادة . أ 
أي مکان » ولکن | ن ترحل فوراً ٠‏ بن هنا . 
2 یں .4 5 ا 
فت السماعة عند ار رت ولگ تھا سیت 
بضع لحظات قبل أن جیب ساره . 
ج سارہ 7 هه ۳ 7 
- نعم . الا تاتين ٢‏ 
E 31 7 7 3‏ 5 س ے 3 
اخبےت در جفه ی صو ما : رحفه اشد تثلحا دن ان 
£ ت ۰ 
تسیل من ینبوع . کاما غصة حنوقة . 
رو 
۔ خیرا تفعلین > على ما اعتقد . 
۳ ۳ 3 اس 
وکان الصوت يبراخى : میتهدا : كاله منهات . 
سابل آنا آزداد قينا وتثبتاً من ذلك : تفهمین . 
كانت إعيلا تفکر الان بأقصى سرعتها . وقد اندفعت 


ات اسرةۃ: كذلك ۲ 


2 آلیس 


1A۲ 


جرد تفس . بل ہو فواق. مم خربش صوت فی الھاز. 
5 وداعاً باسارہ . تصرفي كامرأة ۱ 
وسرعان ما أفاذت: السساعه : حی لا تسمع فا 
کان راسا یدوز ما . الشهد آمام عينيها : السدسات 
مصوّبة إلى البطن » غضبهم > ضر بات الأخامص : الصرخحة 
في أذنيها ما تزال » طويلة لا تنتهي . وخرجت من غرفة 


التلفون متشيثة 


بالباب الزجاجی . واقترب رجل عجوز: 
فسأها بلهجة ساخرة إذا كانت في وضع طیب . كان باسماً؛ 


2 کب 3 .4 0 0 2 ۰ 
ابويا 2 يليس قبعة : دا شارت ابیض . 


نعم » كل شيء على ما یرام . 

ألست محتاجة إلى مساعدة ؟ 

ی .. أقصد > لاء شكراً . لست شاجة لشي ء. 

وآرادت أن تعدو » ولکن ساقيها لم تستجیبا . وفکرت 
اترك > وبکارلوس . أين عساها يستطيعان أن پذهبا بعد 
الڈن ۶ وفکرت بساره الي كانت تود لو تکون ي هذه 
اللحظة إلى جانبها . وفکرت بشفرة آ لة الحلاقة الي كانت 
تحتفظ بها » على خاصرتها : مخفيّة تحت مطاط سروالها . 
كان المارّة على الرصيف . تحت إشعاع سماء بلا ظلال : 
پدخنون کأنہم السراب في افواء الحاف. وترنحت في مكامباء 
راتفر طويلة : وأخذت تنطنط ما وسعها ذلك . 


۸۳ 


ولم تلتفت إلى الخلف مرة واحدة ۰ ودلفت توا إلى بیتها: 


Es GE‏ ھی شا 
حين اقتحمت ۰ منقطعة الانفاس : غرفة ا حلوس 
وجدہم نلانتهم یی كار لوس 3 وماریو 5 وتوماس - وقد 
ارتدوا صدراتہم التسعة لکل شيء . ذات ال حیوب العريضة 
لته اما ماش كاز[ قد دسو فا ارس 
ملقمات بحتوي کل ملقم منها على أربعين رصاصة وسجائر 
وقد احة وا وأوراقاً ومسا ٠.‏ كانت الحقائب ۳ الم 5 


۳ 
و معها ۳۹ 


الر فة 1 
قالت : - لقد آوقفت ساره . كان ذل فخاً . 


= لیس هذا _عدهش . 


قافا کارلوس من غير أن پلتفت . وهو يرقب الشارع 
عبر النافذة . 


قال ماریو 3 وهو ل حاطب ےا معیناً 3 مراقبً هو 


أيضاً الشارع ۰ ولکن باتجاہ معا کس : 


ن 
- وقد اختفی آبیل 

قال کار لوس و هو پزرر صدرته ۳ 

- هیا بنا . يحب أن ننتقل ! اٍحمل یاتوماس ا حقائب 
في السيارة وسر بها . إننا نتجه إلى بيتلك : وستری بعد 


ذلك ما نفعل . 


۱۸ 


غاد ال مو هه علق التاقده: نوا ریت 
ا إعيلا : اما الذى حدث ۴ 


پیت از ایت غ۶ رة لا تکف عن الط کت هذه النواحی 


ل الصباح : أنظاري إلى هذه السیار و 


و و نے 
كانت قد جمدت . على بعد خمسين مرا . عند 
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الزاوية اليسرى من الشارع . سبارة ( بيجو » سوداء ذات 


هوائ للموجات القصيرة منصوب على ظهرها . وهبط منها 
وقت واحد أريغة آشخاص > ظل إثنان منهم واقفين 
لین إل غطاء الحرك : ینظران فیما حوهما.. آما 
الآخران فقد تقدما ببطء نحو البیت . کان الشارع مقفراً 
قال کار وس يصوت هادیء : 


هه الرة : : ناو توماس ٠‏ بامار یو ٠‏ وفلث 
الاسلحة . آدخحل د سأبقی آنا هنا . آما آنت 
با میمی : فادخلي الغر فة و استعد ي للذهاب . نپا مسالة 


ات الا مستقیمة. کتماك.: 


وحدث سی ۶ بسر عة کہر 7 عم مصدوم 
عبر رتا لك الحلم 0 رديء الذي ر یسمی ي العام کا هو . 


طا بالبر و ی : رقظات منتفضة ۰ بصور ثارتة ۳ لیس 
نمة من أفكار بعد : ولا عواطف . حى ولا قرارات . وم 


۱۸۵ 


تکن إيميلا ء بعد وقت طويل : حى يقظتها » إلا ارتکاسات. 
كان لا بد ها » طوال أيام ويام ء أن تسبح في وجه الموت: 
بين الظلام والنور ء لتعود من هذا ا حانب من المرآة . 
ولكن صنوها ہو الذي كان تخبط . وحين عامت هي 
على اسطح ؛ أخذها الاحساس أن کل" شي کاو ا 
وانتهی ني لحظة . في الانبهار الحاف از جاج يتحطم . 
امنبلة تنفجر . للم يغ رقع 
كان هناك را صوت طم ازجا جاج ٠‏ وتطادر الشظارا 


3 


على البلاط > ودفقة الوابل من مان شفات الاو ی 


صاح بها كارلوس : - اضطجعي أرضاً . لا » ليس 
هنا ... بل في الزواية ... في عمق الغرفة . 

زحفت بمحاذاة الحدار » وتقوقعت عند الديوان . كان 
صدغاها مخفقان » وقلبها يضرب . القشعريرة 2 جسمها من 
لتیار الهوائي > وحار الأنفاس ني الغرفة . مستطيل النافذة 
ااقطوع عوسی الحلاقة في زرقة السماء الباردة . 

كان توماس وماريو ني الکتب الجاور ۰ بطلقون 
الشتائم > وکانت الطلقات ترن مجداداً » وعواء الکلب ني 
الحديقة . وخردر المحرك 3 المرأب . رشقات کارلوس 
القصيرة » المواربة » ورشقات الآخرین الطويلة الي كانت 


تصعد متلاحمة من النافذة إلى السقف . والشمس مائلة على 


۱۸۹ 


الواجهة الوردية 3 قبالتهم 5 وفکرت )0 عجياً 5 هو ذا الظل" 
من آجلنا ا 


- ناوليني « العقرب » يا هيمي ... فيما أنا ألقم السدٴس 
انتقات برودة الفولاذ إلى أصابعها . كانت ترشح . 
أغلقت لسان الأمان > وقذفت بالسلاح زحفاً على الأرض > 
نحو الزاوية الأخرى . ۸ تكن الدفعة قوية عا فيه الكفاية 
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بس زا تتح ركى ... إبقى حيث انت .. سازحف اليه.. 


انی : فنهضت . كانت واقفة حين مزق الانفجار 
طبلة أذنها . 

او و ن منقلياً و ووا : وخیط من دم يسيل 
على خداه . أطلق أنّة »> وترتح رأسه ۰ وسلاحه على 
صدره . اإلطخة الغامقة على ااسجادة . واحنت عليه » ار 
منومة تنو 5 مغتطیساً 1 

وجها ماريو وتوماس الراشحان عرقاً في إطار الباب 
الذي يطل ء 


ماربو 4 ست . أت مصاية 1 


۸۷۷ 


3 £ 


أومأ ماريو بذقنه : الکتف . 


تفت نظر 6 كان ق: أغل فراعها لیمی سائل دی 
وکس رس فيك اما هجو لا ےکن اد کرت 


ە ,4607 ںهھ+ 00+ 
السواد 


وبعد ذلك » کم من الوقت بعد ذلك ؟ کارلوس راکع 
أمامها آل رأسها ہن ذر اعره . لقد اسر ۳۴ ويه ٠‏ و 
بعد ينرف . رأتشفتيه ترتعشان. إنه محد مها ۔ وهي لاتسمع 
و بر مها | بلطف على السجتادة . ويعود إلى النافذة ء منطوياً 
على نفسه . ۴ اأزاوية الاخری الان . احمص الرشيش على 
کتفه . طلةة رطلقة 5 یت الطلقات صوناً جافا ۳ 

8 بب 1 س و 
ادص . وس الفر قعات : کان <ر در الحر ك تسمع 2 
المرأب . فاث کارلوس . صمت الکلب . ي الکتب » 
لیس من صوت بعد ۲ وفك درت ۳ 3 ببق ف ي البیت أل 

السواد من جحدید 5 

و بعد ذلاك . کم هھ من الوقت بعك دلای © کار رلوس ا 
إلى جانيها 3 مهد ها 3 بقبلها 3 با بصوت خافت . 
والکلمات تاتي من اليعيك اليعيك 3 کاس غناء مصفى 0 
- سيأتى الرفیقان . لا اني . سيعودان . 


بذراعه ایسری : مد"دها على السجادة الي أصبح لونہا 


۸ 


الان أكدر . كانت ف يده اليمى بندقية بأخمص خحشبى 
والانبوت مق 


3 


5 وكانت ھی ترجف ۳ وکانت کاو 


لية ء باردة > جامدة . كأنها متصلبة الفاصل . لم يكن 
که 0 من ذ عر 1 بل رغية في سل الأذنين 3 


نوم ۰ 


وتمم 5 إذهب 8 جدار الحدرقة 


7 3 7 2 3 
بعك دلاك 3 کار لوس موار با 3 ملءصفا بالفر جة ہن 
النافذة والحدار . جانبيّته القدعة العقوفة » من غير النظارات 
المزيفة : 


ونحصلة الشعر على ڪيه : کالسابق . كان بنظر 


ت 
12 سیعو دان ی وسنخرج جمیعا من 
هنا 


ہے سرین لن خا ۰ 


استئنف الاطلاق ني الخارج من عدة زوایاء في وقت 
واحد : عنيفاً بی نشار آخر > خلف النافذةهاماً. 
قالت : - كارلوس : أعتقد أني أفقد المياه . 
واصطفق باب . كانت هناك صفارات : وأصوات ؛ 
وتدافع . وساد المدوء فجأة . 
فکرت 1 عجياً 


ااصمت : ارم 7 الام 
2 السکون (. 


ا ساموت 


۸۹ 


n ee 


بل استعادت وعيها : كانت مضفطة تشد" ذراعها 
کانوا محقنومما. بعد کم م من الوقت ؟... إنه السکون نفسه. 
لی کل حال » غرفة صغيرة ذات جدران بیض واأغطية 
حشنة مبللة تحتھا . وکانت إلى جانبها طبیبة بقمیص أبيض» 
_جديلة شعر ها i‏ إلى خلف : وعیناها صافیتان » ووجه 
ماريو شدید الامتقاع و اا کته ۲ 

بت رو 

قال ماربو وهو پنحي علبها : ے لا . لقد استعدناله 
سيارة الاسعاف . هنا دير > وأنت 5 منجی . 

- سيارة الاسعاف ؟ 

- سنشرح لك . لا تتعبي تفساث . 

کارلوس ؟ أین هو ؟ 

لقد ذهب معنا . 

- هذا غير صحیح . 

_ لا . هذا غير صحیح . لقد مات . 

“0 

أجابت الطبيبة بلهجة غريبة م انکلیز ية بغموص 

اث المسألة مسألة ااولد بعد" > القضية قضيتك . 

کات ا الس ان ۲ 


۱۹۰ 


َف نعم 4 كانت ینت 5 

1 تسأل اکر من سر + فقد کانت تعرف . آدارت 

راسيا 4 وعادت تستغرق ٤‏ اللاوعی 7 لم تكن للك 15 

اأقوة للقیام بشي ۶ ء آحر ۰ 

كانت قد ۳۹ بت لما > قبل ذلاك بساعات 3 عملية 
صر بالتخدير . كانت هي المرة الأول الي بى یولد فيها » 
2 هذا الدہر التابع لار اهبات 1 ولد ميث 3 

طوال يومين » ظلّت تترتح في نعاس رقيق > من غير 
حرج 7 0م ھر نا الطبيبة بقوة وسمعت 98 


الغنغر ينا . ستوخحذین إلى الستشفی . 
لا . المستشفى هو الشرطة . لن أستسلم ٠‏ 
لا يمكن إجراء عملیة بر في أي مكان. من الستحیل 
أن تبقي هنا . 
- افعلوا ما تشاءون . أما المستشفى فلا . لن أستسلم . 
ی المساء نفسه ۰ طلب أب منذور لخد مة وراهبتاد آن 
دلتقو ۱ بالقاصد 1 "۲)0 . فأعلن هذا الأخير أنه لا يستايع 
سل شخصياً ي هذه المسألة . ولکنه استدعی على الفور 
سفير ایطا لیا » عمیل الس الدپلوماسي . و اللیل وصلت 
إعيلا على حمالة تواک‌ها راهبتان ي سيارة الإسعاف إل 


۱۹۱ 


مقر السفير . وكان هذا ينتظر عند الباب . 

وهکذا استطاعوا تضليل تيقّظ القنقّاصة البارعين الذين 
المحتملين من دخول السفارات . 

صباح الیوم التالمی 3 تع كراج فر نسي شاب » كان 
در ور البلاد لاب جمعية ) الاطباء بلا حدود ٤‏ إلى ارتحال 
طاولة للعمليات بين المطابخ 3 وكانت العملية طويلة س کان 
يساعد احراح طبیبان حلیان كان ماریو قد دلّه علیهما : 
وكانا قد تسللا في الصباح نفسه إلى مقر اسفیر مع ور 
للتخدیر » فنجحو | ي زرع شر ران بقطع قطعةٍ من عرق 
الحالب . كان عصبان من اليد » من صل ثلاثة» قد قطعت : 
ولكن 0 يكن وارداً معالحتهما آنذاك : كانت المسألة تنب 
البئر . أما الجروح الأخرى ۔ في البطن والثديين والضلوع ‏ 
فكانت سطحية . ولكنها تنذر بالالتهاب . وقد انتزع 

جات 0 صە" 

ذراعها . وکان بامکانها أن تح رکھا قلیلا" . ولکن يدها 
كانت تدبل 0 خريفية 34 وکانت اصابعھا ااتخد رة 
تصطیغ باون #مر . وتدربت على الکتابة بالید الیسری : 


فنجحت في تسطبر الأحرف الکبيرة . وئی ابیت الكبير 


۱۹۲ 


وق بالرمر کا کانت الخعلی تصدي فیه : کانت كين 
لتحتل" أصغر مکان ممكن : وأن تکون نافعة نی الطبخ أو 
غرفة الخدمة : ولکنها لم تنجح في ذلك . كانت : إذ 
تستعمل یداً واحدة : تکسر من الأقداح کل ما کانت 
تغسله . ولم تكن تکف عن الاعتذار لدی السفیر عن کل 
ما سبیتہ لہ من ازعاج ۱ على کرو منھا 8 ولکن السفیر 
كان على غاية الملاطفة والود" : وكان آولاده غالباً کک ن 
غرفتها : نحت حشيبة السقف : ليلعبوا معها ورطابوا منه 
أن تروي هم قصص 0 

وكانت إيميلا تتوجءه كل يوم إلى الحديقة اليي كان قد 
2 فيها على جثة كراستينا 1 یکن سقوطها قد خللف 
أي أثر و يي العشب النظيف الخشن ۳ وکانت سن فسن 

لظ بكل غصوما 

وکتبت لابیها تقول له ۷۹ كانت 2 حالة جیندة : دن 

ر أن تطلب منه شيئاً . وقد سافر من مزرعته إلى العاصمة: 
و 5 عن زيارتما في السفارة ۰ ولکنه تدخّل لدی أصدقائه 
ذوي اط کر اق 5 الخال لية ة الالمانية 3 والذين کان بعضهم 
بشغل مناصب هامّة في وزارة الداخلية وحى بي دوائر 
الأركان العامة . 

ذات مساء من ذلك الشهر . عند بدء منع التجول : ثي 


۹ 3 ا 5 
قلب المدينة » اقتحم 0 وحید بسیارته دورية عسچربه. 


۱۹۳ م 


انحرفت السيارة فهبط منها الجهول ني الشارع : وهو يحمل 
مسد سا رشاشاً اطق منه ۰ کیفما اتفق » بضع رصاصات ؛ 
وسرعان ما تعطّل السداس . وصرع الرجل في مکانه . 
وتعرفت إبيلا : في الصحيفة ۰ على وجه ماریو . 

بعد ردح من الزمن ٠‏ كانت تتلقی جواز مرور » 
وط نی مکسیکو . 


۱۹ 


تمالع 


آود" أن أبكى قف لا وقت الاك قف 
بحاجة اليك للعمل قف نصر ما ریم غداً 
قبيحتاك جبانتاك بلیدتلگ 
هارييت هوبارد آبر 

لیس من عنوان ولا اي اسم آخر 5 
لم تكن الصحف تقول شیٹا . فاللت على 
حيرة بعد ثلاثة أيام : 

قف نتيجة نہائیة غير ختلفة قف سأرسل 
صدیقاً بعد عانية أيام . قف . حبي. 


هيلينا روبنشتاین 


۲ ۳ ويك 1 0 1 5 
حين ياتي دور ایزابیت اردین : فرعا اعطتي عنوانا 
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ولكن المنغفيين فيها هم عدة آلاف . مما لا شات فيه أنه كن 
في هذه الحزمة من العشب العثور على میمی : بفضل المتابعة 
والرفاقية . وقد كان بامكانى أن عق في لائحة معاهد 
التجميل ء هناك : ولكي 000220( محاربي تحت جهاز 
تجفیف الشعر أو تحت قناع الاصباغ والدهون ... وأوثر أن 
أنتظر الطلق ااصلاحية العلن عنه . 

ولکنه لم يأت . وبعد بضعة عشر يوماً : كان منتصف 
اللیل قد انقضی حين أيقظى رنین الاتصالات الدولية . 

ات لی ا 
نعم ء أنا هو 
- دقيقة من فضلك ٠‏ لك محابرة . 
- آنت لا تنام ٠‏ يا بوريس 
- أخي الصغيرة ! إن صوتك لم يتغير . 
- ولکن البائي تغیر : مع الأسف ... أنت في السریر ؟ 
-وأنت + 

ما أبلدك ! أنا لست مثقفة متحررة ! بل أنا برجوازية 
كبيرة تيد النساء وتعيش حياتما ... ماذا تعتقد ؟ 


- طيتب .من أين تتكلمين ؟ من نيويورك ؟ 


- ولاذا لیس من البانتاغون ۴ لا : آنا فن لندن ق 


۱۹۹ 


- أتساءل عن ذلك ... على كل حال ء آنا أنتظرك . 
الطر بہطل . اذا لا تصل الآن ؟ 
كانت أنفاسها تلفح وجهي . والواقع أن صونما لم يكن 
هو نفسه : كان مرتفعاً : تنتابه أحياناً تصداعات و تغییرات 
لان سانشو بانسا لیس « سوبرماناً » . إن له ساقین 
قصير تين وتَفاً قصيراً ء وهو يحتاج إلى وقت للوصول ... 
لا تتأخدر اکر ما ينبغي کت وی یو 
نحت المطر ... على كل حال : سنکون هنا و في وضع انضل 
ون باریس العفنة 5 
فت هنا أين 
لم ترد أن تعطى عنوانہا بالتلفون : وقالت لي : 
وإذن . فقد كان ثمة ‏ في الحوار . أصدقاء ؟ نبأ طيب. 
وبالرغم من . أن معرفي أنہا قريبة جداً : فلم تكن 
00 ا : أي 0 كنت قلقاً : 58 كانت تنادیبی 5 


فلم يكن بامکانی إلا أن أكون ملاذاً أخيراً : عجلة انقاذ. 
آما كلمة ١‏ حبي ) » الي وردت ف البرقية فجعلتی آرتعش 
نصف دقيقة . فان نحقيقاً قصيراً 1 
الكلمة » ني لغة أميركا 
إلا « إل اللقاء ) لی أن ذلك كله لم عنعي من أن أستقل 
الطائرة ٠‏ حر سني اون فراع حی أنى 
لكر أية حالة ر جسمية كانت « حقاً» .لم أجر .کان 


3 


۳ من أ ود الپ المناسية : « بالمناسة > یا عزیزتی : 


۱ 
ع 
۱ 


عملية الب بر تلك : هل مت أم آرجفت» ؟ إن التلفون عدم 
الحشمة : كطاولة دائرة ؛ ولكنه كذلاف خداع : فهو 
پسلم الروح عارية : ني الظلام : ولکن لا شيء بو کند اك 
أن هذه الروح جسداً . إن هذا النوع من اللبتس معروف : 
اعتبار أن من للك صوتاً جميلا” عللك فماً جمیلا" ... كنت 
أريد أن « أرى ) فم یلا ء عينيها : جسمها . بأي تمن . 
على الفور . إن نبرات صوما قد قالت لي ہا كانت تريد 
أن تستعيد التفوق : ولكن على أي شيء : ۸ أستطع أن أخمن 

را اکن أستطيع الاعتقاد بأن دلائ سيكون 


* # 


پستطیع المرء > وهو في « تاینماوث رود» : بلندن 
قم ۱۵ : ان بحسب نفسه في « کنفستون » في الدینة 


£ 


المنتخفضة ٠:‏ او في أية جزبرة من جز الکارابیب ات 
سماء ملبدة . إن الشمس والصناعة السياحية في 7 

الاما ییات علط ا واجهات من حدید + وتبرلق السارات 
العامة باو ن ألفوة : وتزرع شجرة ة موز هنا > وثلاث شجرات 
من جوز اند هناك : وا رذاذ الاتكليكاني یوضر ع لى المكملات 
وينصّل الا لوان قلیلا : ولکن البيئة المحلية تبة کک 

ان العاصمة »© بتجارة الس قط فيها 2 و بیعھا الرثاث بالمناداۃ: 
وعفونتها من البهار اندي والصفران : وج ارما البقعة 
بالفضلات > وهنودها بعمائمھم النظيفة وتصلبهم اار دري 
) والدو دو 0 الذین رصفقون نعاهم على الأرضية > وأطفاها 

التضوّرین الذين يلعبون بالعظام على درجات الداخل ۰ 


وموسیقی الرومبا الي تنحدر من نوافذها القصلية - إن 


العا صمة مدا کله تصبح استعمار دة 34 0 5 دن 
الأرباض ان ينابيعها فيما وراء البحار . کل ذلك في زي 
تذل بسن البلى ون البائس والشاذ کت حشمه ار هید 


والأجنحة ال رطة التعقل . لقد استشعرت اله ضياع ي ٤‏ ذلاك 
البرد الاستوائی . ولكني إذا م أكن کت : فقد 
أخطأت اعیلا لاخ . ذلك أن أميركتها : أميركة الذرة 
والبہوت القرميدية الرمادية والتعجرفة : لم تكن تشبه ی 


ر الوست اندیز ) 
: . 3 1 7 1 1 ا ۳ 
ومن حسن الحظ اني ما اکدت ایر بات ) البور دلخ 


۹ 


هاوس » حى رد تي ال أو روبا قشارات السقف والدرج 
المظلم ذو البساط الحبلي الهد ب ورائحة بول قطط .وتعزبت 
أن أجد تلاك اشيئة المتأملة الحزینة الى تجعلها الفتيات العانسات 
لفاضلات تحوم ني أجواء الفنادق ذوات الطابقين فيما وراء 

لانش . ولک یش 2“ ص99 
اتف ں تدربجاً کت اف السنوات القهقری : و احدة 
عد آعری : صاعداً تو ماضٍ رم يكن يكف عن حفري. 
جا بخموضص کور ن يوشك أن یفتح مدا [ ا ليلياً تصدیقً 
رسالة مغفلة تلمح إلى أنه ریما یکون مریض" أو جریح دا 

زال بح 1 بدلا" 2 ن المتوق . وکنت أفضل ١‏ وان هذا المنزل 


ع 


كان كابوساً 3 مزحة رديئة 5 وكنت انی ان أقعم على 


عاني 


شخص آخر . خائفاً أن أظهر خوني . وألا أجد الكلمات 
لناسبة . وعلى قرص الدرج : 30 عبارة فر نسية عجیة 
قافن في تراس - ای ن تراني قد قرآمها ج تشیر 0 « تاک 
ل لعاب المتقنة الي كانت الأشباح تعيد رسمها في المقابر 
ہل E‏ الأول ).كانت اعیلا قد 
آنا أيضاً . على طريقتي :ل تكن هي بعد حصي . ول 
كن ام مرا . فاذا عساني جئت أفعل هنا ؟ 


ارعت علي لتسد الدخل . وخبأت رأسها في عنقی . 


٢٠٠ 


فتاة صغيرة مشعئة تطلب الصفح . وي فتحة الباب ضمي 
اليه 2 رخص ضمة مرتبكة 3 و أن شيعا 5 إلا ظا 
صف ا راعلى الا رض : 0 زاوية من الغ لغرفة المسدلة الستائر 
الوقت نفسه . لرغبة في أن أضحاث وأبكى معا : 
أن أخدفي دفعة واحدة تحت الأرض وأن أ ختنق فيها سبط ء 
شدید . من غير حركة ولا نأمة . لأن كلمة أو حركة كانتا 
كافيتين لكسر هذه الزجاجة في البحر : هذه الصد فة 
جج ده الى 7 الد" والحزر كك هله الےیة 1 ن العام . 
لى شاطئنا لى هذه القارة القدعة الي تتجمع فيها 
۰ زرافات 5 00 5 زوایا الشوارع 3 و یڈ 
الرجال والنساء . و بعضهم بايدي البععض الآخر 
ردادت بصوت أبح : - لا تنظر ال" ... لا تنظر 
اي الات 
اليمى : ا حامدة : تسحق صدري . وأغمضت عي . 
لا استجابة ها : واغا لأتذوق ذلك الدفء الحديد . از عج 
كالحياة . كان اتال جسمها الذي كان يعانقي کثیر آ في 
الماضي لا يخيفني سی وطاق ار اعد اه كانت چ 
> ول أكن خجلاة . وقد كان علينا أن نبقى هكذا إلى 
: أن نصبح نہائیاً ذلك التمثال الشعبي : أعمى ذو 


ف 
3 
الأبد 


۲۰١ 


آصایع متخد رة بجد ثانية خطیبتہ الي لا وجه ها ويقول ھا 
وداعاً بلا دموع . رعا كان علينا أن نبقی كذلك : نعم : 
وإذ ذاك : كان ال لحسمان سینتھیان إلى التحداث وحدها : 
إلى التمعمة بلغتهما القدعة من اللامسات والعضات : ولن 
یتمکنا بعد ذلك أبداً أن يقولا وداعاً . ولا أن یتکاذبا . لم 
یکن ذلك مسموحاً به . وعلى كل حال : ۸ تكن تلك هي 
اللحظة المناسبة . ولقد دفعتها عنها بأرق" ما استطعت : 
وأغلقت الباب خافنا . 


أمامي »> كان الغترق . فراش موضوع على الأرض : 
وفوقه كيس“ للنوم » ومصباح مكتبي صغير مائل . والموقد 
وزجاجة اللين : والصحف المبعرة ٠‏ وعلب طعام محفوظ 
نصف فارغة . لماذا التمترس في هذا «السریر» وطعام الفطور 
بليرة پومباً ؟ هذا الانسیاق مع التبتار لم يكن لیجعاها أكثر 
ضياعاً : بل أكثر تبصّراً . كانت قابعة في أريكة متقعّرة 
الخد ين » جبينها إلى المتكأ : صارفة رأسها . وكانت ترتدي 
ضرباً سن سا 0 منتفخ . وكانت 0 8 0 ٤‏ 


ثناباہ ذراعها اليمى ی كان وشاح پر بطھا جا ہم وکانت 
پا بيدها الیسری 1 يدها اللہ ل ذات الأصابم 


5-5 


التقلصة . كانت جميلة : خي الصغيرة 2 السلاح :2 
مهز و مه . كانت از عة ود انتزعت منها قشر ا و صنعت 


چُلدا فساميا آکر لبية ف العتمة ااقذرة, 


۰۲ 


أن نتكلم . أن نتبادل الكلام : أن أن نضع يها كاذما . 
ذلاك الکلام وت و الملائم « المعركة ال 
۱ ےت E‏ لک وم 
اکن اک - بعدالة ‏ قضیتنا ؛ . جمیع هذه العبارات 
غير القابلة للاستدال الم ي تصلح لعدم م قول ثم شی ء كانت باقية 
في حنجرتينا . كنا عائدین من مکان تا بعض ا! 


لبي تستمر ) : 


شي ء 
فکنا بحاجة إلى الوقت . اكتفيت تلك اللحظة بالقول : 


3 


۳ كيف تریدین ان آنظر الیلث إذا ١‏ يكن ری فياك 


كانت (عیلا شديدة التأثّر بالبرد ۰ وکانت تطوي 
ساقیها نحتها . وذراعها متدلية کہ ضامر . وقد 

استدارت إلي ء على مهل : وحداقت بي ؛ بعییی حيوان مأخ وذ 
5 فخ . عینان کیبرتان عذیتان 207 : کی يوضع 
قربان عا لى قدم إله هارب د 5 خضوع بلا اسل ۲ 
تیم اکر ر دا إل جانب كاراوس الذي كانت 
تنظر ا تشفاف ل مي من غير أن تراني و 
يسبق لي قط أن رأيت بياض عینیها في مثل هذا البیاض . 
كانت عيناها تبدوان منهكتين : کا لو أنهما لا تذهبان إلى 
المدى الذي كانتا تذهبان اليه من قبل . حين نفقد بعض 
اندفاعنا » تتلاشی الثقة ويقصّر النظر الامداء . 

- لست وحيدة بعد" ء يا ميمي . حين بلتقي اج من 


۳۰۳ 


الغرق بناج آخر : لا يبقى الطوف بعيداً ... 

وكان أن رأتى أخيراً. وقد رد ھا إلى الأرض اكتشافها 
لي إلى جانبها . فابتسمت ء منهكة من الرحلة . 

- اٍنه ثقیل ... لا آدري ان كنت سات القوة . 

سے ھا هو الثقیل 4 8 میمی ¢ 

فانتفضت : 

بت کار لوس 2017 الولد وٹ ماریو ید 0 الآخرین 5 
اني آشعر بالدوار . الفراغ في کل مکان ۰ حولي ... إذا 
تحر کت قلیلا" . أخذني الاحساس أنني سأغرق .. فأفضّل 
الانز و اء ۰ 

سید سرین أن المرء حرج دائما من ذلك ۰ صچجیج ازه 
ترك هناك ريشا 3 ولكن ريشأ انعر ينبت 7 

لا ء لا أريد أن آری ذلك . لا أ 

بالاجمال  »‏ أكن عوذج الانسان الباقي الذي تريده. 
كانت تريد أن تبقی مترهبنة . ولكن افتراع النار - الذي 
هو نقيض عاد النار ‏ کان قد محا ما كان باقیاً فيها من 
العذراء الفلمندية . 

- يدك » هل هي قابلة للاسر داد ؟ 


- حط من اثنین : إذا أخضعتها لتدريب جديد . لقد 


£ 


جحت في الاحتفاظ بالذراع . ولكن هناك البائی ... هذا 
لن بمنعي من أن أعيش ۰ ولكن . 

خفضت عينيها > وضاع صوما في الرمال : بعیداً .. 

.لم يسبق لك أن كنت ني حالة حسنة ... كهذه . 

بت فا وال نلو فان ۶۶۶۹ی 
خيطت يدي للا أجروٴ بعد حی على التعري 2 حمام ۱ 

- لم تخلق اللدراحة التشكيلية للكلاب . إن الندوب تلام. 

- لن ينتزعها مي أحد ء يا بوريس . لا أحد » هل 
تسمعي ٢‏ 

لون الغضب فجأة وجهها . أثار غضبها جرد التفكير 
عحو تللق له الى كانت قد استحفتها واختارتما : 
واضطلعت بها حتى النهاية ... ومع ذلك ۰ فلم أكن ا 
بائع النسيان 0 > من اخترع التواقيع في أسفل 
البرقینات . نت تفكر بصوت منخفض . وكانت الان 
تتحد ی نفسها وهي تصيح : 

- لقد فقدت جسمي : وجلدي : وابي »> وجمالي . 
ولكي لا آشعر بالخجل ! ستکون خيانة لکارلوس > 
وسأخون نفسی إذا كان لي أن آحمر خجلا من هذا كله . 

اط ذراعها من عنقها إلى جنبھا وسقطت » 

- لا أستطيع 00 


۳۰۵ 


آن توشام ج جراحها ۰ أن تلم الشقاء نی 5 . أكان 
ذلا يكفيها حى عنم صفح الاهانات ؟ زمن القضاء عا 
عملها الكر يه ٠‏ عمل الصابة بالنسیان ؟ حين سوا 
الخش" مع جراحها » كانت تقرر أن موت کاراوس وموت 
ابنها لن موتا إلا معي انول يكن عدي ما أحتج عليه هنا ۰ 
بل على العكس . اذا إذن تتهمي + ادا تصرخ ٤‏ وجه 
الدياة أمامي ؟ بل لاذا - بکل بساطة - کانت قد اتصات 

8 


ھی 


ےا كان الترميم ... قاسياً 1 

- على الإطلاق ل آشعر قط بالوجع . وهو ام فظيع : 
ألا بشعر المرء بشي ء ء ۰ ألا تری ذلك ٢‏ 

ور ڈیر ری کپ 

د لو أو تيت حظاً » لکنت اليوم ميتة . 

- آوه ء لن تبدأي أنت أيضاً بهذا الکلام . 

انفجرت» وهدرت بدوري لأوقفها نی الوقت‌الناسب: 
7 من آن تمضي إل آبعد . ان حیث لاعن الرء زلا 
قبور را اعری » و ما اجر اوج دوائر الاستشھاد 


المفرغة 5 تاك الدائرة المأئمية 3 ل أن آخر جها منها 1 


منعھا 
5 


لتتذوق من جديد عبثیة الضحكات »> وبالریح تعصف 
بالأوراق > وبالقهوة السوداء ني الفم ۰ صباحاً . لترفع من 
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حدید چمیع أعلام الحياة e‏ 3 کل وم 3 لابيضاء 
ولا حمراء : و اکن وس أن ره ظا او نے لا 
خجل مزیتف . أليس من آجاها بقاتل الانسان ؟ 

حا امور اك .و ع أن ها ال ھا 0230 ۱ 
غير أن نطرح الاسئلة على ات 8 و بعد ذلك ¢ سر رين 0 
کل شی ء 77 من جدید ب 

- هذا جمیل نويا .. 
أن بعر فه 1 

ولا ا حاج4ة لان بعر فه 5 

لا ء يابوريس ! لیس انت . 

وقسست نظرنبا » وکان الآوان قد فات لآسد أذ 

- آتعرف اذا آنا هنا ؟ لا ؟ لن توماس وماریو کانا 
قد هربا عند أول طلقة رصاص . ولأني كنت أنا حاملا . 
لقد تسلا من المرأب. ولم تكن الشوارع الخلفية قد حوصرت 
عد . كان يكفى تسلّق جدار الحديقة » وعبور ساحتين 
أو ثلاث ساحات صغيرة ... لقد اختفی توماس في الحقول. 
آما ماريو ء فقد تولك سيارة ؛ 00 نفسه فجأة . 
فنادی رفيقاً داخلياً کان کر سس 
إسعاف ۰ وأبلغ الباقين . وعلی هذا ا : استطاعو 0 


ينقدوني ۲ الفوضى العامة . حن دخل العسکریون 3 


۰۷ 


رأسهم « أنايا ؛ بلغت. بهم فرحة ا حصول على کاراوس 
ام پتبهوا حى اي . ركلة أو ركلتان فقط نی البطن . 
کانوا خسه وني ميتة . أما « انايا » فقد كان ضارياً تجاه 
كارلوس . لقد حطموا حى أسنانه : على سبیل التلذذ 
عرفت ذللك فيما بعد . وقد أفاد الرفيق من ذلك » كان 
20 عيضا طويلا أبيض » وكان أول طبيب يصل إلى 
الکان . وقد وضعبى على حمالة ولاذ بال رار . وقد منع 
الشر طة من در إلى سيارة الاسعاف ؛ ویعد ذلك ۰ 
بعر هم بصفارة السیارة . 

بت ات مدينة ماریو بشمعة جميلة ... كان لا بد“ من 
حضو ذهي كبير لتنظم هذا كله ۰ بطرفة عين . 

E‏ لی مین بقیا مع كارلوس ء لاستطاعوا کسر 
الطوق . وع كارلوس بقي وحده ليغطسيي 6 
5 والولد . لی بستطیع الولد أن بعيش . وكان ينبغي 
الإسراع ... و اکر ن أستطيع الركض » وأنت تفهم 
ذلك ء مع الولد الذي كان يرفس هنا 0 5 داخلي ء وكنت 
أثقل من أن بستطیع حملي على کتفه ... 


5-5 2 
اتهمت درل ها ء اطر تعبة 4 بطنها 3 ور سمت استدارة 


تعاس 


غائية . 
- على كل حال : كان الأوان قد فات . كنتما قد 


۳۸ 


و ِ 5 


جر حتما 3 0 البيت محاصر! ...وهأ كنتما لتستطيعا قطل 
الخروج من وكر الزنابير ذاك ! 

کر 0 وس . آما ماریو وتوماس : فقد أجادا 
الخروج / 

ے لاہن بد لا لمزم ترفن انتا لاٹ 

- وكيف عرفت ذلك © 

احمرّت إعيلا . ومع ذلك . فلم يكن ها أن تتحمّل 


3 


مسوولية ذلك الاخفای . إنه نقص ي التبصر لدی کار وس . 
غل الا کتر » اوی اطذر انا إذ تفكر و ناس > تفکر 
بالخزي والسقوط . آما أنا . فأفكر : مبتذلا" ء بوهن العز عة 
وضعف التنظم - والأول یفضی إلى الآخر 

- والبیت ؟ وف ۳ روا علبه ؟ 

د اليل .لم يكن لديهم إلا علامتان . السافة بالسيارة: 
انطلاقاً من المحطة . ولون البيت المواجه . وقد قاموا 
بالدورية ليلا نہاراً طوال ثلائة أيام . وحين أطاق الرصاص 
من الداخل : عرفوا أنه هو البيت المطلوب . 

هذه المرة : كان لا بد من بعض الوقت لإعادة بناء 
۳۹ ركة ۲ ومن بعص الدقة و الصہر والتواضع 8 وكان هذا 
سیا إضافيا حی لا يعو ص المرء ف الذ کری . 


ا وذهيت أضع اضعا عا لى شفتيها 8 


١١-۳ ۰۹ 


- لا تروي لي أكر دن ذلك . 3 ميحي 5 0 هده 
الاحظة على الأقل . إن كل نہار تكفيه عشيته . 


1 


توقفت . متقعة جداً : مستنفدة القوى . 

- هيا ! يا آختي الصغيرة . تعالي نأكل . وبعد ذلك» 
تنص رفن إلى حقائبك . لا غوغائية . إن هذه الغرفة توحى 
بن عام بالكاية . لا تنسي آنك تعاطيت مع الصار ف 
الكبرى ! إن لك الحق : بصفتك السابقة كمحطمة : 


ت إن غالي لیس ملکی. وزن لدي حسابات أقدمها 


3 انث منبوذة باذخة : وان وفقاً اذاف" 

ارتدت ١‏ بونشو » بلون القهوة بالحليب : وخرجت من 
غبر أن قط کردا ؛ ومن غير نظرة إلى المرآة . و 
الخارج . صفعتنا ريح عنيفة صفعاً 1 شديداً ٤‏ حی أن إعيلا 
كانت تثرتح : لم تكن قد خرجت من غرفتها الضيقة 
منذ ثلائة أيام . وكانت دائخة ۰ فتشبثت بذراعي . وكانت 
شمس حاثرة تنصب حولنا على خضرة مور با حملة > 
وحمرة و ملحمة : وثلج عمامةٍ هندية . وکانت یله تتوقف 
بين الفينة والفينة لتتنفہ تتنفس وهي تبتسم للمارة . ودعوما إلى 
00 مالي تریب : إن الاشمتراز من العام بحارزب 


11۰ 


- ی : 
ار نا فراخاً بالذاري ونه شعن ۱ بالتفاح 4 
تحت ۳ جناحين وقطعت اللحم قطعاً صغیر 5 ۳ 


وبعد خحمس دفائق ء عاد الطبق ایض 


ھ2 


5 انتظر قلبلا" . إن هذه الصلصة تذ كدر ني بشي ۶... 


توردت . وجففت عيليها . م عطست وابتسمت 


- تذ كرنى د J)‏ الساحتا دو بو لو ( 5 0 لا باز 4 ! کان 
كارلوس بها حبناً جنونياً . أتذكر ء الفرخة بالبصل 
واازيت والتوابل الي تابخ ف صلصتها طوال ساعات 

نحت الرماد : الأفاويه ... وإذن : فقد كانت في 
7ھ رما لعبة تكفي لتسریب سھم دن الشمس النقية وسط 
8 0 ا زرقاء محضرة 3 5 0 الاست اند ) دات يوم من 
آذار في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر :. تحت سماء 
اکر من حائرة : في إبان السلام الأوروبي . واذن . فلم 
يكن قد ضاع كل شیء . 


7 اما . التقیت ثانية بقیافتھا المضحكة : قيافة 
دالا لبي . وکعها الحديدي. وعیثنا لكي نہضم الطعام . 

س متا ال : ولكنها ذات لحظة: التفتت نحوي 8 
فاخضرت عيندها ۰ و صنارة من نار عل معصم 


ا 
و ظافر دا و في جلدي . 


۲۱ 


بوريس ء اني ۳ زلت أريدها . طفلي الصخيرة... 
اتعتقد أن ذلك ممكن ٢‏ 
فلم اجب . 
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فصدنا فندقاً کات بلیق برتبتها ک « ارهابية وزے 
کورزون ستریت ؛ ماي فير - وبقینا معا زهاء نمائیة آیام 
في غرفتين متجاورتین : وحن فریستا آشباح . وم یکن 
علي أن آقاوم تنسکها باکر من مقاومي للظلام . كان 
ی غرفتها تشيع الظلمة في ابان النهار . وحين كنت آی ظ 
کل صباح : لأوقظها وأنا أحمل ها الفطور » كانت ترد د: 
١‏ بوريس ۰ ابق هنا . یب آن تساعدني على أن آری بوضوح 
في هذه العتمة » . وكانت تسدل الستائر التي كنت قد رفعتها 
لتوي . ( ساعدنى على أله" آحرف ؛ فأنا على وشات السقوط؛. 
وکانت تقف > فتذرع الغرفة ۰ متصلبة القامة في مشد ها 
الکوّن من الضمادات . وم يكن لدي حقاً شعور بأني 
نافع لشيء ما . 

کانت الا تتجمع 5 الظل” لتطرد الأمن و نسم 
ذلا الليل الکثیف من حياة القاومة السرية الى تکون بت 
أقصر : ويكون كل يوم من اها اقل و عفر عقا في 
الح م والعقل . کانت شی إذا عادت إلى الحياة العادية : 3 


۲۲ 


فقدان ماض لم يكن ماضياً : حتى ولا وحدة متنامية ٠‏ 
ونفاق الابتسامات وزيف الكامات . آقل" من خشيتها 
الاستسلام لذلك شیا فشيئاً حى ينتهي بها الامر ۰ من التخلي 
إلى العادة ء أن 0 هذه التمثيلية طبيعية » وأن تعتبر هذه 
الضوضاء من عزف النفر د الى حرط بنا كونشرتو شاذة . 
كانت تقول لي [ تشخ نان اللواطية الي . كنت أهد دها 
بها كل ساء (لم يكن حي سوهو بعيداً ) : ١‏ افهمی : إن 
انس والازدحام لا يصنعان ممتمعاً . فاذا كانت القضية 
14 آبقی وحيدة » 0 البقاء هنا : إن بالامكان 

لى الاق قل پان 0 اتفاهم 

لكي ينجح ي مهنة الحياة 3 فلا بد له أو لد دن 
ارادة الوصول . وقد عزمت على أن أكون ذثباً لصالح 
اثنين . وصولياً بكل ما ملك من رغبات . وإذلم تكن تملك 
رغبات كثيرة . وکانت تعتبر نفسها عنيدة بما فيه الكفاية 
حی تقاوم القضم . غنية بالتطلبات بما فيه الكفاية حى 
لا ترك نفسها تفتقر عسرات الحياة الصغيرة : فقد استسامت 
خط بغير ما حاوف مفرطة . وقبلت أن تضع آنفها في 
تارج من جديك . وذات مساء : اقتحمنا باب حانة جاورة. 
ي اليوم التا می 3 ذهينا نتسوق 2 ( بو ند سير بت ( ا قبيل 
0 . واستمعنا إلى « الخاز ز » طوال لبلة تي نادي 


2 0 فزیت سير يث») 5 وقد مت ها مقرأة آشر طقو 2 کر 


1۳ 


که وی دی ا شیاین دار اس 
عذوبة اللقاء‌ات ا حمیمة السابقة . كنت آدجتن حزما حكمة: 
وأتعدى عل لبلها 3 و آنقدم خطى صامتة ٠‏ تساعدلی 
الحلوبات والحدايا ‏ من غلالات الكشمير والشتائد ؛ والكعك 
بااز ریب 5 والتوابل الهندية 3 و قد كان هذه اطرکات 
الصغيرة آثرها : فقد بدأت اعيلا تنعلوي . وتنفتح .وننسی. 
ٰ1 کت أتقدام على مضض 
قرا وذ وصلت - آلفیتها صاحية سك الجنونة ای 
كاك طبيبها دو ها بشو لہ : دعب آن تعيشي دا ۱ با آنسة ۴ 
فتجیبه محفاء : « لست آری ضرورة لذلك ». أما الآن » 
فان ضرورة مربی البرتقال ار مع خبز الساعة الثامنة 
الصباحي المحصّص والويسكي الثلج ني الساء . لم تكن تفلت 
عشية ثرکی اباها . آمها کانت قد عادت إل السكة > وأنا 
ستمضی باستقامة : ككل انسان : بل حى مبلوء کر 

وإذ كنت امم بصعود الحافلة . في « ویست ایر ترمینال» 
کاشفتی مرة واحدة . قالت لي بلا مقد مات ۰ بہیئة نصف 
جائعة ونصف حائرة ٠‏ إنه م کت اود ها E‏ 
أو شفيع - لتضیف بسرعة . وهي تشد على شفتيها : أنه 
لن یکون ثمة منلهما قبل وقت طوبل : 


هذا ما كنت أعتقده انا فأنا هنا تكملة عدة , 


1 


ولكن اطمئني . إن عكس ذلك هو ما كان حقاً يقلقي . 
- اقلق ]ذا عل الفور : فلیس ای غیرله آنت .یابوریس. 


3 ع 


- تذ كدري سانتیاغو ... عاجلا أم آجلا" ۔ يجب تسوية 

آتعذت تلکمی بی ھا السو دة لکماً متواصلا" ۰ 5 
عانقتي طویلا" : ىا لو كنت ذاهباً إلى الخدمة العسکرية . 

- قل لي : هل تدعوني قريباً إلى باریس ؟ سأکون 
محاجة لاسفر اليها : من أجل العمل . 

سیت وحدك 2 ہاریس ؟ هل تفكرين بذلاك 3 

- ما دمنا سنکون معاً ! آعرف أن ذلك لن یکون ضمانة 
ولکناك على حن . فيجب أن تعمل 3 بين آردینا : 

قطبت رجهي : فقالت : 

- الحق يابوريس : أني كا تعرف : أحبك كثيراً 
بعد کل حساب 

٦‏ عدت إلى ا حافلة : تساءلت عما عساه يكون العمل 


سو 7 
من ۳ اکر دن ذلاك . کانت قد قالت ل J:‏ « لاری 
صديقة » . بواسطة التلباتي ۔ من غير شاك ۰ ذلك أن الصديقة 


ظلت غير مرئية . 


۲٥ 


حطّت ني أورلي ء ذات مساء ربيعي ء نی حالة دفاع 
ثيابية تشي بتخوفامما : سترة كندية مبطنة بالفرو : بنطال 
من حمل يبلغ الکعبین ۰ جزمة ضخمة . لم تكن هي الرة 
الاو التي تضع فيها قدمیها نی « کابو » : فالحق آنها إذا 
کانت قد انخذت حیطتها > فلیس ذلك لأا کانت تخشی 
على شخصها بقدر ما كان ذلك بسبب هن الأحكام المسبقة 


فا 


الع ادا كان ا أن امم لک اق القہطانیات 
الجاورة عکن أن بمثلوا في سلالتها . إن النبالة تقتضي ذلك. 
ومنل أن كان عة رحال شرف فان بار دس ام من الاثام 
07 سی ۶ ألا یکون الباريسيون عا لى علم بذلك ۰ إن روا 
نبيلة الأصل أو ۰ على الاقل : حسنة التحزيب : يمكن أن 
تخاطر بملذٴاتہا : ولكن يجب أن تعرف ما حدث . إن جمال 
الشيطان قد ذبل مؤؤخيراً بعض الشيء : وكذلك جمال 
الاسو یین والیعقو بیین ا ملحدین - ولكن أي ذربة هذه ۱ 
كوكايين 3 ودعارة 3 وشذوذ لصي . ووجودرة 

وإفائية . وليبرالية بورجوازية جديدة . من بين قطاعا 

أخرى : كل ذلك قد 00 مساکن ثانوية على الكرة : 
ولکن ينبغي ألا" یسی أحد أن في باریس ما زال يعيث 
فساداً : ومنذ بضعة قرون . السیح الدجال وبقايا نسل 
سدوم وعمورية وجان - بول سارتر . بي اي اللاتيي 

کل عام . تتناہی شر" ال زاعات فساداً و تنتظر ج 


۱ 3-3 


۳۹۹ 


شياطين الاتخطاط . کامنة في عتمة خلیعة . وما أكثر ہ:اضلىی 
أ كا وسواها الذين اختفوا أجساماً وممتلكات . وقد 


التهمتهم 0 مغو بات الغرب ! إن 0 درد دنه النور 1 ۴ عام 
رفاق إبميلا الخيالي . لا تزال تلمع في الافق ریق معم 
کهفاً لجميع التلويثات الاخلاقية والانحرافات الایدیولوجية 
عرون بها . وهذه الروية السريعة بعض الشیء . تظاهرت 
اعیلا مدة طوبلة بأنها تعتنقها ‏ ربا لشخفی ماضیها البعيد 
كمواطنة عالمية وقحة بعض الوقاحة - . ولفرط ماتصنعت 
ذلك : انتهی با الأمر : عل ما آعتقد : إل الاعان سا . 
ألم يسبق لي أن سمعتها بأذني : في معنا قرب سانتیاغو . 

٦ ۲ 8‏ 1 3 = و 
وهي تلاح امام جمیع رفاقنا اني 0 اطرح بعد سموم 
البيثة الفرنسية ( كذا ) . وآن « هذا الحو القارض . حى 
عن بسعد ٠‏ كان بخلف آثاراً برثی ها على نشاطي الكفاحي» 
ر کذا مرة آخری ) ؟ وبالرغم من أسلوب العظة الاداري. 
أو بسیت هله . بضحات آحد آنذاك 8 

ومع ذلك : فان « إبميلاي  »‏ تولد من الط رة الأخيرة. 
فبعد أن ترکت زوجها الأ ماني : قدمت إلى آوروبا - لندن. 
امسر دام ٠‏ باریس ل لتتموضع 5 الحو ۰ بل لتحاول 
الاخراط في الحياة المشتركة . ملاه وضيعة: نزوات‌وکبوات: 


مسلسلات هزلية . فهو د سود . هس . اعتصادات .. 
ر پرد سو ہر 


1¥ 


إن جميع تلاك المفاتيح السحرية الي تغلق من الأبواب أكثر 
ما تفتح كانت قد جرّبت : وكان أن فقد السحر الممارس 
کل" سحره . وان تكون قد بصقت ثانية : بعد بضعة آشهر : 
كل هذه البضاعة الرديئة الستوردة ۰ فذلك لم يكن بنقص 
شيئاً من کونہا ريحت حق التفكير ي شيء آخر . ولعلها 
كانت تحٹی سقوطاً آخر . ولكن إن كان مة سقوط آخخرء 

أ کان حقاً ارا یف ؟ أي صوق ترى قد قال : « إن 
الذين صنعوا للإثم صنعوا للعفو » ؟ 

- هل أستطيع أن أتركك وحدك في « بابیلون» ؟ 

- بل أنا الى آطلب منك ذلك . إن ا مرء لا یتخذ لنفسه 
قط الاحتباطات الكافية 

- حن نعيش في جمهورية ء كا تعلمين . فليس لك 
أن تخانی شيئاً هنا : إنه بلد" متحضر > عصري : لیبرالی ٠‏ 
متقد م جداً > كا يقال عن بعض أنواع اللحم 

م يكن لوطنيتي الوقت الكاني لاثارة حماستها . 

- آعذرنی إذا قاطعتك : اسمی سیلفیا بلا کبورد . 
ولو ما رن ا ا اقطلف لق حك 
آخذ حظاً من الراحة على اثر حادث سيارة ۰ وقد التقيت 
بي في لندن : في دكان للاسطوانات يمع گی ۱ كار نابي 


سریت » ۰ ذات سبت بعد الظهر . كنا نريد أن نستمع 


1۸ 


إلى المجموعة من ( دیامو ندز أند راستز ٦‏ تذ کر العنوان 50 

- مفھوم يارئيس .. ولكي أراك على الأصح مجملة 
متهربة ۰ عارضة أزياء عند حياط مفلس . فتاة غلاف 
شيوعية . 

د هذا مکن كذلك . من بدری ؟ ولکن عظهري 

- بالضبط . إن لاك نو ا سرون و اف 

لا لکن غبر ذلك ری سین الف اذا تجمات داد“ 
أزت لا تملكين 25 صفة « اللاجئن ۷ ... 

- لا . بل جواز سفر جميل جديد . أعرف كل شیء 
عن استرالیا . ولا م يكن مة شيء كثير اعرفته 

ما جدوی هذه الامتطورة کلھا ہ با میميی ١‏ 

- ما جدوى ١‏ الثورة» ء يا بوريس ؟ لماذا أنا على قيد 
0 ؟ للاذا لم تنطفىء الشمس بعد ؟ بانتظا 

ماندا » بالنسية لارفاق > وکتابة" ۱ 

هدا أشره ہر جمة لاتينية . « اماندا میمی هی ...» 
يجب آن ميمي : لا اعتراضات : ولکن 

لا اعتراضات ؟ 


توا له ل رخ دائماً أخيا صغير 5 . 


۳۹۹ 


ا اني أجد ذلاك آبوباً وعدواً لامرأة بعض اي ء 
أذا آردت أن تعرف کل شىء . 


- لیس ثمة من هو كامل . يا سیلفیا . 


كان پنبسط أمامنا منظرٌ قابل للتبادل لبلد ما في هذه 
الاوروبا التي لم يبق فیھا لا بل ولا منظر و 


مستودعات » أنفاق” ء أنابيب ممستشععة > عنابر : لافتات 
إعلانية .ا كنت أ سی اعلم على مقودي > غير عار رف بعل 
4 نت رد كنت ولا مع مس : رجل” ء0۶ 
على طريق سيار في لا مکان » إلى جانب اسرالية ليست 
استرالية » وتفعل ماذا بالضبط ؟ أتراها هي نفسها كانت 
تمرف ذلك ؟ إن هناك مع ذلك وسيلة يعرف مها الرء أنه 
عبر حدوداً : لون لافتات الإشارة . كان الأزرق والأبيض 
يدلا ننا على أننا كنا في فرنسا . وكان ذلك هو یقیی الوحيد . 

طلبت مي أن أتركها عند باب محطة « أورليان » 
لتستقل المرو كفتاة كبيرة قاصدة لا تستطيع أن تقول لي 
أبن . واتفقنا على اتصال منتظم كل يوم ۰ مع تغيير في 
عطات الترو - حتى لا تستعمل التلفون الذي كانت تحذرہ 
حذرها من الطاعون . وتم العزم على ا ناوبة بين ١‏ المدينة 
الجامعية ) و « شاتو لندون) ء وبين سانت - مارتين وحدیقة 


مونتسوري ۰ 


۳۳۰ 


5 تنسمي المواء 5 8 أختي الصغير 5 ge‏ تبخلي 0 
إذا أخذتك الرغبة بالبكاء . وأنت تعرفين نظام الطعام : 


ايلا مت مبانیا وبفتيك بالفلفل . 

قالت ببسمة زاويّة : بت لست ضد ذلك . 

سا . و ہت 5 فى اس ۰ 

کان حزن جاف بعض الشيء يقسي جوف عینیها . 

لم تکفها لندن . ولن تكون نتانات باريس فائضة عن اللزوم 
لتليين بعض الأعصاب ٠‏ وتطرية عنقها . وحل رباط 
مشد" ما كانت قد احتفظت به تحت جلدها ؛ الان وقد 
لتأست درزات جراحها . 

عدت إلى البيت سعيداً : إن تحریر الرأة ربح زبونة 
جديدة . 


هذه الثورة النسوية - الوحيدة الناجحة كلياً کا يعرف 
الجميع لا ترسح 7ه من قل 
أي ثوري مفوض - مها مقلو بلق غررت ۱ ماندا 
دق ام : فكل ما كان يطبع عليها رق" 
اا ا أصبح . بضرية عصا سحرية . وسيلة ومقياساً 
لتحریر . وني بضعة أسابيع . حطمت النغفة شرنقتھا 


وخرجت فراشة راعشة ومبھر جة اكير هصوائية بن 


۳۳۱ 


يوم ويوم ۰ متعد دة الا لوان . غير قابلة للالتقاط . حتی 
ليظن” الرء ألما كانت تقضي آیامها ني اصطیاد الا لوان 
والشذرات والشڈنتف . وی جمیع ا حر اد النسوية والتطفل 
۲ کک ۰ والقرصنة ي العاطر . وعلى مهل : 

ت تظهر عليها جس التجمیل :من الشامپوان. إلى 
الطحلب : إلى البرنق : إلى دهون بالعسل أو 017 
إل آلبان لامعالحة . أو ۳ أو إزالة المساحيق . واكتشفت 
بعد ذلك آثر کحل | حول عينيها ٠‏ وظسلا أخضر على 
TT‏ تار فو ماد 
وخدھا كد تراجعت أمام العود والبرنيق - ب أن هذه 
الاشیاء ما صنعت اليوم ا تمحو الاثار . وقد طول أحد علماء 
التجميل وجهها . آما بصدد الثياب : فان التحول من ثوب 
القتال الزري الذي كانت تلبسه عند مقدمها » إلى « الصرخة 
الأخيرة ) من اللابس الحاهزة ء فقد تم في حمس لظات . 
وإذ كنا نلتقي كل يوم في السابعة مساء ۰ كنت أقبّل ء 
خدايها صورة جديدة للدارجة . كانت مشتریاتہا ذات 
أشكال عاقلة » ولكن بألوان مجنونة بعض الشيء أو أليقة 
أو یی : قمیص ذو طيئات أو من ( جر دی ) | وردي: 
آو كنزة تائية أو قميص رياضي أصفر . لم نع لاعن 
الصغیر ة تضع نفسها بعد إلا تحت حرية مراقبة . 


۳۳۲ 


گار ہے الات الوصله. ولا کرٹ 
الصین ء ولکنها كانت تزرر ثيابما حى الياقة . لم تكن ترتدي 
تنورة مشقوقة : ولا قمیصاً من خیوط ‏ ولا فستاناً بلاکمین. 
لیس من ثوب مقوّر . رما يسبب ما كانت قد قالته لي عن 
جروحها . وقد طمأنتي بلهجة حزینة : ١‏ لا تقلق : إن 
الد ر جة هي في في الياقات المغلقة .. هي جميلة ولا تري شا ». 
وعلی سبیل الوازنة ۰ وبالرغم من علمي أا عصيّة على 
الجواهر » آهدیتها عقداً من‌آظافر الدبية - حقيقة أو مزبفة؛ 
ا يساوي تعويذتها من ال حبال ۰ ولکن کان عکن أن 
سا إياها . وم بنرکھا هذا العقد قط . 


وان أرى متمردتي » موظفي الثورية » معارضي 
المهنية تختفی شيئاً فشيئاً تحت جلد امرأة شابة مخفلة ومرتبة » 
كان ذلك بتصعد إلى شفتي التهليلات . كانت قد أصبحت 
جميلة ككل نساء اليوم : رائعة : تكاد لاتتری » لولا 
عيناها ‏ الفرطتا الحرأة ‏ ومشيتها الانسيابية بعض الني ‏ 
وم أكن خدوعاً تماما بهذا اتفیتر القصود ۰ ولو أني سثلت 
بهذا الصدد لكنت أرهفت أذني . ولكتي الم أكن أطرح 
على نفسي الأسئلة : ولا هي كذلك . وقد رأيت خاصة 


البراءة المستردة ء وهاية الندم » وکنت أحتفل صامتاً بألوان 


۳۳۲۳ 


تأتقها كأنها انتصار : على هذا العالم الكريه الذي بل منه 
الناجون تنطق عیو مم بندم النجاة بعد هلاك الاخرين 
هذا العام الذي پتدبر فيه الناس الامر دائماً لا لباس ال 
للضحايا ء أحياء أو غير أحياء ء تالفين أو مدفونين . إن 
الحلاد المعذب في أيامنا يبدا وینتھی بوعظ العذ بين . هرثلاء 
اراس الشرسون ذوو القبعات العالية : والايدي الشعرة 
والنظارات السود الذین یقومون بحراسة « السغرب » 
> هناك : فیما وراء الأطلسى ٤‏ كانت ميمي قد 
حلت باللتز امها تجامھم + ولکنها ون ن أجلن ذلاك تفر 
بذنبها . كانت تتحداهم عن ا باسیر داد جمالھا ‏ وكانت 
أناقاتما مشروعة . ولکن الذي كان رظ حماقة » هو آنا . 
اما ھی ء فكانت عارس السياسة اذ تخطي نفسها بالانوثة من 
اون حی آحمص القدمین : ودل من نہننتھا علابسها 
كلما كنت اقول لها مرحياً ٤‏ کان علي ان آقول لها الى 
اللقاء مره والى الأبد » متمنياً لها استمراراً جيّداً . ان ما 
ابع السياسة بوسائل اخرق معروف جداً . ولكن مربّع 
القماش الوصلي من الحریر الازرق الداكن ا معقود بإهمال 
حول الح لیس دن استعدادات الحرب النتصو ص علیها 


e 


کنت أنظر إليها وھ ي تشع بالأمن 3 فأطمئن” ۰ غير 
رت ان اک شيء آخر مو بكو وها الجديد , 


٤ 


كانت 5 قل اجفضصت در سس وم ۸ تكن تسعى ا 
ال تدویخ 2 نفسها وهي تدور جو بين آررعة جدران . 
كانت آماندا تأحد وقت عدم القيام بشي ۶؛وقت ان تکون 
نفسها . كانت تنام جيدا وطويلا وتقرا غير ١‏ ماري 
كلير ) وتفكر أفقياً 3 فارضة” على من يقابلوهبا هدو ء 
الأمراء والمناضلين القدامى ل سا کبیر لوجه متباطي ء 
دکلام متمهتل 4 وخ هاديء وت تکون قد استطاعت 
البقاء و في منز لها 6ت۶ طويلة من غير ان نحت ا مکبحها: 
فذلك لم يكن يعي أن اُسنا: ہا قد بردت 3 بل جج 

قد يجحت في أقل ” , بن عام بما أخطأه سواها في عشرد 

ع . أكانت جندية معارو دة ام بطلة تاهث 2 0 9 
: 7 إن هذا البطء الراد » ات بقسوة » 
كان كذلك 0 في البدء ضد نفسها » أو ل او جز و من 
ذاتها كانت ۳ اعتمر ته الافضل . مد اکتسبتەبصراع شدید 
على رواية الفروسة وعل رکو بنا الحياد زل شاطيء البحر 3 
سابقاً > وعلى اب الذي کان بای كيفما كان والذي 
كانت تشمئز منه : وعلى سو الذي كانت تلتهمه فیبفی 
عا لى معلا > وعلى رغبتها في ي وضع حل ار غباعا و الانتهاء 
بأسرع ما امکن مه ن اللحظات الطيبة . كسبته على الوت 
الذي بعفل وینزع غطناً و بلا تر تیب کت آری الان ما 


كان کارلوس قد رأى : امیلاً (عفواً : اماندا ) تعرف 


16 Yo 


آن تبطي ء وتتوقّف عند التفاصیل . د برة منزل جيدة 
لا تشتري بعد بالوزن بسل بالرزمة > مقارنة" الأسعار 
وشامّة البضاعة . كانت بکل تا کید تعرف : فقد دفعت 
الثمن . ذلك الصبر »> صبر الغز ال : العنكبوتية » 0 
الحمل الحسدية ء وكل تلك العناية الي بذاتها انسج 

صغير تسرب من بین أصابعها في ي بضع دقائق - 0 هي 
ذى نيا چس على عزلتها ا حاضرة > لتتذوقها ۳9 


وتعمقها . !ما هی الي علمتي ني السانات الي كنا 


كينها یام قرت کرو لبك مان ا بين الات 
وفق ۰ اذاكانت محشوة بفرخ البطء او بکبد الطير > 
وبين الأرانب اذا كانت مطبوخة , ( البریسان )او مقلیة 
بالبصل » وبين سمكية الزنجور وسمكية سملك موسى ؛ 
بصرف النفار عن انواع الحمور . 
فاذا وضعنا فن الذرواقة جانباً » فان تجربة «الأرض» 
کانت‌قد علمتها اجمالا با تک البرامج ومكاتب الدراسات 
ہم به اطلاقاً : وزن الخفايا والدقائق . كانت علو 2 
للقتال الشريف » مولعة بالکاراتیه وبالفنون ا حربیة » 
وکان القدر قد لوی لھا ذراعها کخائن» فکان أن حل محل" 


الا حتدام السایق ٠‏ عید أن ِ تنطلق ق مع ک راوس حافضة 
ار ان ک0 1 عزيمة اکر شیر[ 2 0 للمناورة 
والدهاء 1 كان له مقر بعد الان از او غه 4 والناس 


۳۳۹ 


الشارع > أو بننظسرون خلف اباب المأساة الى 
ستحطم عظامهم 8 وما كان أجمل ان تتری وهی يري 
ينتظر دوره للمقايلة 3 کا جميع 8 بعض الصير والهدوء 
ياسيدي صاحب الطلب ! اننا لاننساك . بل نحن نفكر باك . 
إن السيدة ستستقبلك ما ان يصبح ذلك بالامكان . إن السيدة 
تفكر بكل شيء ۰ لأنها تفكر بنفسها . للسبب نفسه الذي 
مجعلا تعہر الحدود وهی تذوب 5 المنفار الطبيعى ؛ وتبدو 
تشيلية في ااتشیلی » وإنكليزية نی انکلٹرا : وباريسية في باريس. 
ذلك آنها تسكن وطباً حميماً لن ببعدها عنه أي کواونیل : 
تسكن يقيناً . إن الموٴمنین يستطيعون ان يضعوا جميع الأقنعة 
من غير أن یہدوا متنکرین 5 


ان يتوقف الرء على کل شي ء وعلى لا شيء : تلك هی 
العذوبة الجنونة : عظمتنا الوحيدة !وان یکون الرء واعباً ذلك 
فهذا ما لا یمن شاه« شريطة ات يعرف ما وید 
وبلا .رارةءلم تكن ميمي قد فعلت الا أن تعالج معالحة بارعة 
أجمل الفضائل : السذاجة . وکانت هزعتها : المكس:سية 
غالباً > قد خدرتھا في البدء اكثر ما آلتها . وأزالت سکرها: 


وی نہایة المطاف قوتنها . كانت تطفو من مطاردتہا الطوبلق- 


۳۳۷ 


سليمة ونصف مصارة بالأفی با لتو عاطو الحفي للموٴمنین 
القدامى الذين لا حاجة بهم زع لبذر پلور هم دم کل ر ربح 
التماسا للطمأنینة > ولا لصب ات حےجحجاً امام اول قادم . 
5 ما كان تمة من طفولي ومن محتد” : ي سذاجتها القدعة » 
قد طار شعاعاً : ولكن من أجل أن یلنٹم مجدٴداً في ثقة صلبة 
بعودة العدالة » في لحظة معيّنة عودة لم يكن أحد يستطيع 
ولا ينبغي ان يتنبا بها أو يسراعها أو يتكرها علناً . كان هذا 
مو بقينها 


من أجل هذا »لم نکن نتحدث قرط عن الستقبل » 
وقليلاً ما كنا نتحدث عن الماضي . ککتا على عبارات قناة 
تفا هار نين نهد الدرجات عا لی رجحل واحدة. كنا ننظر 
ا لی 3 رب تععر .جالسیین تحت قطيفة آشجار الکستناء ؛ في 
تلك ادا کی ذات ا حواجز | المشبكة الصدئة الہ 
0 هويسات القنوات » حيث كان بعض العرب الصغار 
يتضاربون حولنا ویتلاکمون » وبرعض عشاق مفلسين 
يتباداون قبلات نہمة على المقاعد . وکاا نت تروي لي زيارتما 
الصباحية الى العيادة والستشفی ۰ وانطبالاعاتها عن ا رو وعن 
قاعات الانتظار . وكنت أروي لها « فندق الشمال » . 
وسقوط آل ١‏ لوفاسور» والأساطير : الغابرة الي لم يكن 
باقياً منها غير مصانع حولة لأغراض أخحرى وحانات مهجورة 
وأكواخ مبقورة وركام من السيارات . بين القنال وجدران 


۳۳/۸ 


طويلة عمياء : وکنا نذهب فنجلس غير بعید عن ساحة القر دة 
نصف الدائرية الى تواجه بوابة مستشفى سانت-لویس : 
آخر ملجأ ذي أبعاد إنسانية كان ما يزال قائماً على حافة تلك 
البركة من البترول والحمر الرديء الي يأسن فيها الي 

وکان طیف میمی العجیب الغوي الکیف 8 دع زمن 
الکرز » يبدد السر المشبوه : ويدفع بالبؤس الى الزوایا > 
ویش کا را عير الا راضي المهمة . وكان هذا السحر 
جعلیی أخفف من غلوائى : ولکی كنت ا 
الناس پلتفتون الیها في الشارع ات ميمي ؛ على غير عام 
منها » ودون ان تكف عن ان تکون n‏ ھا 


ذات مساء » كنا على سطيحة حانة ففتحت قميصها 
عن غفلة » فکان أن لخت دمعتين کببرتین من لحم ف 
أعلى صدرها » حبتین أو نفاطتين صدفیتین كانتا تجسّلانہا 
اکنر من وا التقاط من الولی الر کبة علی منجد وا 
تذكرتها سريعاً لسقوطها نحت العتق » في حور الكتفين 
وسرني ان أرى ان القنبلة الى كانت قد مز زقتها لم تحفر 2 
لحمها : بل على العکس أضافت هنا وهناك لسات تزیدها 
جمالاً . خجلا وهي ترى نظرتي . وأثنيت 
على زینتها يي لاتقد ر بثمن ؛ والو ي هي فريدة ني العالم : 


فأزدادت 0 


۳۳۹ 


مرتن آو ثلاناً ٠‏ اختفت عدة ايام لتظهر ثانية ء من 
غير ان تعلمي : وهي تستبعد الأسئلة . وغضبت › 


او 

وانت شيخ ضعيف العقل ! 

= هراية 1 دوارة هو اء ,, 

انت موخرة مزيفة . 

و من التصنع : والسحاب . والحرد . وکانت 
ضروب غضبها اشد فسوة حين تتناوها : هی بالذات . 

-اني آغش + یابوریس + آغش" ... أنظر ۲ 

ومدات لي وثیقة للتنظيم مضروبة على الااة كانت تنتهي 
کما تنتهي جمیع البلاغات والرسائل وا حطب الي عرفتها 
ال حقبة بالمنظومة الكلاسيكية : «النصر او الوت . العر کة 


مستمرة ) . 


رعا 5 ولکی انا مهر و و مه 3 و آمت ۹ و ادن ء فان 
تو قيعنا لا قيمة له . سیت هذه الا كلمات 5 الهواء ۱ 

كانت تشهر نحت عيبي وثيقة انمامها لذانها ٠‏ وتضرب 
طبلة اذنى بدعوی لاجدارتها القومية . 


۳ ۰ 


-كونى رصينة لحظة . يامس بلاكبورن : بليز ! 
اولا" : لا تبدو عليك إطلاقاً هيئة امرأة مهزومة . نان 
رر بار فاي المتمر دين ۰ كونوا آخر من یعیش لقتاهم حی 


آخرهم ا( إن من قال ذلاك هو رجل مقاومة مره علدلا ۽ 


ل 
منذ وقت طویل : حین كان ااألات بضربون بقَسوة , انه 
شاعر طن بقائك ۹ وقد ردت 3 دقو لته داعا مصسة 5 
فماذا تظنن ہے اتا الأعت الصغيرة ؟ اذا ذهب ابلمیع 


الى القتال : فمن ۳ دبقى . هناد ليثأر لکار ل ور لوس والاخرین 0 


و ثلاث مهمحمات مفاحئة 3 مقابل نظر ة ودیعة 1 وکاها کان 
غير متوقع . وکان ذلك متعباً : لاسیما واني لم اکن أستطيع ؛ 
في باریس ء ان آمنحها کامل وقی : إن هناك لقاءات سرية 
قصيرة ليست غرامية . اما لقاءاتنا فکانت اما غاضبة أو 
مثلجة . كانت تنتقل : على غير ما انتظار ۰ من العاصفة الى 

ء الصافية : من ا خصام الى البر ھب 5 ساعة : 


نیما 
وا فى الساعة التالية » عنيدة أو مرحة : مفرطة الحفة تارة : 


لعو 
0 الثقل تارة اخرى 4 تترجح بين موقف وموقف » 


وأنا معها آترجح . كان الماضي یہب نفحات من حر أو 
من برد : محیلا لون بشرتہا من تورد الى امتقاع . ومن غير 
ان كتفت سا كنت للا کانت یی ما ولک 


۲۱ 


ممزقة أو مضخمة حى التطرف . أشبه پمغڈیة لم ؛ بتغیر صوما 
ا لوف في الرنة ہل في سل سم النغم .كانت تتأرجح بين الصوت 
ار تفع والصوت الأصحل . بين الرماري" والکامد ؛حین 
لا تكون في بكم الباب السدود الذي أدقه عبثاً . وكانت 
ترد د كذلك بين العتمة والضوء ۰ متأرجحة على حافة الحياة 
كمرشحة للانتحار من أعلى السطح : تقفز أو لا تقفز 

وحين كانت تقرر ۰ كانت تأتى الحكايات الطيبّة في تشابك 
الذراعين على الشوارع : والنبيذ الأبيض ني الحانة 0 
يذ کترنا سانیتاغو ‏ وصينيات الأسماك : فاكهة البحار 

فا بالبتر ول او بالاء ا الہ الذي كان يبتعث فینا ا حنین . 
ثم كانت نت تطفو فجأة على و ا : صماء بکماء ؛ مغلقة 
باحكام . ومن حسن الحظ ان غريزة البقاء فرضت نفسها : 
وحين كانت ترتھی في الفضاء فقد كانت تفعل ذلك ي 


ع 


ول بك آل هله الا جرعة كانت تھا اکر مي . 
لیس 13 من هو سید مزاجه: وقد كانت هی لعبة مزاجها 
وئی غير ما هوادة . إن تقلبات الذاكرة لا ا نفسها : 
وما السبيل الى الحد س بالأطياف خلف ال بین تروح وتغدو ؟ 
وقد ثبت ميزان الحرارة آخر الأمر على الزرقة . كانت قد 
استردت وزنہا الطيتب : ومزاجها الطيتب ۰ وسرعتها 
الطيبة » أي ستھا . كانت في الثالثة والثلائين . والحماقات 


۳۳۲ 


الى ترتکب في تلك الس" هی إجمالاً ثاقبة ءحادة البصر . 


ا يي 


والدليل: انها لكى ترتکب حماقاتہا: انحازت الى جانب 
الضّفة اليمنى . لقد حدادت لنفسها جنةً من الزخارف 
والحرائر رفضت طويلاً الحروج منها : شارع ريفولي > 
وساحة المادلين : وساحة الانتصارات . ومن سورها الليء 
بالأحلام والتسكع امام الواجهات والانسياقات ء كانت 
تحمل إل قي الساء حکایات منندهشة . سن لاتکون قد 
اتهمها في هذه الا ثاء فم نفق مترو تتعرج داخلہ طوال 
ساعات ؛ بلا هدف : بين محطة وأخرى . وکان قد وقع 
اختیارها : مما روته لي عن نشواتما على طريقة «زازي» . 
على خط « شاتلیه-بورت دي ليلا ). سكّة حديدية اکر 
هدهدق : وأطول مدى > برودة الحافلات الوظيفية . 
الإضاءة المخففة ۰ تنکیل الأبواب ا معزّزء كل ذلك ممزوجاً 
بلامبالاة في سيرورة القطارات على هذا ا حطٗ ا حمیمی“ّ . 
وقد كان ذلك يذكدّرها بالعربات النمسوية ذات الأنفاق الي 
لا نتھي : بين « فيلاش) و « سالزبورغ ) . تلك الي تنقل 
الصبيان التجهین الى مدرسة القرية الجاورة » والستشفین 
بالمياه الحارة والنساء العجائز . 


5 


- یاعیی ! اعترثي بأنك أهملت في باریس ء وبأتك 


۳۲ 


فوت موعداً م قائد «اعاري») كبير عند عطة مرو 3 
وبأنك تبحئین عنه يائسة وانت تذرعین المرّات ... 

- على الإطلاق ۰ و کد لك : ان الترو يثير کسیر 
اهتمامي : لا سیما ي ساعات الزحام 5 الناس ۲ المرو 5 
إني آشعر معهم بالراحة . 

ولم لا ؟ لقد انعزلت وقتاً طويلاً بین السماء والأرض 
وارعقت بالنجوم والعلو : وعادت من اأسهوب والثلوج 
السيبّة. فلعلها كانت تعزیة لها أو عوٴضآء تللك الاهتز ازات 
اللزجة في الساعة السابعة مساء : حين تمضي غائصة : نائمة 
۳ 3 میں 7 ہے 8 ہے 
في هلام انسانية لاعیون لها ولا وجه » هتصة ومدفوعة 
من محطَة الى محطة ؟ أتراها كانت تتذ كر آنذاك رفئقةة 
الذ ان الل ام تراها کانت ر ان تقوي کت 
ا حاصة بتذويبها في وحدة ابلمیع ؟ الآ ان یکون الأمر بکل 
بساطة یکمن في الاغرابية الديماسية أو جاذبية الروائح 
الباريسية الكرمة ... 

ومع ذلك ۰ فلم يكن أي من هذه العادات المضحكة 
العصبية ۰ الحاصة باولئك الذين يتركون مهجورين ولا 
جر وون عل الاعتر اف بها »> درتعش على وجهها . 


كانت تقول ء مشرقة لوجه » منهمکة بشأنها : 


۳۳ 


اني 1 لتعلیمات 
هم ۷۳۴ 
شخ دن التنظم ٠.‏ با لد 


تعليمات ؟ 


س 


تظن انه هبط على من السماء + 


لم أكن ۽ بعد کل جاب مد غا . وم تكن ميمي . 

من جهتها » عضواً جديداً . كانت في 
الاضي قد غطّت نفسها بالل" : خطي آخرون أنفسهم 

با مجد : فلم تكن تخشى 07 الجالات ال ول روم 
النهار . واذ كانت قد تعلّمت : مرة وا ی الابد > قواعد 
التامرالتامر الذي هو مهمّة : ولیس حالق فقد ترکت 
طقوسه تسقط . كانت متامرة شفافة ء مقاومة سريّة في 
ا حقول والغابات ء فأدركت انه ۱ 207 / 1 
آي مکان آخر : ملا اکتر لمانا من الهواء الطلق . 
0 « صناديق ا! رسائل ) لاتزال هي العلب 07 

فيح المفرغ المثبتة على آبواب البیوت الي تحمل اش 

نفسه . وان الحدائق او الأرصفة العامة : الي تفضل” 
الکتبات والمطاعم الفخمة ۰ تمل « نقاط اتصال » متازة . 


۳۳۵ 


وبالاختصار » فإ ہا لم نکن ري المقابلات ال في الهواء 
الطلق . وقد كنا نتسکم عا لى الضفتين ء فتعہر العوائق بلا 
مفكرة ولا یم ۰ 


ولگ لسن ذافا بلا عائق . كان التنبله يسترخي على 
م الأسابيع > فانتهى بنا الأمر الى ان نستسلم أحياناً للريح 
امه ال کات 3 7۳.: الشمالية حيث م نعر ف 
الا المرارات . وانا لا أذكر هذا التفصیل من أجل التعة . 
بل لانه أسهم اکر من أي شیء آ جر ی قلب علاقة القوى 
او على الاصح في اقامة علاقة بیننا غير ملائمة إطلاقاً . وقد 
كنت مع ذلك أعطيتها نظارات شمسية مظللة » حى 
لا پتری بريق عينيها » ونظراما السيفية ‏ مما كان يمكن من 
إثارة التنية في عام تقتضي اللياقة فيه ان جيل الرء على الاشیاء 
والناس حد قة متحفظة » متقزز ة او محايدة . ول حدث 
مرة واحسدة ان عبرنا عاصمة الفنون والاداب ء من 
« مونبارناس» الى «بون-نوف» ۰ من غير ان لقع على 
طفيل” كنت أتظاهر بآني لا آر اه : ولكنه كان برهقي 
بالمناورات كتوأم وجد توأمه . ولابد ان الطفیلیتن تبادلوا 
کلمة الس لم تكن باریس هي بعد" باریس . سل کانت 
التهریج ۰ وکانت النحس ! جمیع الناس مروا بنا . آغرار 
ناقمون » اسعات متهورون ۰ آصحاب آوهام نحابون ! 
حی لکانہا كانت رجهم من جيبها : وتوقفهم بنفسها عند 


۳۳۹ 


زواہا الطرق : لا لشىء الا لكي تفاجتي متلبساً بالتمثیل : 
مثلاً فاشلاً متواطۂ 5 . وکنت أمتم بعبارة غامضة : 
«سیلفیا ... عالمة اتنولوجية عابرة ... لا تحسن النطق 
بالفرنسية ...» ويأخذ الرثار المزعج في الدوران. لقد حلّت 
طاحونة السخريات ء لدى هولاء الأتقياء بالمقلوب ؛ عر" 
طاحونة الصلوات کی منهوكين بالبطولة ولا يزالون 
سان بذکری معارکهم ‏ مقلخ ‏ بالرارات رات 

فكان کل من ہوٴلاء لان يسرد على مسمعنا فصلاً مسن 


کپ ا 


«مذکراته» . وکانت هي اعت في صمت ٠‏ متهللة 
با حفاء : وکانت 7 رميي بنظر ات مداع 0 يصغى الى شاهد 
امم خاصة . بم كنت مٹھما؟ ا نهم اصدقاو 

يس كذلك ؟ انهم يعرفونك أو تعرفهم 0 د 
(Coe.‏ 

بل لقد كان تمة واحد" اصطادنا نی أعلى جادة «سان 
“بشيل) » وأجبرنا على الحلوس امام كأس ويسكي في 
۱ لاكلوزوري دي لیلا؛ ليروي لنا ماثرة اللاتينية-الاميركية. 
وقد آخبرنا أنه تعرّف عن کثب الى کارلوس » وكان يعرف 
كل شيء . كانت قاسية » «المقاومة) هناك » ومن حسن 
الحظ أنه كان ثمة أشخاص مثله ستعدون لكل شيء 


سالته ميمي : - مثل من 0 


۲۷ 


وقد آدهشه ان یکون مضطراً اذا ےج 3 5 
واصل ء ور ابط و o‏ () او دسته ) الى آودعها لد 
أحل الناشرين وبدأ بسطها في الصحف . 


كانت ضربات المرقاش هذه تسقط عمودياً : كانت 
ترسم لوحة وعلی رأسها مخططها منذ وقت بعيد .لم تكن 
فرنسا في عينيها الا مر نجيّة عريضة + مجموعة من مغامرات 
«تانتان» ء لا تضحك من نوع : رصيف مقهى مسدخحن 
يصنع ثلاثة مثقفين » حول طاولة من طاولاته » الثورة" 
العا ية : في حين يدخل خادمان ۰ يرتديان قبعة واطئة » 
القصورة والعصا تحت ذراعيها» وخرج متنكر من المرحاض 
وهو يخفق بجفونه . كانت ترد ء أضعافاً مضاعفة ء الصاع 
للکسا ی الذین رأو | دائماً في بلادها هي : الشديدة التقشف : 
مشهد آوبریت صباردة برقص فيه جنرالات مزبنون 
بالريش ۰ فیجتازون النافذة حاماين حقائب محشوة 
بالدولارات : بلاحقھم ١‏ ثوريون» ذوو شوارب رافعین 
قنبلتهم ذات الفتیل ... ولکنها كانت في الواقع ترد لي 
الدراهم > 0 نصيرة صالحة للمسؤواية الجماعية وأحذ 
1 رهائن . ۸ تکن حتفل بالنصر احتفال” متواضعاً . وکان 
الأفضل ان أضحك من ذلك : وکنت أفعل دسذا بطيب 
خاطر - اما هی فكانت تضحك ضحكة صفراء وكانت تری 

في تلك از قزقات الحفيفة ضرباً من الدجل . 


۳۳۸ 


- اسمعي ۰ إن لکل فولکلورہ . کم ال شتات 
والکو لو نیلات ومعاطف البو نشو . ولنا الارائات الطليعية 4 
وتقززات الحياة . يحب ان تفهم . کل شيء بتوقف على 
الأوضاع المحيطة . انها قضية مردود لكل شخص : اکر 
او اقل" من الف و خمسمئة دولار لکل وان : كل شي ء 
يكمن هنا > اؤ كد 


کانت عضی کے من غیر ان تقول شیتاً : مقط .+ 
متقرزة 58 

ونقطة الماء » كانت تللك الى اوقفتنا عند مفرق «دو 
بوسي » ۰ وكانت تتهيأ بحيث لا تباعدنا_والله يعام كم أن 
أرصفة شارع دوفين ضيّقة. كان عثل نقطة الاء هذه 
راديكالي شديد التائق . وم يتح لي الا ان أقول ليمي : 

- صبراً ! لا كلمة» بل مزید من الاحترام : ان هذا 
جم جم حفيقي > يتنازعه الناس . 

كان بی احسن حالاته » فكان يستحيل ان يقال له الى 
الاضاء ۳ او انه كان قد شرب لا ادري 7 
للأمرالمعروف التطورات الأخيرة لا 0180 هل جب الرد على 


٢ 


افتتاحية ذلك الصحفی هل رأيت قذارة ذلك الذي 
للشخص ليقول له ألا" يدعوني الى ا ناقشة التلفزيونية ! 


35 


۳۳۹ 


آصدرنا بياناً الا تريد ان توقعه الحقیقة أن احصار ثلاثة 
تسللات فقط هذا الشهر بینما فلان مر حمس هرات مؤامرة 
للبورجوازية الحديدة الحمراء بالطبع القياصرة ابحدد لقد 
رت التشیلی أليس كذلك هذا سیعلمهم نتیجة حماقاتهم 
بشأن الو حدة ضربة جيدة على الأصابع 1 توجع الشيوعين 
قط انتهت الثورة الاشتراكية الاساطبر القديمة مات مارکس 
باعزيزي طارت الاقمار القديمة خارجاً الآن ارتعاشات 
التصعيد هناك لنا دور نلعبه أتفهم اننا نصبح لا غنى عنا لأن 
التصعيد نعرف طرفاً منه ما اسمك باآنسة عفواً , 
لم تحافظ ميمي : هذه الرة : على آعصابها . كانت 
محبطة » فغيّرت الرصيف . وقطعت شارع دوفين کله من 
غير ان تفتح فمها . وعندما بلغت « بون نوف ؛ انفجرت : 
- وإذن ء فمن أجل هذا الخراء كله » تخلیت عتّا ؟ 
ودلت على ١‏ السين» ذي اللون الأصفر الزرق أمامها. 
واتاحلي ابلس ان أتظاهر بالدهشة . 
.. أهذا هو بلدك إذن ؟ تتور العجائب الذي كنت 
تحدائي عنه في سانتیاغو ؟ انت تمزح ! والقيقة أنكم 
کلکم هنا متشا ېون مانت #الاسروى ب لافکظبرتا ات 
.0 شيء .لانکم لا تعترفون بشيء یکون اکر 
منکم » بشيء ار . انم تفضلون أنفسكم على کل 


۳:۰ 


ما تفعلون بل حی عا لی کل ۳ تومنون ن به ! هواء» > 
و هذا کل شي ء ۱ 


دفعتها ال مستددر 5 حجرية ۰ من تللك الو ی تحادي الس 


دواء» 


رز ۰ 


- انت على حق ۰ ولیس لدي ما أقول . اهدئي ؛ 
واجاسي » هنا . والان» إصغي لي نما لحته : والت 
مر ٤‏ اما ای رة للر جسیین E‏ باار ارا N‏ 
تسکر فیها منة 7 بصورها ویزعج بعضها بعضاً من فرط 
1 4 5 و 3 8 ع 03 0 
الدوران . انها تدعی (الضفة الیسری ) ۰ ارة أهمية ¢ 
مہا لمت فر نسا 3 حى ولا بار مس 5 ولا ( رودو لابي) 
الذي دبدو أنه بسحر لك اک بتماأسیحه ومجوهراته وعرسانه . 
2 الضفة ة الأخرى »> طبور نادرة اخرى . الائنتان هما مر ابا 
ارات ينصبها الباعة ! للأجانب ليجدوا فيها الفكرة الى 
سبق ان کونوها عن هذا البلد ... لا تقعی الت اشن 
الفخ ... إن هناك اشیاء كثيرة أخرى .. واشخاصاً آخرین . 
ذات يوم » سترین ما الذي يشبهه بلدي ... انتظري قليلاً . 


الکوت دازور سهو دا ٢‏ 


إن ) و الل ي اللاتيي ) و الريفييرا) هما تدیا فر سا كما 
ر ااا € « بيغال » : نحت ذلك: ہین الساقين . 
و هدا ا حسم المشوه جعل جمیع العیون تغمز ٠.‏ من ہو لیفیا 
الى التابلاند . 


3 
۔۔ ایا تز عجیننا 2 یامیمی 3 بيعااقاتاك اأبريدية .سار ناث 


5 3 


اکن م تسمعي بها قط . خشنة" ومتحضرة معا ... هل 
تعرفین ( السیفین » ء منابت الزان ٤‏ « اجحبل تا 2 
« کوس ( الکلفانین > صحارى ( سوفوتير ) و ( میجان ) : 
أتراك قد انتحعت 2 سھل ( فرکور او ( کٹ 2 
أتريدين أن ننحدر معاً الى غابات الببّلوط في مستواها الأدنى ؟ 
إن وا > ستجدین بی غابة «لانت » ظباء حبل 


ع 5 ب 


وخنازیر بر دة 8 و طبر القر قفش 3 وه ام ایا الاسود ۱ 


الا يعبى للك سهل ١‏ الفيركور) شیثا ؟ ؟ آم عد ناف ابوك عن 


القاومة السرية في فرنسا ؟ آتعرفین «فال داران» قرب 
منایع ( الغار رون) ؟ اترين ان تصعد الى ر غانا غوبي 1 باريق 
على آثار « هوسار » لنعانق وادي (لا دورانس ) 
كله ؟ اختاری ! كلمة واحدة : وننطلق غداً صباحاً ! 


۔ فات الاوان قلا للسیاحة > یاعزیزيی بوريس 


لو كنت تعلم . 


۰ 


3 ادا 


حديقة «مونتسوري» : ساروي لك كل 


ل 


ء . وبانتظار ذلك : ادعوك الى «اللوفر » على فقه 


التنظم شراط ل واحد : ان تومن 3 زيارة دشو دة . ومفسرة 3 


۳:۲ 


3 


كانت إشارتى الى المناظر ااغولوازية الکبری قد أزال 
9 الاقل 02۳ 7 تطاق بسمة من غلك البسمات 
الى تطلقها ما کرة صغيرة اکتشفت وعاء 0 ای 
أعل الحزانة . اما انا ۰ فقد كان بإمكان وعاء المربى ان 


بفقاً عيبي 3 ولكي امر 7 دائماً الى جانبه . 
سے إن زيار 5 مقو 2.23 یامس بلااکبور ل . تكلفاك تخوس 
فرنکا للساعة . تعرفة ربيعية خاصة السواح الاوستراليين . 


بت إنك ستدمر ميز انيتنا 5-7 


و A e AOSD‏ 
سس ليذهب الشيطان 8 أبخل تعرفین اللاز مه ۳ رج 
o, 2‏ 
على باریس وست . 


OT r ۰‏ ل ا 
هده المرة انفجرت ضاحكة + سلامة له 


کانت هذه کلماته الأو 


سے (( انايا 0 2 ہامبورغ 1 2 القنصيلة 


تنادی «یایا ماما) 


کی ات 7 72 انس 9 
کان روج من التقاعدین يتجه الينا بحعی قصيرة . وعلی 


۳:۳ 


مقربة من « باردو) البئيس »کان الم ر جس و از زامی باحنیان 
تحت النسيم.وكانت امیس لا تزال تلعب في أشجار الکستناء: 
وفوف البحيرة ذات الہ و 1 تو ہت 

إعطينا غابتنا اليومية . 5 7 والرے غبة اید نتوقف 


حافة الطريق ۴ إعطينا الشجاعة والسق سقان لنمضي اة بعك 


المرحلة 7 امتن 1 

ها هذه الحكاية ؟ هل حلمت ؟ 

- حدث لي ذلك . ولکن ا حکایة صحيحة . لقد أرسلوه 
ءات ۲ و 
یشم الهواء كقنصل عام : باسمه الثاني . لكي ينسى ؛ على 
ما اتضور ١‏ ودبدو أنهم على وشاك ان يستدعوه 5 

منذ می وانت تعر فين ذلك ؟ 

منك لندن . 

-لم تقولي لي شيئا . 

- لو قلت ؛ لكنت وبسختی توبیخاً شديداً . 

لم تكوني انت من قام بالتحقيقات » كما أرجو ؟ 

- لا . بل هی الصدیقة الى حدثتك عنها في لندن . 
و لکنها لا تعرف اذا : ورفيق» کان عائداً من هناك 8 وقد 


حا إوإذن ۴ فقد اشتغلت شغلا قاسیاً : التعطلة ! 


ré 


غائية ؟ انتصارات في النوم ؟ 
الا ٠‏ بل اختفاءات مع عشیق في سيارة الفار و میو 
مدیر مضرف شاب تون يك ۰ ذوفیل ۶ موفت--کارلو . 
نل أن أحلم ۳ 
نعم وو لگن لیس باطماقات . 
ولكن بم تريدين ۰ یااختي الصغيرة 
- ہی لا . اذا ظننت أتى انا كنت ار کت من جل 


> أن افکر ؟ 


ئ 


المال : السلاح » سيارات الشحن ٢‏ 
كنت آنتظر جوابك لأنجز هذا كله . معا . ہراس 
مرتاح . 
وطن 83 
-أسخف الامور اکٹرھا أماناً : عروسان في شهر 
العسل . ليس الامر معقداً : الا ترى ذلك ؟ 
كنت آنظر ال مکان آخر . الزوجان الشيخان اللذان 
كانا باهثان ابضاً على المقعد المجاور . إن جمیع شیوخ حديقة 
« مونتسوري» مقدودون في شکل واحد . 
- الاتعتقدین أن هذا یعقّد کل شيء ؟ 
هرت کتفیها : 


۳:۵ 


بع انظر :. بابوریس پک سیقال ان الشمس ستطلع من 


حلاید . نی ای الامسیات کثرا 6 هیا . انها شه فجرا 
بغیضس 35 نوعا من منحة ضوئية عبات الوصول 5 


5 


لقد وجدت سر الشفق والغسق بي بلدي . إن هذا 
3 ۳ 
لادری الا 2 فر سا 


7 


لا. هذا هو الشأن ف العام كاه . إن هناك . ی کل 


مکان 8 ل حن مہبط فا النھار فکانه بيدا من جلدكد , 


3 


واسکت بدراعی 2 وك . 


۱ 
2 


ےڈ 7 امس 


منك اليوم الذي استيقظت فيه اعبلا 2 سر درهأ الحديدي 3 
وي حلقيا تلك الكتلة وذلك التجویف بي بطنها اللذان لم 
يغادراها 25 قط : انقضی ز هاء تسعة اش : وكان هو 
الاسنة نفسها الي كان ينطبع سطحها الي بر غضب 
أو حنين او لا شي ء . كان الزمن قد کا في فرقعة زجاج 
محطم ۰ وكانت هي باقية ني الداخل مشلولة لا لون لها 


ي 
سے 
5 


5 3 ۶ 
الیوم اسك . کان Af‏ ساعات بيص و حصمر 8 سو .ا الساعة 


انت ساعة دات عقارب ثابتة تتکتله 
عیثاً . كانت تسمع صدغيها بخفقان : وكان ذلك صوت 
دمها » هناك » في غرفة لوس بالبيت الذي كان كارلوس 
وماریو يقومان فيه بالرصد . نبضها نبض تال مباغت 

في وجه المستطيل الأزرق الباهر الذي سینبثق منه الموت بعد 
سحظة . تللك الزرقة الموتية : تلك الزرقة الثلجية سسماء ذلك 
الصباحكانت قد بقيت في عينها کنود قة مضيئة . كاز 


كانت 


۷ 


5 بی 3 2 4 ‌ 
هی : تلك الشعلة الثابتة لاعمی مفر ط الصحو الى کان 


بوريس قد ظنها كثافة . والحقيقة ألما لم تكن تری شيئاً 
بعك 8 ولا تسمع شیثا 3 ولا تفکر شو 


ىء . كانت تحتساز 


احدود خفیة » وتنتقل جامدة من مدينة الى أخرى ٠»‏ وكانت 
مارات ساعة ء وأسابيع يوم ۰ و الشهور اللاجدية تتقضي 
من غير أن تخت خفق النبض هذا . المكتوم تحت الضحكات 
والكلمات . « سیکون الغد بوا آخر ) هذا ما كانت تقوله 
لنفسها في تقی ‏ کل مساء وهي تغمض عينيها : وکل صباح 


وقد كانت لتبرلك نفسها تنسال في جوف سریرها لو 
مم يكن الکبریاء جبرها آنذاك على ارتداء ثیابہا . الكبرياء 
وصوت كارلوس : (نجب الصمود : يا ميمي . ولیس 
غبر » كان صمودها هی : الان : ان تبقی ؤاققة . ان 
تخرج ۰ ان ترتدي فساتين : ان تتزین كل يوم على نحو 
أفضل قليلاً . كانت اعیلا قد رفضت ان تتخلى : ووضعت 
قدما امام اخری وی رآسها تلك الفكرة وحدها : أنها ١‏ 
تكن تستطيع ؛ وما كان ينبغي لها أن تموت قبل ان تكون قد 
رات مرة آحری الزمن الذي لا تشبه فيه ساعة ساعة" أخرى : 
والذي تطبر فيه الساعات جميعاً لأنها کلّها فريدة : قبل ان 


تکون قد سبرات من جدید ؛ ولو لبضع ساعات : عقرب واني 


۳:۸ 


السعادة الذي ينسينا خفق أصداغناء لم بلامسها طويلاً : في 
سفارة ابطالیا . وئی مكسيكو + وني لندن . إغراء وضع 
شد لأدافيا : «انا مقاتلة . ولا يستطيع المرء ان يقتل نفسه 
حين يحتقر نفسه . لأنه في تلك ا حالة يجب ان رزداد احتقاراً 
لنفسه . اني لا أستحق” بعد ان أنتحر . لم یئن الاوان بعد» 

2 8 الذي تلقنت فيه وهي ى 
راوول برها > مع علامة استفهام : بوجود (انايا) ي 
هامبورغ » في الدقيقة نفسها الي فرغت من فاك رموزها ء 

دلتها رعشة" آنتابتها آن توفت الزمن : في أعماة قها :رعا 
كان قابلاً لتصحیح . وذلك الساء نفسه : خابرت بوريس 


لندن ر ساله در موزة دن 


ي باریس . 


ولکن بعکس ما كانت قاأته لهم تکن تنام وحدھا مزل 
ان كانت وحدها . كانت اعیلا النهار ترید ان تعود النهارات 
من جدید . إن المرأة العنيدة » ذات العصمین العريضين 
القاسيين الشبيهين ععصمي صبي : كانت تملك ۰ لسوء 
حظّها ۰ جسد امرأة كان مجعلها تعيش مرة آخری العناق 
الأخير قبیل العر كة . كان کارلوس « خسارة حربية» . 
ولكن ابش > ني ايام السلم ۰ ذات حياة قاسية : هناك 
منافسة" أقل” + وبحتفظ الرء بالصور . كان في کسوخها 
اللندني یضمها عند الفجر مد دا عليه 6 و لل 
کانت تستبقظ منها منتفضة : اغا می کابوس + خارقة 


۳:۹ 


2 الع رق ملوية الف شم : « لا تذهب ! لاتذهب! » وتنتخرط 
ف البکاء خجلا وغما 1 وفرحا.من وا دن تر اها 7 لتلمس 
جسداً متلاشياً ؟ كانت تلك الانتعاظات الستحيلة شرعيها ء 
ا الزمان والمكان 3 و غعلپا ا تشاک" راتا نفسها 7 
إن موت کائن شاب لا عار ق فراغاً عند من بقي حياً : بل 
اسك هھ و در حمه . كانت اعیلا »سكو زة بشیح دي سخا 
فکانت تفیض بکارلوس: تختنق به. کان ذك انقو ال آلڈی 
ا 8 2 3 5 

لا براقب : والقتول منذ بضعة أشهر : يرد دا بلا انقطاع 
الى حاف ء يبللها بالعدم في نباية اليل . وكانت فكرة فظیعة 
تختر قها أحياناً : ان شهوة الأرامل شبيهة بألم المبتورين . 
انتصار للحواس على الماد ية الفظة" ٠‏ كما یقولون؛بعطي 
الرغبة في الانتحار 


وصلت رسالة راوول في حينها . بالرغم من انلها ١‏ 
تعط اي توجيه ؛ بل كانت توحي بعلامة تحتاج الى تحقيق 
انايا متستراً بدبلوماسي : منقولاً خفية إلى قنصاية ہز ن درجة 
اة 5 متناول اليد ! هذا الما ال ذي لا لا مصدق نبت من 
تلقاء نفسه في رأسها کمشروع عملیة > لأن جسدها ي ذلك 
ہو و سے مہائی ۲ یڈ 6غ 

اا عن الماضي وتقفل احلقة كلها ؟ كانت وهی تتحداث 
الى بوريس ء في شوارع لندن أو ني غرفتها : تفاج يء نفسها 
أحياناً وکأنہا 2 سنق سابقة کانت تغمض عینیها : وها می 


۲٥٣ 


ذي تتحداث الى کاراوس الذي لم یکن بوريس : من غير 
ان تعلم ذلك يعلد : إلا امتداداً له وخالفة . كانت 
تلذ لما هذه الالتباسات : كا تلذ لما فیوضها اللبلة . 
كان بوريس کارلوس و بکنه .وهي دیو مد وم 
تکنها بعد.إن نصف امرأة ع نصف رجل لايقومان بالأمر : 
لا بصنعان الزو وج . ا كان کہ رها حرالا" جب آن تقطع ی 
جانب ا موتی سط يع کل فر د آن اتر ۳ سا : إن ١‏ نل 
كاله الفقود مرة وإلى الأبد : فعلى الأقل حلا أدد 


ی من 
كاله اسهم ي . وكيف فا أن تفصل حقاً و 


أن تتعلق بشخص آخر 3 3 يعمل تشارك فيه بصفي حسابا 
متو حا ويلام جراحها هي ؟ 


۲ تندن : كان پور یس قل آعرجها دن ہد رها اذ 


جعلھا تتذوق تسو عذية پا در 5 ومناسبة ۳-۹ * بين 
3 
مل یف سو ھک ات 


00 وأا ۳ کان فحن زات 1 سیار رة رة اي كانت 
تعود به إلى الطار تختفی : انبثقت اک كانت قد انطبعت 
على شفتيها : لم تكن تستطيع أن تبقى بعد في الغموض.إذا كانت 
ترید أن تعيش مرة آعری: فلا بد لها من أن تقتل کارلو 

في نفسها . كان لا بد من أن يسيل دم أحد لیولّد اعیلا 
أخرى . ۸ يكن انايا بعيداً ‏ فهو وشأنه . کان يستحق” ذلك 


۲۱ 


كل الاستحقاق. وبدأت تعطي هذه ا ناضلة الستقبلية ذات 

الندوب الناعمة والنبض الذي لا يسمع اسم معمودية : 

اماندا . بسبب أغنية فکتور جارا ء من غير شلك + ذلك 
الغتي التشيلي الذي كان قد قطع معصماه نی ملعب « سانتیاغو؛. 
اسم 
داخل جلد اه رأ مجهولة كانت تستطيع على الأقل آن 7 
من از هر خجلا .. وكان ينبغي ها أيضاً أن تفكر 
نحالتها المدنية . وي اليوم التالي » طلیت من صديقة اس الية 


جدید مستعا ر لتطر دسح رارة الل کر بات زتواصل الخرب 


واحدة من ان او ثلاث كانت تعرفهن في لث أن 
تقوم برحلة ذهاب وإياب إلى هامبورغ اتحصل ها إن م يكن 
على صورة مسن القنصل البوايقي 3 فبالاقل على ِ 
لحادئة تلیفو نیة وعلی دلیل قنصلي " للمدینة سے ولكن ۾ من ۶ 
آن تظھر أو تل ک ر هویتها . وحن عادت صد متها : ٠‏ وت 
تلك التحقيقات ؛ اعتلست فا جو از ها من محفظتها . فحكت 
رقمين : وغيّرت الصورة وأصلحت الطابع ابحاف كا 
كانت تعلّمت . وهي تفكدّر بأن القناصل الاستراليين» عبر 
العالم > سینزعجون کلی؟ إذا لم یتلقوا بين این والحين 
تصرعاً بفقدان أحد الرعايا . وحين سافرت للقاء بوريس في 
باریس »م يكن هدفها بعد أن تبقى على قيد الحياة: بعد موت 


آخرین > بل ان تولد من جدید ۲ 


كانت قد ولدت مرة اولى مع کارلوس : لأنها معه 


YoY 


كانت قد عاشت حقاً . كياناً واحداً : بلا تزبیف . آما مع 
بوريس . فقد عانت من أن تدشتن حياتها الحديدة وهي 
ل . لقد حاولت أن تتجمّل + ولكنها طلّت قبيحة من 
الداخل . كانت تريد أن تكون ربيعية ومنطلقة » وكانت 
قد حرمت السواد والازرقاق الدائري حول العينين: ولکن 
كانت في الداخل اعيلا ثلجية ذات سحنة رمادية » كعجوز 
قصيرة متجمّعة في حزنہا ء تر صد الأرملة الطروب المرتدية 
ثياباً قصيرة . لم تكن تساقط أوراقها إلا" لتستر : ول تكن 
تعیث في الدكاكين وحلات الدار جة الا" لكي تصطنع 
لنفسها وقاء من امم ش ال وصلي" . ولكن من غير أن تنجح : 
تنظر إلى نفسها وهي تتغیر ء فلا تحب نفسها. والدلیل 
على انها لم تكن تحب نفسها هو آنا م تكن تکف عن أن تنظر 
إلى نفسها . وان تعود فتشن وحدها الحرب بي هذه البلدان 
المسالمة » وأن تحضن نارها بين رجال خدرعين » ذوي نظر 
منطفي ء > كان ذلك يقتضي كثيراً من العناد والکر . كانت 
تملك العناد ولا حسن الکر : ويخاصة إزاء بوريس . كان 


قد رماها بقوله ذات يوم بي باریس : 


2 أخفي لعبتك : ضعي كاز انث سر دا ابع تین 


مُفرطة الاقتناع : وحتی إذا لم يعرف الناس بم أنت مقتنعة » 


Yor 


فان مجدوا هيثتاك كاثوليكية جداً . لا تنسی أن ليس هنا من 


7 


هو دوّمن 

و كانت قد وضعتها : نظاراتہا السود » ولكن حى 
لايرى ي عينيها الرغبة التي كانت تأخذها أحياناً بأن تتجمّع 
بين ذراعيه : وان تروي له كل شيء 

- أجل : أريد حقاً أن أداّل > 5 على ما أنا في 


الواقع . فعلى ٠‏ مر الأيام > سأصبح عاهرة : وأنسجم في اللعبة. 


کانت الظنون الی تصرفها إلى الخارج تحط داخل نفسها 

و تصبح عنيفة . 
- اني محاجة ماس إلى شخص ما » هم ن أجل العملية ۰ 
ولکن لبي يس من ہو نحاجة إلى" ... هذا فظیع ا فظیع ! 


2 


وكانت حمر ذراعها نحت ذراع بوريس »© مبتسمة 
لاشمس والدموع : ي عينيها . 

كان لا بد ھا من أن تكذ ب عايه لتقم آدلتها عل آنا 
مقاتلة » ولكن كان لا بد ها كذلك من أن نثق به لتسترد" 
ثقتها بنفسها . وكانت تلك الي تحداثه بصوت عال تستعد 
لمعر کة ۰ اما للع ال كانت تتحدث إلى نفسها + 
فر عا كانت تتهیاً للحب > ولكنها ۸ تملك ار أة على 5 
حی می لعبة التخيئة هذه ؟ ا خی عو دة الرفيق الذي کان 
راوول قد أرسله الى هامبورغ والذي كان الفروض ان 


وحن 


۲٥٤ 


تلتقيه في امستر دام لتتفحص بدقة تقريره عن 0 القنصاية 
وجوارها » باعتبار آنا وحدها كانت تستطیع تفر ر ما اذا 
كانت العملية قابلة اتحقیق ام غير قابلة : وبأي يمن : فمن 
الذي يستطيع خيراً منها : هي الألمانية تقريباً كال ای 
جمهورية الانيا الاحادیة » وان مرب من غير أن تلاس ؟ 
ولكن اتكون اقل" خوفاً من انايا منھامن بوريس ؟ كانت تعوم 
في حقيقة قلقة > من غير ان تعرف اين تحط ولا ما الذي 
ستؤول اليه . ذلك هو القدر التافه میم لاجي العام : 
ان ينتذاروا ليل مار بين بابين مغاقين : بين مسقط راسهم 
الذي طردهم وبلد الاستقبال الذي لن يدخلوه ابداً کلباً ؛ 
مزقین بين ذكريات لا تمل ومشروعات غير قابلة 
التحقيق ‏ رافعات من غير نقطة ارتكاز . وم تكن المرأة 
اي تتحمل طويلاً هذه ر2 . كانت في حاجة على 
الأقل » سواء آکان ذلك في نت » أو الوحدة او 
الوت ؛ ان حس اما فى بيتها . ان تعر ف بي شوء وباي 
شخص 00 . وی 7 الضلال » كان بوريس هو وحده 
معلمهاء مر مرساها الأخير . هذا الرجل التعرضي كان رجل 
الموقف حقا > 00 هذا ا حاضر اللي ء بالثقوب والغيبات 


الذى تمتلكه بوضع اليد ¿ لعده وود خير دنه . دعه ع 


3 


تکن تعون الماضي + دن غير ان با 3 شا دن مستهساعا 5 


كانت مهرب منه وتعود اليه فا عنها تقر دہ نكما ا كانت 


Yoo 


هرب من نفسها من غير ان تنجح في الافلات : كما كانت 
رب من الجميع ٤‏ بحن فيهم الباقون على قيك الحياة من 
التنظيم الذين كانوا يسعون الى لقائها . کان مہ ان تری 
ھر ESE‏ ن غير استياء امام ا رفای ۸۰ تکن ك م بی نفسهاء 
بل امر 3 البطل . وي كل مرة ٠‏ كانت قد قرأت الدهشة نی 
عیوہم ن «مع هذه الفتاة إذن : قد عاش ۰0۲ وکانت 
تؤثر صرف بصرها قبل ان تقرأ التتمّة : « لین كان قادراً 
على حب هذه الفتاقے بعد کل حساب ؛ فلانه م يكن 
خارقاً الى الحد الذي يقال عنه ...» كان آخو كارلوس 
وا 2 الاسذان لم تكن 7 تعر فهما 3 قد کتبا ! له وأرسلا لها 
رسلا . کانا مستعد یه ن لعبور الأطلسي لیر را کارلوس ثانية" 
مات لظة" واحدة . کانت تنظاه هر بالصمم وتظل" 
حتفیة . كانت قد انخذت قرارها : نها أن تتحمّل نظرات 
آقر باء كار لوس أو دو ره الا" یوم تستطیع قبول التحدي 
إجابتهم بصمت : « هأنذي . إني أنا نفسي . اني مستحقة , 
وترون جيّداً بأن کارلوس کان على حق بأن حبني » ثي اليوم 
اتا می لرحاتھا إلى هامبورغ 7 ولیس قبل ذلك . 
اذن ناذا بوریس ۶ سوال معذ ب کانت قود لو کی 
بلا جواب ۰ و کانت تعجز عن ذلك کل يوم أكثر فا کتر 
وكا أن الامر سينتيمي بالجواب إل الا نفد شحار ذات یو ھم يسيب 


0 
من ز : ھدھا ا و یت الغامعض , والمو 7 المز دة ۳ كانت 


۱5۹ 


تغفر لنفسها أن تمارس السياسة : أي أن تتلاعب بالآخرین 
كان لا بد ما من ذلك ء فقد كانت تدلّل على قوتہا حين 
تكتشف مقدار قدرالہا في هذا الميدان . ولكنها لم تكن تغفر 
لنفسها ان تغشّه هو : أكان ذلك ضعفاً ؟ كانت قد تردٴدت 
فيل وا إلى بباريتن را ت کرک 
عام بوريس على خوف الور من . وإذ وصلت ؛ انعكس 
أو ضع . فقّد يصقت و في وجهه . الاحتقار الذي كانت 2 
علاقاته ورفاهيته وتلك الطريقة الى يتبعها لكى یدفن نحت 
لوان التهکنم والسخرية وهو اي : معركتهما القديمة 
ينسيها زمن المشاركة . ولكن الباقی كان يبقى في حلقها 
و خرج معكوساً . كانت تعنفه اتعاقب نفسها 
وتأخذ عليه ان يكون الى قربها وتنتقم منه لإفراطها في 


طلب . في لندن ؛ كانت قد تعرت معنوباً أمامه : وكان 
ذلك بستحق اُخذاً بالثأر ۳ و شيك هي غلطته اذالم 
يكن کارلوس واذا کانت لدي الرغبة ان یب + رغم کل 
شيء » ورغم ان هذا مستحیل .» رعا كانت فظاظاما 
دعوات لبقة » ولکن رآسها كان ما یزال مقلوباً اکثر ما 
ينغي ۳۹ ل صراحةة” مالم تكن مرو على ا حدس به . « هذا 
طبيعي" : فانا لا أستطيع بعد ان اقف وحدي !ومع ذلك : 
فان أقع 2 تیک عکاز ان فكرة ان يستطيع بوردس 
مواصلة طريقه بدونہا كانت قد بدأت تتأكلها . 


۷۸ م - ۱۷ 


وقد كانت عل حق في ان تقاقها هذه العراة : فھی 
رمسساه 2 58 سن 3 یں یی 5 0 
لاتم أبداً من غير ان تعاءق فكرة آنانية على ما يفعل الرء . 


لم حدث مرة واحدة ان تصرفت اعيلا لسابھا » بلا وكالة 
ولا دة و بلا رذای ولا قائد. و الان » د لأماندا شي ء” 
ولا أحد » حولها ولا فوقها . إن العزلة تقود الى الأعمال 


غير المسئولة » وكانت اماندا عازمة على ان تبقى مناضلة 
ليس همها ان تکون استثناء : واعا ان کر ہی ٠‏ وليس 
بالط ان سن مطار ده ظاها 3 ولا إل + مہز بانمکاساتا 8 
المرآة . كانت تقر الحتفرین وم تکن جو 
بل مع اعداء مضف وران بشرائط كانت تطعن ع تفرقهم 
الوقت . « آجل ء انا على حق بأن آفعل ما أفعل . ولکن 
اذالم عتزج الشغف والحماسة بذاك : فسوف أغدو 
مخاسرة . اني لا آنتسب لشي ء ولا لأحدء ولا يستطيع المرء 
ان يعيش على هذا النحو . » وقد كانت اماندا : بعد 
الانتکاسات الى أصيبت بها » بأمس ا حاجة الى رفیق تعمل 
معه . وعشية طرح مسألة الثقة بہوریپس : اصبحت وحزات 
الك خفقات : وهذا القلق الحميمى المفرط أقلقها کہ 
من خوفها من الرفض . 

بعد أربع وعشرين ساعة : كانت تنسل من باب حديقة 
مولتسوری 3 ببولفار جو وردان 3 ۰ مدحولة و خففة بين الارة 3 
ليست أقل” فا من جرم نی الدقيقة الى تلى الاعترافات . 


اھ ي پ 


٦ 


۲٢۸ 


کان ہور یس 3 و افشته ۲ قل رد لھا الاو Sa‏ ج 3 و یھ 


من صدق وشرف . «اذا كان مة من فخ . فنحن الآن 
اثنان اسقط فيه ۳۳۹ دثل ) حن الاثنين 0 والروابات 
المصورة Yey.‏ أستطيع 5 اد اد ۳ ري 0 0 ال افعل 
دالث. . حين بنتھي الأمر رمع ( انایا ) : سأبصر ط طر هي بو ضوح 


اکر . وج ۴ محدٹ هذا . لا ہزال امامنا وقت 


اب « 8 


کا 20026 الالو ان ا رمادية تتلاعب معا 2 سماء 
ت ۱ : 
کی یا مم 
صدفية متقعة : حين التقيا و في الميناء 07 في لاند نغسبرو كن 1 


ر صیف سان--بو لي 5 كان ب دنهما قل قام باأرحاة مسن 


۰ 5 9 ۳ 7 5 1 
جانبه : هي عن طريق هولندا.ي سيارة مستاجر ة٠‏ وهومباشرة 

1 52 ۲ ۰۰ ۰ £ "۷ 3 
بالطاثرة وو 2 ف الیو م هسه ٠‏ :و دلفا معا ي دات النور 


العنيف الىء ۰ وتلقیا ني الاحظة نفسها الصفعة البحرية 


الكبيرة الہ اورثت دو دها تورد | + ور رتا قدا کہہرا 


0 الیو د واجیز ۱ إن مامبورغ درل رنه ذ کو ورية ودقيقة 3 
تعد عدداً نماثلا من الساعات والأشجار . وقد کانا دقيقين 


ی موعد اللقاء . ففي الدقيقة الي دلفت فيها إلى الحطة : 
من جانب ! القبة 4 البالية الم ی تخطی النفق القدم - نحت ١‏ الا لب 
برر ٥ر‏ 2 الانب الآخر ۳ حيث تنتصب الذارة الي بلون 
البرج الصفح . وئی منتصف الطریق . اصعلدم بها . وقد 
۱ 3 ۳ 


وجدها بوريس ۰ بقبعتها البحرية 5 وقميصها انلون دی 


۲٥۹ 


الياقة الفرو ۰ وبنطافا الخملی اللاصق وحذائها الحلدي 
لاحمر ذي الکعب العاللي ‏ وجدها بذلك كله متغيرة وهی 
نفسها تماما :منسجمة غريزيا مع صراحة الشهد ا حشنة » هذه 
لتد ر جية المصد أة بال E‏ س ۱« سان -میشال» 
: حى أبراج ١‏ « آلتونا » وهيا كل السفن الشاحنة الوضوعة في 
لمر ميم . كانت تنبعث من ذلك رائحة السماث القلی ونقیع 


اللح والقطران .. وآحس" بوريس من صراخ القبرّات 
ومن حقل الكركي ذي الأسهم المتأرجحة المختفي على مد 
النظر ومن القمع افائل الأفق البحري - أحس من هذا 
کله إحساس سكر ملحمي . كان بتهاوی نحو الجهول ؛ 
نحو عرض البحر : ونحو الرحلات الي ) لا عودة منها . 
وأرخى قلوسه زورق” سيار »من تلك الي تقوم بدورة الرفا 
فسارعا يعبران الحسر ليجلسا فی المقاعد الأولى » نحت هبة 
الريح المالحة . كانا وحدهما على القعد الدشبي . 


و وظلا ردا من 0 0 
الیناء ندال وأخذ مکبتر صوت خلفهما بهد ر بأسطوانة 
1 زيارات القودة . وم يكن بوريس يدري ماذا بحب 
آکٹر » هذا الصوت الحنجري ام کونه لا يفهم شیۂ شیناً ها بقول . 


کے الحدود ¢ 
- ممتاز . إنہم لم يطلبوا مي حى جواز السفر . 


کس 


E 
. ب لا گلا ات کل شیء عي بعید من هنا‎ 
زاوية ضائعة في براح . قرب « لونبورخ‎ 
5 سے وما نوعها‎ 


سے( کولت TA)‏ ) و « ولبر ») 


سب ما مصدر ها 0 
- « تونیو »الرفیق الذي آرسله راوول . 
E‏ 


۔- کلاھا . 


E 
وانى آرافق العملية ؟‎ - 


یعرف الامر + 


نا 

ع 

ل 

- نوقف هنا التعداد » أيتها الأخت الصغيرة + 
نتم ی یی( ولکن لا را خی صغرةء 
قولی . هذا كله لیس بالجان ؟ 

- تسلمت ا حمسة آلاف دولار قبل الذهاب . 
- من نصير للاداب والعلوم ۲ 


س من الأرجنتينيين 5 التضامن ليه ور موجودا ۳ 


۲۱١ 


= 5 ع 
سط او ۵ باه پر ها اا ۳ 
تہ ل دس ي سيارة مستعملة من جل العو ده , 


م ذلك : اما تنتظر نا 8 عراب . 
- ارف لك القبعة : با هيمي ! 


۔۔ اداندا !۲ 


تاه طو ال ساعتن عبر ستین کیلو مر 1 دن الار فة 
والاحواض الي عاذي ااصب 7 وی الأنبار و اتی کو 
كانت السفن خارج الماء تصہبھا بالدوار + و کانا من قعر 
قارم) يتأسّلان فاغري الفم الغواطس الشاقوليّة والراوح 
الرتفعة کااہروج والصوالب افائلة . وكان الذباب یتطاہر 
لى الأرصفة . وکان القافطون واند مانونر 7 راید علن 
الاسقالات ذات البکرات ۰ يشبهون. منظا لي ترجاج في 


نيودورك . وقد كان صرير الرافعات والخسور الدائرة : 
و صجیج الدواسر وا لحفارات والمطارق على المطيلة 3 وصفارة 
فن ال حر الضخمة وفرقعة ااصنادل والحر كات کان ذلك 


كلك بغطی نداعات عمال الأحواض والبحارة عا سر 


1 


شا 
ویرتد" ی آعماق رآسیهما اللذین آفرغهما الذهول . 
علیهما ان بتکا۔ما بصوت در تفع جح ألم ما ا لاجر 


وکال صوتاهبا بي ذلك الضجیج حه ال یب 


ات 


3 


- بہدو ان الاعصاب E‏ من تلقاء فسا من جرد . 


۲ 


الطبیب لا بصدق ذلك . يقول انی الاک صحّة حصان : 
بد ... انظر ! 


5 


و سعلت ذر اعها ي الظل” 5 فا د تا ہا رم ۳ 0 


ردق مر ات . من غر تكش 8 بشم دستدرر مندهش 1 وم 
1 ابوربن ان , اھا تبتسم عل هذا النحو ۱ جميلة و عازمة 


جهة البحر : كانت الشمس الغارية 


3 اح ااقطن الشفاف الرتفع في الأفق » وتلون بلون النحاس 


اء الأسمر الشقر الذي كانت تعوم عليه تموجات حضرٴة 


يا م 


وس 


بقطعو ا دراعي ¢ ١‏ يكن ااسخفاء يثقود ہی . ٦‏ لی 3 دلاث 


سیعه طسية ۲ هذا و اضح ٤‏ اليس 87 


من حسن الحظ أنها هنا - الطبيعة ۰ لتصلح هفواتنا 


ولکن انظري قليلاً ما صنعوا بالطبيعة . 
0 بعتد بوريس زبارة الصانع 3 فکان مذهولا" . لقد 
استطاع بعض الرجال إذن ان يصنعوا هذا الحرس الهائل 
ن السخام و اران والصدأ : بأبعاد علم . آبعاد عام 
الیوم . فماذا كانوا في وجه هذا الكون د, م الحجري 
والنفط والكهريا 3 3 19 الکون العمودي لے حدم اتك“ ¢ 
وخینل اليها اما هی وهو ۰ کانا بلاحقان 8 تافهاً 


۳ 


زهيدا : عاجزا عن تغیبر أي شي ء ٤‏ جری آلوان الد" 
واطزر و البض بضانع والتقنيات والواد" الاو | و لمة 5 8 تل أي 
باخرة زط عن طر یقها ؛ > وا نوز آرة دعاملة ۳ ريه ة بالامر 

ولن ينز عج من ذلاك آي فر د من عمال هامپورغ ھوٴلاء 
وسواهم چ سو عماهم الوف اأ« انايا ) على سطح 
الكرة . وبدلاً من ال ڌر به هذه الفكرة : طمانته وحملت 
اليه العزاء . إن ما كانا بستعد ان للقيام به لم يكن ينتمي الى 
ذلك العام 3 حی ولا ا ی تاریخ البشر 3 بل كان بلتسب الى 
حر کات الطبيعة الو اضحة والخفية ۳ 3 وف مواجهة هذه 
وی من ا زاین وان سن ات 


ہے 


ما زال بالامکان نصبٗ حلم بیدین عاربتن » رتا 
بعودة الفصول ۰ ودورة البذار والزھور : والصحة العميقة 
للأشياء البدائية . ذلك العمل الذي كان يخيفه أو الذي لم 
يكف منذ ذلك اليوم : في باریس ء عن معارضته يجملة من 
الاعتراضات المعقولة والملائمة : كان بتصوره بسيطاً : 
صحيحاً وجميلاً كبطن امرأة ينتفخ ٠‏ وبسمة طفل أبكم : 
او كهذه اليد العائدة من تلقاء نفسها الى الحياة : ليس الثأر 
بل الامل . 

حين عادا إلى ال صیف ٠‏ ملين بالغاز والضجیج والوحل . 
كان بوريس يعلم انه لم يكن لحكايته| الصغيرة أية أهمية . 
ولكن ذلك كان سبباً إضافياً لقيام بها في خضوع دقيق 


٢٦٤ 


من غير تحمس .لم تک كن مايتها متوقفة" عليها بعد" : ولا 
رو دو ونتھ | تجاه الب یم السائدة و العام كا كان بحری 
0 أن يقيئاً قد : في هذا الضباب الشبحي ٠‏ وإذا تم 
کل ااه رام » فان قطعة صغيرة جداً من ساعة 
ستعود إلى مکانہا تک لا مض و ارة 
عشرةٍ من ا عا لی الأقل وھ م يبتسمون اد بفتحون 
جر يدمهم الصباحية ء في عام أقل” فوضی : عقدار قليل جداً 

ن عالم الأمس . أما أما أجمل المكافآت : فدقيقة صمت في 
الضوضاء الكونية > و كونحفنةٍ من الرفاق > منشرين على 
کرة ۲ ضية لا تفای فيها 8 5 العدن : سمعون 
e‏ » العشب ينمو . 


كانت اماندا قد عادت إلى بلدها . و كان !١‏ رابخ الثالث 


قد اختفى منذ وقت طويلءولم تكن الانيا بلدها . ولكنها 
فيما كانت تعبر « الباس ساكس » وفيما كانت تنعطف 
قليلاة نحو الشرق عبر سهول ١‏ لونبورغ » ۰ أخذت جسمها 
رعشة خفيفة » کأنھا من عملیة تحسير(١)‏ . كانت هناك 


3 


اغشية تتمزق : و کان جلد" حدید ٤‏ أ قديم خا عقق 
الغلبة . آتراها كانت ذاكرة ا عرق : ما قبل المهد وماوراء 


8 استمدال الرمش عند الطير‎ )١( 


۳۹۵ 


القبر ۰ تتسلیل إليها مع تلك الروائح من ا والعسل | 

تس 9 | حقول ٢ ٦‏ أم طط راوة 7۳۹ لغة مولدية تنیثق 9 
آم تراها 5 الت ۰ بكل بساطة : : ميهور ة لاهئة وول اسیا أن 
تتیه على غير هدی > وعزاها آن تلامس اشدف ؟ي ضواحي 
المدينة التحالفيّة الكبرى ذات الفوحان الينائي : من حيث 
أقلع سابقاً كثير من المها جرين نحو الأمر كتين 4 ومن حيث 
آحرت هي نفسها مع أبيها نحو الارجنتین پھر 
مر ساها بالذات 4 وهذا العزاء ا حمیمي وضعها یل ارفع 


درحات قوما 8 


إن حميا او اء عند منفك « الالب ( وهذا الحو من 
التوحّش وا حشونة الذي ملأ أرض آنانیا الشمالیة وسماءها » 
أنعشاها كثيراً في نہایة العقند الورائي والسري الذي كان بشد" 
جند ذا إل مثل ذلك الحو .وني ضواحی المدينة الهادئة-أجنحة 


21 00 و 7 س = 7 
أنيقة ذات جنينات مصونة جیدا . ارتدت بالغريزة بذلتها 


3 


جا ۲ ولکن قلیلا ما كانت مھا هذه المناظر المرهدة 
تلك الدينة ذات الوسط الخرب البارد حیث ١‏ كتشفت بدهشة 


ع 


مبانى من زجاج وفولاذ كان يحل لھا منذ عشرة 0 
م قفراء . إن ما كان يغيّرها من الداخل : 
برد" لما وجهها الحقيقي كجندية و کطفلة - الوجه ِِ 


الذي تعتز به - إنما هو دنو حظة جوهرية كانت تدلف هي 


٦ 


اليها مستيقظة اما 3 بعد ہحمية 2 طويلة من النوم ناعمة 
الأعصاب متودّرتها كأسلاك كان . إن المواء البحري ليس 


اقل تنبيهاً دن رائحة الخطر ۲ 


وعاد إلى دهنها وصو! ۳ ی 0 لاباز مع کا ار لو وس 
لسنتين واا ۳ ولقیت رہ انح خرى 81 کر كيز 5 کسه الذي 
يتميز به الصياد اربص . كا في أثناء |قامتهیا المتسخفية > 


هناك : كانت لأالية و 


وجادة بي الوقت نفسه : فكانت 
وائقة غير ميتمة بنفسيا . مطمثنة إ 
باستطاعتها أن تحضنه في الحفاء . كانت لامبالاتها ماه 
نفسها وتنبسهها للعالم ا حارجی متعادلين . و كان هذا الشکا 
الات کل الال تر گید تا يا 

حر کا | طمأنينة سو مة وعلى حواسها امس حد ة تکاد 
تكون 1 . وقل ت رفت بوردس عن - : ف ا حانب 
الآخر ه من ن السد ٠‏ دقائق ثلاناً قبل أن يلمحها هو بي اسلشد. 
و کان ذلك كأنا هو ۰ ی تلك اللحظة بالذات : کار لو س 
قادماً لقائها ولم بعند" بطنها غير مسکون . وفکترت وه 
تراه رع ۳ : هذا عجيب ۳ : امد ات ت إلى هنا 
لكى أقتل 1 وأنا آحس" تا بنمو ف في أعاتي : وینضج مسن 
تلقاء نفسه وشم عل مخسرارته . کانت. اماندا تیآ 
القتل نی الحدارة الصامتة للنساء ا حوامل . 


0 


4 
ما 


وعادت ساعتھا وهي الاحتياطية المحندة اب 


۲۹۷ 


و كانت ملکانها سلیمة معافاة. كانت تفرط الساعات والدقاتق 
بدقة شر هة متأملة اننال ء لا بحصی شیناً لا" عش 

ا الدقة لا بوهب إلا للمحکومین ۴ 23 0 
للرياضيين في ا یدان . و قد كانت کلیها : محكومة ولكن 
ع قياس تضربه » کو لا تتجاوزه كانت قد حد دته في 
أعاقها : اسبوع . كانت آمينة لدارات الروزنامة + فكانالاسبوع 
الانكليزي ا حاص باللانشاط الدبلوماسي 7 عر اننا 
اذ يصلان بعد ظهر يوم الاثنين ۰ فعليهما ان يغادرا على 
الأكثر يوم الائنین التالي_باعتبار ان القنصلية تكون مغاقة 
يوم السبت ومفتوحة فقط في الصباح من الساعة التاسعة حى 
الثانية عشرة . أي اربعة أيام للعمل ء كافية لزيارة تأرف 


او زيارتين . 


إن الأسبوع قلیل » وکانت ترید ان يكون هذا کل شي ء: 
حيأة” 2 سبعة أيام. ولا کانت کل" ساعة متذوقة تعد رہ ا 
اليها مضاعفة » فأن أية ساعة لم تكن صنو الساعة السابقة . 
کانتا فل. دقيقة تحت لسانها أشبه بقربان حارق > لا 
ينتهي . وكانت تجاه هذا الائنین الأحمر الذي ینقضش عليها 
کال 0 تشد على المكابح بكل قواهاء وكان ان التمست 
اولا" الكثافة في حالة الابطاء وهي تعایر اندفاعتها عن کثب. 
ما کادت حبات الرمل تتدفق : حى كانت تفکر في ابقاف 
سيلانها . 


۲۰۸ 


وبدلا" من أن بوهن حلول الأجل عزيمتها » ملأها بفيض 
من دم ؛ وطفاح من الرغبات. كانت تتفجر حياة غاضبة » 
ولكن غير محمومة . وكان هذا الضغط العالي يوقعها في 
دوارات ء ويدفعها بالزوابع خارج نفسها » بحثاً عن حرارة 
حیوانیة يستطيع رجل واحد ان عنحها إياها . كانت تتشبث 
بصورة کارلوس؛ بحشمته » بوسواسه أن يغيظ » ولکن عبثاً . 
كانت اذا ارادت ان تنتعظ ؛فانھا كان ذلك يشبه البحث في 
الظلام عن مرج إنقاذ : لیس الحنس » بل الإنجاد . أشبه 
بمسدس في الكليتين ۰ كانت تحشی أن تخفض ذراعيها : 
في النهاية » ولم تكن فخوراً بنفسها . لا لآنه كان بوريس > 
بل لانه كان هناك : ولآن الوقت كان محسوباً . وقد آنتها 
هذه البديمية على السفينة ء عند زيارة الرفً ۰ ل تكن نجده حی 
جميلاً ء ولو كان في ظروف أخرى ... ولكن حين كان 
بحداثها » كانت تنظر الى شفتيه وعينيه وهی لاتکاد تصغى 
الى ما يقول . كان الأبله يطلب منها تفاصیل ايكيا 
لو أن الاستعجال كان یکمن هناك ! كما لو أنها لم تكن راغبة 
بأن تكلم حقاً ! راغبة؟ لا. حين تأخذ الرء النار في قاعة 
مغلقة » لا تأخذه « الرغبة » في الإفلات من الاختناق : 


زه ےا ااء 7 
أنه خطم ااز جاج ویممر. 


ولقد تعلشستت هنیک آمسیتها الأولى 2 هامبورغ 3 أنها 
نصبت فخا لنفسها ء من البداية » إذ تعامت عن دوره هو . 


۹ 


وني لندن . كانت قد نادت أخاً قدعاً لها لياتفا على نفسيهما 

معاً نی حرارة کارلوس : لكي يستغرقوا ثلائتهم » اذا صح 
التعبیر : في رمال الماضى آکر فاکر . وي باریس » 
كانت قد اختارت زهيلاٌ اصنع مفرزة مغاوير . كانت 
تكتشف ۰ عند حافة الهاوية : أن جسدها كان بحاجة الى 
جسد رجل لباوغ أوج الحياة وإيقاف الزمن . وقد أرعبها 
هذا الكشف . ال نان . الأخوة : التعلق : لم يكن شيء 
من ذلك يصمد | مام الموت . انه أدفأ م ما ينبغي . كانت قد 
أعطيت دا أدنى من الزمن الذي كانت غريزتها تطلب منه 
الحد الأعلى . والحال أن الحد الأعلى الحيوي : انما هو 
الحب . وحين لا يكون الحب عاطفة : بل رد فعل : فلن 
يكون هناك مکان بعد للتنائير المرفوعة غفلة” فوق الركبة » 
ول لفق الرموش ولا الدلال والغنج . إن المرء اذ ذاك 
حرج الرفوش وینقض" . ولقد أحسّت آماندا . وهي في 
ذروة حنانها : قسوة مصاصة دماء تصعد في أعماقها . كانت 
مستعد ة لص الدم لتمنح نفسها الشجاعة . وبعد ذلك » 
لر ده 0 ی۹ی ۶ ۶/ لى الوت پور ھتاب اف 
تمتمت لنفسها طوال العشاء : «سامحني . ياكارلوس 
ليست هي غاطے .ديحت أن انار لك ۰ ولكي أ 


يجب ان أنساك . لا أن أخونك: فقد كان بوريس صديقك : 


أحاك . لن كان ثمة رجل تستطيع ان تسامحبي به . فإنه هو . 


۳۷۰ 


ولکی آحاف الآ أخصاتف” 5 3 عم | قلیل ۔ ن هذا نر 
اشمئزا زي ولا أ ملك سے عاهہ 0 


ذلك الساء > في «دار السملك » الدختة الصاخبة حيث 
الا حول حساء بالأنقلیس > آعوزتها الشجاعة .. تر کت 
امقاتلة تتکلم بدلاً عنها »> وتمترست خلف يقينياتها 
سياسية : شکل الصمت الذي كانت تؤثره . اما بوريس ۰ 
الکسوب مادیاً اعملية . فقد وضع شکو که في القدمة . 
ودافع کل" منهما عن نفسه كما شاء . كان کلاهما مزدوجاً : 
فکانا طیفین يتجاسان عند طرنیٴ الطاولة؛ مهمیتن الاطمثنان . 
وبدلا" من مواجهة ما كان سد شرایینهما کان مسامهما » 
التزما حدود ما کان لا يشغل بعد الا" ذهنیهما . 


س ات تعرفین » با صدیقی العز دز ة » آن ادى 


والعنف يثيران اشمترازي . 

وانا اكثر منك . ولکن لام نکن متأكدين من أننا 
سنكون هناك عند تحقیق | « نورمبرغ » الكبير ای 
فلا بد مه ن أخذ طريق مختصر : الا تری ذللك 

سانا عموماً : ضد حکم الاعدام . 


واا كذلاك ۰ اما هو 3 فاه . وبعد ذلاك 3 فهو يبال ۰ 
ركلة" في أسنان كارلوس + ورصاصة في رس «اني » 


الذي كان بمکن إنقاذه . اما ما يصنعه اش انا و قبل ذلك) > 


۲۷۱ 


فلا حاجة لرسم صورة لك : كما أعتقد + 


كانا یتکلمان بالفرنسية بصوت منخنض » ورأسه 
مہستند الى درس 8 


- نعم > ولکننا في المانيا . تذكري ان کل من يتنزه › 

» وعلى ظهره لافتة « ثورة)‎ : yT 

تفوح منه رائحة الشرطة على بعد مثة مير . اما الارلندیون 
والباسكيون » فشیء آخر : إن هؤلاء شعوب . 


رن لسنا أطفالاة : ایس في التنظم وان يكون 
سن يقم اص الات مح الط رفن هنا ۳ وا ہے من دلاث نت 
ا من مفاومون »با بوريس ؟ لمروادن ! نحن 
لانضع قنابل بلاستيكية في الأمكنة العام ولا أخذ ا 1 
رخا ا کنت: أنا عساویده ‏ ات اما 
بلدان لا يبرع آهلهما كثيراً في القاومة المناهضة للفاشية وني 
ميثاق شرفها وأساليب سلو كها . اما الفرنسی » بالمقابل ء 
فان بالامكان ان يتصور الرء 
- ماذا تریدین؟!انہم لا يعلّموننا شيئاً بعد في الدرسة.. 
كل ما أعرفه » ان( الخابرات الامبرکیة » لا تموّل الیوم في 
بلادنا الى ادر كتها الشيخوخة إلا الموظفين الكبار . ولکنها 
ول أيضاً اولك الذين رطلقون عليهم الرصاص » وهذا ما 
يعطي مزيداً من أرباح الأسهم »سياسياً . تصورٴي أن نتلقتی 


۳۷۲ 


1 3 


بعد عانية ایام برقیة مہننة من ر محطة المخاء رات الامبر كية » 


e 
في م رانکفورت : ستكون هيئتنا لطيفة : ألا تعتقدین ؟‎ 


ں هناك أي خطر . القضية بيننا وبين «انایا ) 


هی فصیه بین لاتينيي امير كا : قضية عائلية قدمة 1 E‏ 


لا بمارس ا ١‏ ا بوريس . بل حن نر تسب بيتنا ۰ 

کا بر ددان محفو ظاما . كاك بوردس يعرف مقد ما 
الأجوبة » وكانت اعیلا تعرف آسئلته . لم تكن فیها ما 
يناقش من قبل عشر م رات . ولکنها الان كانت تجیب بلهجة 
قائد : صوت جاف : عسکری . توب ہہ 
ان تعلم 1 ام انه هو الذي كان ؛ ي 0 الأثناء قل خسر من 
مراتبہ ؟ كان یکتشف في ذهول نوعاً من الم اتبية التلقائیة 


وأن اماندا كانت قد أصبحت رئيسته . وخلف التصلب ذي 


o: 


القامة اك والشعر العقوف كحيكة ع کانت مة امرا 
حاثرة تطلب النجدة وهي ترح حی لا تأحد يده 
وحل شعرها » هناك » على الفور .امامه - وهو لم يكن 
پراها . آتراه كان مغمضاً عينيه ۴ لقد فكثر : « القسوة 
الحرمانية : کلهن « غريتشن » من حدید . کالستشار الذي 
رابت غثاله ذي الثلائین مر ا اللصوب نی قلب الدينة وب 


استطرد يقول : وهو يضع نظارتيه : عازماً على مواصلة 
الامتحان 5 


۳۷۳ م- ۱۸ 


- آنت مفرطة التفاول . إذا لم مسارسی السیاسة > 


فالسياسة هي الي ستعيد صنعك : بعد فوات الأوان . هل 
فک رت بتداپیر العأ 7 إن لكك هناك معتقلين .. 

انز عج القائد . انفتحت شفتاه : 7 ٠‏ ثم انغلقتا 
من جدید . تقطيبة : م : 

سب لیس رفاقنا 2 السجن مصادفة ... ۳1 اضطاعوا 
مسووليانيم : کا آفترض .. وحن أيضاً .. سنضطلع بسا 
۳ 5 حین 0 الموعد 5 

صمت . 

ليست الحرب بالثى ء اللطيف ... بالنسہة للجميع . 

او ۰ ۰ يا . ۰ 3 ع 

- واستغلال العدو النفسي » هل فكدّرت فيه ؟ تأثير 
العناوين الکبری : والروایات السلسلة الموجتهة والمجوقة؟ 
والعناوين الثأرية . 

۳ تريدين أن تصنعي م مہا ۲ ؟ إن الصحفيين خرعون» 


وهذه مهنتهم . اما ھ "ئ0 E‏ 
صفیرة . فا بولیفیا كرد e‏ 


بجعلوا من القضية عنواناً رئيسياً : فذلك مشل مفرط السوء 
والرداءة : 
آتعرف شین ۶ إن الاقذار : بيتية کاٹ آم لا : 


3 و 


ا حاصة . العائلة . يجب أن سب حسایها . ماذا تظتين + 


بت إن زوحته هنا آبضاً . ہم بعیشان مع ؛ ق ي الشنصلية ۲ 
وله و لدان 4 ولکن من حسز ن ا حظً ۳ بقیا | میاه 4 ۲ 
الكلية الامیر کية . لانه تلقی تربیته نی واشنطن »ددا 
ااسید. « اذ بمیة الشرطة العالية » . ولکن قل لي:متى تکف 


گن طرح الأسئلة على نفسلك ؟ إن اارء لا يستطيع أن يعيش 


لق الابد بالسية اکا ومن إلا |ذا بقی ى مقعده الرب 


ع سے 
۱ ۱ 7 

حب عليه ادضا أن رضطام بالاح رة 

a 6 1 0 

۰ 3 

س موی لي م أقوله دنا ء ارتا الاخت الصغير . اي 
3 
ا 
کي ۰ 


صباحاً : في طاثرة باریس-هاءبورغ : كان قد مثل. 
ودر مستغرق 2 مشعدہ آمام قدح من نبیذ « بوردو »: دور 
( سانسجوست ) أمام لويس السادس عشر : « ليس هناك 
من يسيطر ببراءة . فإذا كان ١‏ انايا » بریتاً »> فهذا بعیی أننا 
نحن الذنیون . ايها الواطنون ء إني آطالب بالاعدام ! 
وسيتولى القضاة بآنفسهم تنفيذ ال حکم هذه المرة ... » نقاش 
بالك . ل تكن نة إلا قيمة ضئيلة خالة السذنب و کیف 


سس رم 


۳ 3 0 ۰ e 
كانت و معسکر ان وجها لوجه 5 و مد ار تخب اقو ادا‎ 
مه ۲ ۳ 5 و کے‎ ۰ 
عاطة بارسال صاحب رتبة دما ۳۹ ارض مكشو فة . غلطة‎ 


> مٰ تکن کج دن سد 


كانت أماندا على حق . لنکن فعالین . وإذن معتداين .لیس 


م٥4‏ دن خارت بسراءة 7 إن میا حرويا عادلة 4 ولكننا لن 
نرى ال تا تا زان ملح الأرض لا عکن أن سب 


۳ 


لنفسه ضميراً نقياً . وما كانت تلك ا حکایة مستمرة في 
الدوران: فليس ثمة مناضل واحد أو قنّاص واحد أو محارب 

أو جندي ی جیش الا" وهو بصورة فردية على خطاً ٤‏ ۳ 
هو علی حق بأن بقاتل . مستحیل ان لترم المرء من غير أن 
بلفی . نفسه ) - . واذن ۰ فسأكون جانا قذراً ۴ 
۳ عدد من الأشخاص ۰ فبئس ما آنا . إن الرء لا کرت 


وقت واحد فاضا وعا الہ ۱ فشست الفضيلة ! 


- قولي لي .. آود مع ذلك أن أكون على بينة . اذا 
طلك می أن آجیء + 


٦ ٦ 5 


۔ ہل حاف على حر سو 


ع 


_ طبعاً » باعتيا ر اد ان لیس شخصاً آخر ٢‏ 
ما ہزال هناك » ٤‏ نظ 4 رفاق يصلحون ثل هذا النوع 
من الأعال ... ثم اني لست بعد رفیقاً تماما . 

لان لاك کارلوس. كان سفكر فاگ آنا 
ثقة من ذاك . ثم سحقاً! انا الى اردت > إذا شنت أن تعرف 
كل شي ۰ . لا دخل لکاراوس یق الامر : ولا لاگ : ولیس 
هناك من ر لانه ...هل حجزت فندقا © 


۷٦ 


- کیفا اتفق . « الامبریال » : في مطلع ( ریب بان ) . 
لیس فخا 

سے 3 مغر ومومسات سان بو لي. هذا 0 و0 : 
إن لي في « الاتلنتيك » : الشرف على البحيرة : غرفة جميلة 
حدا . ماذالا تاتي € ستنعم باهواء النقي و بسر ب من الغلالات 
البيض تحت النظر . 

أخذت بوريس رغبة" مفاجئة في الفرار : بعيداً عنها 
وعن نفسه . ان يذهب . ان بعود و حده إلى فند 4۵ مث غير 
آن وس شنا آو عله 

- إسمعی ... الأفضل أن لا . إذا عملنا معاً ‏ فلا فائدة 

الظهور مما منذ الان . 


- لن تعمل معاً . ستبقی تحت . 


من 


السيارة ؟ زن الأمر لن عر متاخل الاطلاق ! 

اتسمت امائدا 4 متعالية 

- حاية وانکفاء . هذا هو الهم . 

هذا ستحق منافشته . 

-- حين تشاء . ولكن لنبدأ من البداية . صباح الغد > 
انا الى اذهب لا ختبار الارض 7 سأذهب وحدي ۲ 
سیکون الامر مستحیلا" وت مهه اطمثة 


۳۷۷ 


- وبہیئتك أنت ؟ تقصدین الزاح ؟ 

- انت لم ترني بعد في البزة ؟ تستطيع ان تاتقيي و 
الشارع فلا تعرفني . هل تريد أن تأني لتراني في الفندق + 

لو عل اارو سر ریا رمک رو 

فیا بعد : دا فیما بعد!انت تذكرني بکارلوس ! 

كان بعض الحالسين قريباً منهیا يلتفتون اليا : ساخرين. 
كانت اماندا قد أحذت تصرخ : 


IEE‏ پد کل ثيء الان . الام ولی الأبد . هنا 
الد حرفن نت 7 2 راهينه ) 3 الان . هذا السيكار يلو ه دن عنلك 
دافيدوف > الآن . ليس ٠‏ هناك شی ءآ ر غير الان 1 کم 
الساعة ٢‏ تحاوزت الساعة العاشرة 1 , مد فاتتنا الاوبرا 
اہم يعزفون « فوزيك » : هذا المساء : وارید ان اسمتع إلى 
( فوزیاك » معلك . الان . تعال . 

- سنذهب غداً . إذا كنت حریصة على ذلك . کونی 
عاقلة . 


: رعا یکون قد فات الأوان 

كانت اماندا قد تعبت هن روئية عودة وجه کاراوس 
2 فى انتظار لو سے وٹ ؛ بالوجع : 
دا ان الکان نفسه . وف , ثلاث اللحظة ٠‏ ۾ تكن لتطلب حون 
ان تولد من جديد ؛ بل ان تكش عن ان تعيش ثانية > 
لتعیش م لى الأقل لحفلة .وي , تللك المنطقة العجيبة من الامتمرار 


“رار 


۲۷۸ 


والبقاء الى كانت قد دخلتها » محماة ومردودة الى عناصرها 
الأولى» کان جلدھا هو الذي بتطلب البدائی . بل “حى لا أن 
عرو ان تمي ابل 2کس 45ا2 کا إن تعفر 
جمیع أنواع الاوبرا مقابل اسة . 
افرقا من غير ان بتبادلا قبلة: من غير ان يتلامسا باليد 
قالت لنفسها وجي تمضي :«الحقيقة أن الأذكياء لا 
يفهمون شیا . إن هذا الأبله ا ليس بالوزن المطلوب . انى 
أفضله اکر ما ينبغى .» ۱ 


إن حباً جديداً يغير كل شىء : الا المكان . 


« الويلفيغسر اس ۰4 قصيدة زی غزلية . وقد غاص 
آماندا في إيراقاتها ۳ اتخاس اا مو اون اد 
وعن ذدول الهر ابة الحطافة : ولکن قلق الحفايا والاسرا 
يتبد د كلما تقد مت : ویغمر الفتاة الصغيرة المتنكرة بثوب 
سه اسان شعو عمق رن الا ظا ,ميق أقل 1 

ن ساعة : كانت ترك سیارتھا امام المحطة ار كزية : 
ل مترو خط « وي»-وتهبط في طة كلوسر سين » 
0 تبلغ 1 0۳ « بسولیفار بارك » : طرف شبرة 
« اوسانلستر » . وفي شمال «الالب» : بحى « هارفرتهود»: 
کان شارع «الويليفغستر اس » بتلوی على مهل محاذياً «الالستر » 


النهر الذي يرتمي في البحيرة . لقد ارادت ان تصعد الشارع 


۳۷۹ 


منذ بدایته : بالرغم من أنها تقصد ا! ( ۱۲۵) غنب 
الآخر : لکی تدس" جيداً في عينيها خارطة وجمیع 
انار وال دوت اما ذلك . إنه شارع 

شيك 
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مرفّة » رزين ؛ بلا مخازن ولا زحام » ذو آرصفة 5 
مقفرة » نحف بها مقصورات باذخة على غير زهو 
منتصف الطريق ء مرت تحت جسر : تاركة الى بمينها متاهة 
من القنوات والعبارات . هو ذا مكان تأخذ هامبورغ تشبه 
فيه امسير دام او دلفت : السكون المبرنق العد" للسكن > 
الزنجار نفسه على الواجهات القرەیدیة القديمة الى تنعکس 
ماه الف الاك سین التردار راون ان ال - 
الورنيش خلف الأبواب ذات الطارق : والنحاس القدیم. 
والائاث الثقیل الملمع جيّداً . ان ذراعي النهر الذي تعکتره 
سفن صغيرة مسطّحة ؛ رائحة غادية : یسنان کمخطّطات 
مائية ء وان هدوءاً كثيفاً ممیت جميع الأصوات . إن الرفاه 
المدني > حين يكون محترماً : يغدو من جدید ريفياً بسيطاً ؛ 
وني المدن الشمالية اكثر منها في أمكنة أخرى . قليل من 
السيارات . بعض صيادين بالصنارة هنا وهناك . بعض 
متقاعدین وبعض صبية يعيشون على 2 المنحدرات 
فى جنينة صغبرة تشکل من والألسبر» و و الايزبيكانال» 
زاوية:والى سارها كان 2 ناد "20800 عائماً 
ن الألواح تصطف عليه زوارق رياضية ضيقة وقوارب 


سباق مقلوبة . 


۲۶۰ 


تابعت سيرها ۰ وهاهي ڈیا خيراً في مواجهة ر ا[۵ ۳۲ ۱) 
بناء قرميدي" ٹلالة طوابق داي صف الابنية الجاورة ؛ 
رلا علامات خاصة وتشرف نوافذ قنصلية بو لىقا العامة 
على حديقة عامة بشکلِ مثلثِ بغطس ر الہ مباشرة في النھر ۲ 


ممثال نصغي ارجل ملتح عل قاعلة : ملعب ومربع رمي 


للأطغال : مقاعد فارغة دشر هنا وهناك : وی الوسط 


باقة من آشجار محبلة . وقد عبرت الحديقة : و مهتلت عند 
عا ,0 0 000 
جسر عائم آپیض یقوم على موتدة . ول یک و ا 
على سفينة النزهة . وانسل" أمامها زورق سریع : لایکاد 
پلامس سطح الاء الأملس : ولا نع اذ نغطس شفرة 
مروحته الا خرير و کت امم بلس فور رفع 
الجذاف گاج يء ينام : لا صرير ولا صوت منبه . لقد 
لوقف 0 والغضب عند حواجز هذه الحديقة المد سة . 
وفاجأها قطار مرو فجعلها تنتفض : كان یشّق الصمت 
بأقصى سرعة على جسر معدني ذي رافدات صغيرة زرق 
كان بتخطی النهر : على بعد مثة مر ارتفاعاً . 


ی 


وعادت بحطی ر طيئة ال شارع 0 ا یلیس اس 
مثبتة عينيها على الطاب 00 «اله؟١‏ ) ء حيث كانت 
درقة مشتعلة معلقة على حافة نافذة : فوق سارية بلا علم 


کش 


تعرض شعار ات ہو لیفیا : فيكونة ل کین و ود م 
من رايات : وعلی نافذتين ال اليمين 4 کما سبق 2 )ان 
عرفت »> درقة الحمهورية الدوهينيكية الناحلة اللون . 
كانت القنصلیتان تطلآن على قر ص الدرج نفسه . وكان الضم 
الدبلوماسى للديكتاتوريات في هذه الزاوية الابدية بر 
البسمة لو لم يكن ينطوي على بعض العوائق العملية الي فكّرت 
فيها سابقاً . وكانت لوحة أجراس تتصل الدخل بمختلف 
المستأجرين . وتحققت من المواعيد على صفيحة النحاس 
وضغطت على الزر > وسرعان ما انفتح الباب . وادا 
مقیاس الوقت ني قعر جیبھا . كان الرواق ELS‏ با : 
عراة جدارية كبيرة هربت فيها من عينيها اللتين ستاحقانہا 
على الدرج 5 ٰ یکن غرفة خادم 3 ولا مصعد . خمس 
واربعون ثانية 4 خطوة عادية 4 حى باب قر ص الدرج 5 
بعد اثنني عشرة دقيقة ء إذ كانت تمر ثانية في الرواق 
أرسلت نظرة جائيبة : « انظسري إلى نفسك جيداً ع 
یا عزيزتي ! اما 0 الي ستتلفینها عا قريب ء إذا كنت 
حى ذلك الحين ...» . الباب وت . وقد سلكت الشارع 


۳۹ 


الى اليسار م دن ۳ تخیر الر صيف » » الحو ملتقی الطرق الکہر 
الذى ي تتفرع منه ااد ات الموصلة إلى « لوبيلك » و كيال ) 
)١(‏ لامة جزر اند » حيوان شبيه بالخروف ( ه.م ) 

(؟) نسر اميركي كبير ( ه.م ) 


YAY 


و الطار. دقيقة دوعس ون ائية: من غير آن تستعجل - 
وقد كان علیها آن تنتظر حين آضاء ا! انورالآحمر-حتی الكنيسة 
الصغيرة القائمة عند زاوية « افیلفیخستر اس ! وجسر كبير 
للسیارات والشاة کان يعلو « الألستر » . معبد لوثري من 
القرن الثامن عشر ذو جناح متتفخ : ج أجر اس مرو ي 
وبوابة تعلوها ساعة . وعلی بعد الس 0 7 :عند زاو رة 
الحسر » عذاء جنينة مغلقة تشيه . حوش کاهن الرعية : كان 
بوريس في الانتظار 
التقت نظره شماسة في الحمسين : وانزرعت أمامه 
رات عت الا اف 
انها تتکلم الفرنسية . يا عيبي . 
- هذه آنا . لا تكن" لك هذه السحنة ! 


6ج 


كانت اھ زوا ارات دات إطار حرشفي تا وع 


7 


ر 


مستعاراً رمادياً تومو سنا رمادياً: مع تغضينات شمعية 
ونجعیدات صغيرة عند ملتقی الشفتين . وكانت ترتدي ثوباً 
توق من قطعتین .وحمل محفظة وقفازین من جاد اند ي ۱ 
و ول اك له رئيسة الجمعية ابر ية هذه صدمة و في القلب . 
عالمة اتنولوجية ! ... حسبتك زوحة الكاهن 
- انت على حق . في المرة القادمة » سأذهب بالبنطال 
وزاء ولكنها نَشغطة . الا تحب الکنهنة ؟ 


ھل رآیشه ¢ 


YAY 


- انتظر حی اشرح لاك 5 لنم سر رعا 2 او لا 
3 ۰ 57 و 5 5 5 32 

وعادا ستقلان المرو الهوائي : على بعد ثلاثمئة سر » 
2 ) الكنغهو ستير اس » > وبعد ذلاك بعشرين دقيقة . وجدا 
نفسيهما فى موقف الحطة المركزية . 

© © © 

اذا انتهی کل شي ء بالإخفاق : فلا ينبغي التحسر 
على شي ء . أنعدني ہ یابوریس ؟ 

کانا بر کبان الان «الاوبسل» على الطریق السار 
) 3 3 وکانا قد ماو زا « الالب ) 4 لحو نوت 2 
ہانجاہ « هانوفر » . كان هو الذي يقود . وقد نزعت نظاراتها 
وشعر ها الستعار 4 ونظفت وجهها بقطعة قطن : عبر مراة 
السيارة. وکان على ركبتيها کیسها الحلدي الذي اودعته وسائل 
التجميل وثوما البديل 0 

فالا می ا غل ا ضور ل 

صحیح > وسنبلغہ . هذا لاعنع ان نتوقع الا 
حى لا حدع في الدقيقة الاخيرة : ونستسلم ببلادة . 

إن کل ما لیس )0 الثورة» هو اا منها 3 هل أنت 
موافقة ¢ 


0 تس و کے ۰ a‏ و 
قبلته 2 خل ه فداعیت عنقه خصلاتها الطو بلة الشقر . 


2 


- استر جعي قباتاك . فانا لم آفعل الا" ان استشهدت 
عؤلفي . 

- سأحفظ الصيغة. حى ولو لم تكن منك . وخ هذه 
من أجل « الثورة» ! 

وحلفت القبلة الثانية على خدٴہ طابعاً برتقالياً : ووضعت 
اماندا يدها على ذراعه : 

تلاعسحه ! اماسمة حدیدتی اطمراء . فاذا هربت 
ل شن الع الا لكك + 

- سيعلمدي هذا أن أنحدث عن «الثورة » . 

-۸ کن المطالبة . انت من نطق بالكلمة . 

كانت الرسميات بینهیا قد طارت منذ وقت طويل ٤‏ 
وهذا ما كان يطمئن بوريس . وٍذن» فقد كان رهان الأمس 
في دافانا قد ربح تکن الحبّة» في عشب الأوهام الکبری؛ 
قد مسّت أو خلدشت . كانت القشّة ما تزال تلمع في قعر 
الاسطبل . وإذ أصبحا جادٴین معا - وهي اکر ند لا ا 
آشد" منه انجراحاً - کان یسعها بعد الآن أن عزحا على 
ہواہما . كانت آماندا قد اكتسبت مرح الأشخاص العاقلین 
الذين بحدون خير هم ي اقل" الاذی فتقوی عز متهم عقدار 
ما يعرفون أنہم قابلون للانجراح . ۸ يكن ذلك من قبيل 
الاستسلام » بل كان نباية المراهقة . ذلك أنها طوباوية أن 
۳ 


5 5 3 هم ۶ 
ن المرء انه تار لنفسه الافضل سیه ان يعرف 


۰٥ 


كيف يرفض الأسوأ ؛ في اللحظة ار جة . وقسد کان 
افو اڈ انا کلیها > ان يستطيع سادي ان يملأ في 


اللحظة نس | كرشه بالجعة ء لان ء رت بكل بساطة كيف 


دستبدل ؛ في الوقت المناسب بذلة العقيد بثوب قنصل لاقيمة له. 
- لی العموم > أن نذهب ع إلى « الحنة نے آنا 
زار ایل کت جوا سدق 
کو لگنا زنل هت نا إلى الغابة : وهذا هو الهم . 


3 ع 0 
وفکرت بصمت : ١‏ لیتی استطیع فقط أن اغا 


ورائي أبواب الححيم > إذن لکنت دسرورة جداً 20 


ی 


١‏ ايجستورف» . مرق نحو « اندر اوه ) الذي لغری 
0 غابة الصنوبر الصغيرة الى یی توقفت فيها : عند الذماب؛ 
امام ده ودع ( ویاسدر )۹ ۳ قلب البراح 5 
۔ إن على ا مر ء ان يقطع کیاو مر ات طويلة لیب 3 کل 
بحو ملائم 3 الفرا ش سی لوح ج قذر 8 رن دللث فان 
وع زل ا پیا جمیع جلاوزا . سط 
( حرسه ) الحدیدي .. اعثر في بأنك خفتِ قلیلا .. 


بالا کید 00 حت 1 ا 
۷1 > اجالا" ء أن نلم . هب اليه E‏ 3 


ہے لا برع لا ہزال هناك أمران 0 لال تتطلب خی ۰ 


٦ 


لباب على الشارع . ہل يستطيعون آم لا اغلاقه من فوق ؟ 
جدول مواعید الدومینیکین إلى جانب ... أين یقیم الحارس 
الان £ 

العی الحقيقي التنظیم : أن بحسب الرء حساب كل 
شيء ۰ من غير أن سی قط انه نحت رحمة آي ن ی ء تافه . 
ترتيب سرير اس حدٴث غير 272 4 هيدا لحسن استقباله . 
كانت آماندا تسيطر عل لعبتها لاا تراجعت عن إرادة أن 
تکون سيدا + من غير أن مل أنة ورقة راحة : كانت 
قد ارتفعت إلى مستوی القندار ٠‏ وم تكن تلك قدرية . 
كان على بوريس : الذي كان هو أيضاً مهووساً بالتفاصیل» 
3 پنحي یا ة أخرى : 

كانت السماء تنظلم » و كانت الریح تدفع سحائب سوداً 
فوق رأسيها ؛ وكانت ذوابات ضباب أبيض ترتقع هنا 
وهناك فی ال حقول . كان الشتاء يعود البها في أبى رطب . 
هاها ذان ي مواجهة بلد جديد ذي أودية صغيرة بيض 
وخبازية تسبح بي ضوء مرمد : تلال من الحلنج الحبازي 

لی تدفقات رمل أبيض . كانا يريان متارب » وقطعان غم 
اض ٠‏ وضیعاً ذات بيوت واطئة ؛ بأبنية مفرغة : مع 


كنائسها الى صب إردج آجراسها الحشية 8 جانب 
الاجنحة 3 ومزارع ذات سقوف من قش وجدران مدمولة 


بالکلس . و عند مفترق طرق:على مقربة من ربوة جرداء » 


YAY 


قالت له أماندا ان يوقف السيارة : 
_ إن زوجة الكاهن لا تذهب إلى آبعد . استدر إ 


الحانب الآخر » ارید ان ۳ ثيابي ۰ 


2 
ض 


کا الطربق الزفتة + دالفین إلى درب صغير ری 
بن أشجار ا حلنج حیث تنتصب طاقات العرعر و احراج 
بلغا هثرياً مهجوراً أو بالأحری زريبة توقتفت اماندا عندها: 
8 أعلى جبهة اسملون ؛ كان عة رافدتان صغیرتان 
مشتبكتان على نحو خشن» منحوتتان بشكل رأسي حصانین . 
_ للوقاية من العین الشر در ة . لقد اعفث البنادق إلى 
جالب . 
وتیعا الط اس سر ور مکعب 
ااصنویر القشور و بالة > أخحذت تعيث بكاتا 


يها في الأرض . كانت الأسلحة 3 مع علبتين م ن الدخائر » 
كيس من الطاط ملفرف بقطمة ٠‏ 0 


من 


مو ضوعة في كيس من 
المشمسع ۱ ۳ 
ل الارقام مبُرودة ؟ 
ما الفح 0 ستطيعون العثور ر عليها دائ” ۲ 
٦ -‏ نرزمها ' 
بدأت السماء ترذ" حين ثبتا کراساً مطوباً سياحياً : 


۳۸۸ 


اق وا 3 هرد ره دن نقاية المياد درة 2 هامپورغ ہا لم 
صدعیین من جذع صنودرة 8 وأفرغ کل منها مشطین و ها 
بتبادلان الأسلحة کولت ۳۸ امیرکی : ست رصاصات 
واستون قصير وقطر صغير . ووالتر انی بارابلوم تقلیدي : 
۹ ملم : قديم کا حرب العالية الثانية . 

- آترله لك ا زد از ٤‏ وآخذ السدس . إن وزنه أقل . 
ودو آسهل دخولا و ي كيسي 

لو زر مر بماني 0 صاصات 5 

- إن طواحين الالقام أقل” تعطلاة : وان ثلاث 
رصاصات : في الرمي القريب ء تکفی . 

ب كن ہائرل یج یت 

- نعم » ولکن هذا انما یعنینی آنا . 

- لنلعب الوجه أو القفا . لقد وضعت لي الخطلة . فأي 

- لقد تقر ر الامر : يا 


. ومند وقت طویل . 


د 
ِ کہ جیداً . - هناك من يُجبرك على شىء 
اقد مات . » 0 کی 14 -...» ل اختفی التنظیم 


0 
او کا ا 


NSE ۲۹ 


سا 

مقابل حياة . 

كان بامکانما آن تقو آیضاً : انی اختار السدس 
الصغير ذا الأخمص اخشبی : لان ا المعدن : منل 
ذلك اليوم الذي توقتفت فيه ساعتي : يسبب لي القشعريرة 
لقد اخثرت أن أكون قاتلة لأني أريد أن أعود مرة آخری 
دريثة 2 : وبلا ماض > وهذا لا يعنيك . لانه جب 
على ان آحب نهسي ادا ات ان احب دا آخر 4 
ذات يوم . لان کارلوس مم نه يفك لان افدائي 
فيه نار ولاک اھ لت من هذا ان . وقد 
كان كثير من الأجوبة تنتاب شفتیه » ولکنه الان قد سقط 
من الحبال : وکانت هی صائمة : نها متعطشة للکحول . 

أحذت الاسلحة في حضنها » تحت قمیصها النیلون غير 
النافذ : وانطلقا راكضين نحو السيارة . وبين رشقتین من 
المطر : ہزات الريح ملاعق السندر الصغيرة + وا حلاجل 
البنفسجية ة لغصون النج : وکرات العر عر الزر قة » وكانا 
بنترعان نعليها من الرمل المبلّل : في إيقاع ارتشايي رخو . 


3 


قالت وهي تحمحم في السيارة : وقد استردات کل 


a 
54 


0 مس ته ! 
س جو ڪرم حی عل مر رنسي اخروج سن دمكه ۳ 


ا بسر 4۶ ة إلى غرفي 3 0 فتأخذ مشر وبأ ساخنا, 


23 5 


۲۹۰ 


إنه اللیل ‏ وحبات البرد تسقط الان على شرفة 
المقهىالمطعم . وكانت الحرارة قد عادت إلى قدمیه| . 
وشفتیها » تحت عا كس النور المعلق بالمصابيح الزيفة ذات 
المسرجة الي ترين الاسکملات . کانا يشربان نخب عودة 
الربيع > ولکن بوريس ء الغارق 9 72 2 و معا 
وثبر من الحلد E‏ يفكر في الأيام القادمة . 
ما آماندا فکانت نفک تفكر في كل 0 ف 0 


ود 2 ن الویسکی حم 0 الریسلنغ : وکادا 

غاد زجاحتها الثانية a‏ ن «البوبار ردر » الوارخ. کا 9 الکحول 
0 يطلق ابحروح والدمامل القديمة ویثیر أجهزة الدفاع . 
وکان هو یتنوق لذائذ ال در الحسوية . کان ا حمر ينقص 
من مساحته : ولکنه كان یکسب ف العمق : ها كان عنحه 
جابية منخفضة پیج انکفاء جيدة . كان بعيداً . 
وکانت صورة اماندا تصله مو و الات راطق 
انه كان ان أمام عيليه سمين ذو شارب قصير وسوالف 
وجه مبتذل ومزهو ۸ يكن إلا وجه القنصل . 

- هل يعجبك فستاني ؟.. أتجدني أقل قبحاً من هذا 
الصباح ؟ انا لا أعرف 35 إن كنت جمیلة ام لا .. اود" 


۲۱ 


5 


لو أعرك دا .. رجا كان بامكانك ان ترشدئی .. اعت 
أنني م آعرف قط إذا كنت حقاً اروق لك ام لا .. أظن 
ان لا .. ولکنی أحياناً فضولية .. هذا الساء مثلاٴ ... 
أزعج هذا الوابل بوريس . لم تكن لدية أية رغبة في 
الاجابة . لن يكون ذلك عادلا . لقد ترك فا حرية اختيار 
السلاح . فلتترك له على الأقل حرية اختيار الكلمات . 
كانت تخاف الصمت الذي بر لك الحباۃ باون البياض : وكان 
هر يخاف تلاك العبارات الصغيرة الى تبدو تافهة ٠‏ ولكنها 
في الحقيقة تمهر العقود و الانفصالات . و عم مغلفات القدر 
لی يفضل ان یتر کها مفتوحة : حى لا یکون له أن يقرأها. 
أجل ؛ كانت جميلة ذلك المساء : بقميصها الهريريالأبيض 
العاري الكتفين وبنطاها الضيق من « اج حرسی » الطري : 
وشعرها الجنون وأجفانہا الملتمعة . ولكن م يكن بين الملاطفة 
والملامسات الا خطوة عاثرة . وبعد ذلك : يستقيم کل 
شيء . اللامسة الكارثة : والسافة تقطع بطرفة عين . 
كلمة اکر ما ينبغى ... ويك ی ... إن هناك حر کات 
وقتمات تجري من تلقاء نفسها : وعلی اارء ان شحاذر أيضا 
آطر اف الشفاه . وقد كان بوريس آ ی على نفسه ؛ منذ البداية» 
ان يطبق شفتیه : وان يعض عل لسانه : وسیفی يسمه 
سی لاف ۱ 
اار2 اتا 


ا ليست هذه ساعة اصطناع دور 


۳۹۲ 


راى يدما شخان على مسندی المقعد . و بو بو هت 
يسود . وشعاع شفرة يخترق نظرها . ثم كان البرق ء 
کے 
بت لأني أحبك > اما ا الصغر ! 
أثلجت صرخة 4 الحقد د مه : فتراحم : مذعو را وفك 
6ه 
بالمسدسين اللذين بقيا و في السيارة 


3 


ییا 8 قل شیئا . 

لا مجال . على ا حصوص : للمناورة المزيفة . حركة 
واحدة » ویقع ا حراب . كان مسمراً . مأزوماً . ولکنه 
مفرط التهافت ما يزال ۰ يبحث يائساً عن مخرج . كان 
بوريس ٠‏ اد يلاحقه ما يتعذر اصلاحه : يوثر 
بالفراز 

مروعا گک اف سے اج یار ارم فش ۴ 

کم : لا بل ان أتورط . 

وكان يود ان يشرح كلامه . ولكنه ١‏ يستطع . وم 
یکن الطر السبب . بل تلك الاخلاط والسوائل الى ۸ يكن 
بد من ان تبتعدثها تلك ا مجابہات في مسام المصارعين و غددهم 
وقنوانہم . قبل وني الاثناء وبعد . كان يود «عها حبا 
جاضَاٌ عو وحدہ الحدير با . بلا عرق ولادموع ولا قبلات 
ات وشات و 


لا » لا ... افهميي . جب 


نت فسك ولکن باسم آخر + وماض آخرے۔, انی مفرط 


1 


الحبالك : إذا شقت : ولست عا فيه الكفاية ... 

ي هذه المرأة المفرطة الحاذبية : لم يكن بری اماندا : 
بل ميي . وني أسفل عنقها : كان ذلك العقند من ا حراح 
أ الک کے مجر ا عا لى تلویٹھا . كيف تراه جر دها منه ٤‏ 
0 کیف پنتز عا : ث كان وس ؛ ومن ابنتها الو او دة تة 4 

للك الأوسمة الفظيعة ال , كانت تلتصق نجلدها ؟ إنه: 

ب الوم هو الذي ۳ ور عل نفسه . ي ذاكرته : 

كمعتفل ۳ زنزالته اما هی > فکانت بسبیل آن تفر و 
لکن عرف من الأمر شیا ۰ 

- وأنا كناك : أحسني أصغر من أن آفعل ما علي 
أن أفعله ... ولكن هذا لا يمنع . 

-نذ دري ٤‏ کان کار لوس بقول 8 کر نستينا 3 ابیل » 
ي المعبد . لا .على الاطلاق . 

۱ 
= الت لاست كار لوس 3 ولیس هو معبدك بعد 
الأفضل أ أن تسا عدي عل ا حروج مله 

- ولکنه دو الذي سبحت عناث . اذا تريدين أن حيبي 


لت ؟ 

ا را 
الطاولة حر کة عشلة . وکانت آحری 9 اي حدق فيه 
الآن دن غير رفة 


۲۹۰ 


- اعذرنی : ولننس هذا كله . كنت ثملة . وقد 


زال عی ذلك . 


اناوت اس2 سا 
ےر او ال سدول جال سس سح E‏ 
مرة وال الأبد . وسيكون الأفضل باسرع وقت . 
بے کےا قد اتفقنا على یوم الائنین . 
- لاذا ننتظر ٢‏ إن الطير عکن ان يطير 
- لیس کل شيء ناجزاً : هذا ما كنت تقولینه 
نفساك . 
کے وا مو د إلى هناك مند صباح الغد البا کر 
بجر کا تشائین ... لکوت هناك . 


e ۰‏ .۰ 
ذلك الساء . تقلب ي مره خمسین مرة » 
ووا . ذاهب 7 سان پر دد على نقسه المشهد : 


والکلمات . وا مواقف: 7" نفسه على نشازه واضطر ابه 
وعجزه . حکایتھ الفاشلة منذ التقائها في لندن : وفي 
هافانا . ۸ يكن قط على الستوی . بمعاذير لم تكن ها أية 
قيمة . وج كانت تنتمي إلى جنس « يجب أن اقول 
لك . في حين أنه كان ينتمي إلى « آرجوله لا تقولي لي 
شيا منتحدث فى الأمر غداً » . ولكنه كان قد للمس دافا 
تکیفات مع اللا منعکس : و کانت العواطف عنده تتذبيذب 


۳۹۵ 


تحت ضوء مزیلف : بین الامس والند : في اضطرابات 
حاضر مبهم . أكانت غلطتها ۰ في بان الافتتان : إذا كانت 
قد شهرت فانوسها بی عينيك ۔ ودز تاك کشجرة خوخ 
0 ابا ان تدلتها على الدرب الذي ينبغي ان تتبعه ؟ کا 
ان ان الةدرة لم تكن في الاقتراح ۰ والعجز ني الوعي ! 
الدلیل : حين كانت تبقى خرساء : جامدة : كانت تأحذه 
الرغبة في تقبياها . ولكن ما كانت تكاد تفتح فمها : حى لا 
کون له بعد الا رد فعل : ان 9 . او أ یثور . کل" 


شی ء ١‏ الا" ان با ذخا بين دراه . إن من لا بقول که 
8 ۰ .و او 2 ۴ ۰ 30 3 0 

دو افق و کان قد حسبه مر تبطا مہا مند لندن رعھاہ ممضمر 
مقوداً | 7 من مدينة ال مدينة : ومن صمت لاو صمت . 


تنساق إلى التقبیل حشية آن دضمتا عائل” بتلاشی 

د ول اق واضعاً من جديد الغباب في فمها . دو 

لا 0 الم خشية ان بعانق هاربة ستعود إلى 1 تن 
لى کار لوم 7 اہ إذن قد اطا ىا بامتناعه عن ان يعكر : دو 
7 :هذا الحدیث الثنائي بعد الوفاة ؟ أكان یکن احتر رام 
طاً للارستقر اطبة ااصامتة الموتی : «ولاء الأشخاص 
9 الرفيعي ااتربية : على عکس تلك الغوغائية الي 
تش داك من ٠‏ كمالك ؛ في كل ساعة لتنتزع من فمك ضمانات : 
وأجور اعتبار : واهعام : وحبة:مثل اولئك الذين بر هقو ناك 
على الأ رصفة بسؤالهم « آلیس معلك مئة فرنك ؟ » أم انه 
کانت تشصه ارآ واللاوعي اللازم لواجهة الأحياء بلا 


٦ 


صعوبة : بلون ع« 00 ذات الدوائر 0 و و مهم الفر ط 

لھ عاراً للوفاء جج و )) 7 
واصحة ومتميازة کا لفکر 8 ا شبه فقط فضائله . 
۳ و بره أجمل امرأة ۳ “ذلك النداء اسلحمیم ی للشقاء الذي کان 

أ دينياً . وبالاجال كان ینکر علیها حق 

أن تا و ان الا سعیدةۃ كالجميع : يكن در دد ان 7 تسو 20 

ا احمیلة و ال ريدة 5 ۳۳۹ لہا فر یا٥‏ 35 0 ضف 


ب 


دستشعر فيه قدر 


ا ودا 3 على غرار اولئاك الى کان مرو على 


ان بحبھن” 3 کان متشامهات 3 مصبوبات ي قالب كان 
بمحو ملاحهن ویشوش وجودهن . کم ود" آن یستطیع 
ان ماق « اعیلا )ذات النواة النقية القاسية على و الما ندا » 


Ea 


الي کان بتصور ها اة جا نحت قشر م ما ولکن إحساسا 
بالفحش عنيداً كان منعه من ذلك . ان الغائبين وحدهسم 
علکون اسم الذي ستحقون ء محاطاً بأجمل أع افم ا 
باوفر عادامم مغزی ٠‏ او برنة صوتهم 5 لا 
ليس هناك إلا الوتی الذین یتطابقون مع حیانهم . ما الذي 
كان بریده إذن ؟ جثة جميلة ؟ لا . كان بوريس بحب بطلة: 
رافضاً أن بری ان لیس هناك من آبطال حقيقيين لا" وهم 
أموات : وقد دعا الله والملائكة الذين ليسوا في 0 ان 
يأتوا إلى عد حی بنقضي الغد على مسا م 4 

ی بع أخير آ ان 5 إلى صدرہ ( اماندا )مر 5 وداففة 


۳۹۷ 


لى بعد كيلومتر في الدينة نفسها : كانت آلوان ندم 

سس تعذٴب آماندا . « اذا أخذت البادرة ؟ كان بامكانى 
على الأقل ان أقوم بالاعطارات الألوفة . اي مسرفة  :‏ 
مفرطة العنف ‏ في الملاطفة كا في القيادة . حين "يحب 
N‏ ولك لک عبت لا ينبغي ان 
يقول إنه "يحب . کان کارلوس ۳ . کان انساناً حارج 
المألوف : بلا جين ولا كبرياء ۰ بحسن الاضطلاع ٠‏ بنفسه 
وبالآخرين ۰ أما بوريس »© فهو كجميع الناس : إنه 
مهرب من نفسه إلى حد ان عليه ان مرب من الآخرین . ماذا 
أفعل هنا معه : يا لفي ! فليأت الغد 0 ولتأت 
الر صاصات سريعاً 7 لصح 7 كله من التاريخ القدیم ! 
اريد ان اولد من جدید و کس جلايدة کا 
لیس کے ما هو فرید : و کل شیء جدید ... غدا : سأکون 
رأة کجمیع النساء » سكن ذلك للمرة الاو لی .» 

كان رقھا أقصر : ذلك لانہا كانت تمضي لاستقبال 
الستقبل» من غير انتظار . يقال ان السر هو سقوط مؤجل . 
كانت تريد الان ان تعدو حى لا تسقط : وان تقتل بسرعة 
لتبدأ من جدید حیاا بأبكر ما تستطيع . 

قالت لنفسها وهي تغمض عینیها : «حكمة : لا يفعل الرء 
دان“ ما يريك ) . 


۸ 


الساعة الحادية عشرة وست وخمسون دقيقة . كانت 
السكرتبرة ف عجة ومرهقة ۰ فغطّت الالة الكاتبة بغطائي 
ودفعت كرسيها : وذھبت تدق" على الباب الذي 0 
عل راس قدميها : 

- اعذرني : يا سيدي القنصل . انہا ايضاً تلك الغريبة 
الاطوار ... تعرف .. عالسمة الک اسیا الاسترالية , انا 
ها عو حرف انان تھا جمیع بياناتنا ونشراتنا : 
ولکٹھا تلح . 

جنول ا اذاو ال 

- لقد ذهب » يا سيدي القنصل . 

آن له أن يذهب ؟ ماذا تريد » تلك المرعجة ؟ 

- ان تعرض لك شخصياً مشروعاتها . تقول إن ذلك 
هام خد وا مہا حاجة إلى قوصية موقعة 4 «نلث « لعهد لاباز 
البلدي » . 

- قول ها ان تنتظر خمس دقائق . 

ا > يا سيدي القنصل . هل وجدت ١‏ التلکس » 
الذي تركته هذا الصباح على مكتبك ؟ 

- من أجل هذا : يجب أن افكر في الأمر . تستطيعين 
الانصر اف . 

56 السكرتيرة الألمانية من غير أن تخفي انتفاضة 

لقد انقضى عليها اثنا عشر عاماً وهي تعمل هنا + ولم يعاملها 


أي قنصل بالأمر . إن الموظفة ليست خادمة . 


ې قنص 


۲۹ 


یفن دقائق » با آنسة . سيستقبلك القنصل . 
كانت انکلیزیتها تقريبيّة : ولکن الأوسترالية العجو 
لو تفھم اک اة دا و قد طلبت هع | هده العالمة 7 حة 
المجنونة بعضص الشي ء 5 بلغة اسبائیة وھ 3 اسر ائط 
والكراريس والوثائق المختلفة ‏ فاجتازت اوت 3 کل 


3 اه قش تدفع الات 5 باستثناء باب و احد مسحل . ۴ 


آخر 2 9 

مضت اماندا »> وحطت نظرة يقظة على تلك المحترمة 
النز عجة 07 برس الأوزة ۰ ثم اتجهت إلى النافذة . 
كان شعاع ين ينعكس على لى الزجاج فيكشف ب صغيرة تلعب 
ر بالدولاب ي مر من ا حدیقة . وتدحرج الدولاات نحو النهر : 
واختفی 

- الا تربدین حقاً ان تنزعی سترك ؟ او جميل البوم 

لاء شكراً . هذا الفصل ۰ کا تعلمين ... تيارات 
المواء وزخات المطر 

کانت اماندا تکاد + و ولكق قدميها كانتا مثلجتين . 
دەیة روسية سحفيقية 5 0 0 رندي من فوی مگ 
مشمعاً . مشبکاً وذا حزام . وکنزة صوفية كستنائية ذات 
باقه مير و مه 2 و بنطالا" ال ايد ۰ ومن تحت 3 سروال 
لصيق وقميص من کتان بلون الراب ٤‏ لباسان شتوي وربيعي 
د مج آحدها بالآخر 


انا آسفة ان سق ةك بعد ساعات للدم . صد میں 
لپ شرعجی مت أجلي 585 

عی أي حال . السید القنصل بسکن هنا . وشقته 
هناك : في ا حلف . آما أنا > فسأنتظر حتی يدق ارس . 
فأدخلك وأمضي 1 إذا سمحت يذلاك 

سم عفوك 5 

كانت الطفلة تبكى وتضرب الأرض برجيلها قرب 

انفتلت مس بلابورن وراحت تذرع الغرفة . لا بد 
أن الاسترالية فقدت صبرها . اما اماندا » فخمس دقائق لا 
تز عجها . لقد انتظرت اغا ¢ تسعة آشهر ؛ حياة يكاملها.م 
ك ت كيسها إلى صدر ها و دمدمہت رصوت منخفض اغنية 
دن حداثتها کا بتلو المرء صلاق حی لا س قلبھا 
خفق . إنها الرة الاولى الى ستطلق فيها النار على كائن حی: 
و كل ثانية كانت تقرع في صدرها كنغم ايقن 4 أو مدر 
أو أسود : لأنهالم تستطع ضبط خفقات الحوف . كانت في 
التئفس بانتظام . ثلاث خطوات ء شهيق » وثلاث خطوات 

مس ۱ سھیںی 

زفر :على غير جدوى . ومرت قاطرة مرو فغطّت الصمت 
ورجت ال زجاج رجا خفيفا ۱ كم دقیقة ستمضي قبل 
القاطرة التالية + كان عليها ان تعد من قبل . 


قرعة جر س 5 


۳81 


فتحت السکر تيرة الباب . وتنحت ثم أغلقته بہدوء 
خلف ظهر دا . 

كان القنصل جالساً حلف مکتب امین سر ختارة » 
وقد رفع حاجباً ثم عاد يستغرق وهو بصفّر نی القراءة الئة 
ر قعة ورق طويلة صفراء مغطاة بأرقام على أعمدة » 
منشورة 5 أمامه تحت مرفقة ور ذات نشاف.و کا 3 متهللا: 
لقد قرروا إذن استدعاءه إلى هناك . إلى اللباس العسكري . 
مرا ۰ عمل حقيقي . انتهى الندم : وانفتم على السیات . 
والسکر تیرات البليدات : وهنه الزيارات الخرقاء . هاتيك 
النساء السنات + ضغثاً على إِسّالة . قال بالاسبانية : 

سم " آستطیع أن حدم > با سنیوریتا ؟ 

ودلعا على مقعد : جی من غير ان پرفع ای 

حررت اماندا فجأة من ضيقها » فظلّت واقفة . 
نتفر س فيه بصبر : ودقة ۰ وبرقّة تقريباً . النظارات الملونة 
الي تخفی ا حاجبین . الأنف الأفطس الحداب الأطراف: 
على الطريقة افندية . السالفان الأسودان . « لقد تضختم » 
كانت توه لو أن هذه اللحظة تخد : وان تکف ایور ی £ 
الخارج عن الطیر ان » والریح عن افبوب » والطفلة الصغيرة. 
هناك » عن البکاء . لقد ذهب ا لحقد : 3 انلیوف . إن 
الماضى لا ينب على وجهها . بل هو بال عکس : يبتعد على 
مهل 1 کا لو أن هذا الرجل قد مات وانتھی الأمر > و کا لو 


۳۰۲ 


انه لم يكن باقیاً له الا" ان تُجھز عليه . ان تنجز فصلا قد 
5 وانغلق عل نفسه . وصفر الطیف الکثیف : العو 
وممٰی يضيع بعيداً في سريرة من اللامبالاق » زمن " قبتار خي 
لامي بعد" . وطرفت بعينها » بکاء » جامدة ما تال 

اضطرب القنصل : 0 ا وها > الا 
وزرعت نظرها 9 نظر ه . ۳ ! كانت قد أقسمت على 
ذلك : في وضح ! لنهار : مواجهته : بوجه مکشوف . ان 
ترك له اوقت ليراها : وسمعها > ويمهم : 

انسمت : 

بت ارك سعيد ؛ يا عقید ! 

انتصب بوثبة » متقعاً . 

- ماذا تقصدین ؟ من أنت ٢‏ 

كانت قد رفعت الديك بابهامها » فأخرجت اليد 
القفزة السلدس من کیسها . لم تغادرہ بعینیها . كا في 
ميدان التدریب ء آمام لوحة التصویب . الساق الیسری إلى 
الوراء » والشقنل على الساق اليمبى : والقدمان مستویتان 
ابا ` 

تراجع الاخر متعدّراً : والتصق بالحدار كا او أنه 
کان در ید أن يغوص فيه : وفأفا ٠‏ 


- من انت ؟ ولکن من آنت ؟ 


بیو 


اما هي . فقد تحر کت تحت الاء . على مهل . في 
اطمثنان استشباحي عنحها الاحساس بترديد مشهد سبق أن 
وقع 4 وحل عقدته معروف 4 ويقتصر دورها فيه م هي 
المثلة الي لا أهميئّة ها > أن تنفذ حر کاتہا بجعلھا أكثر 
مطابقة ودف A‏ 

عد ا اناد وأنا و یی 

وذهب الانفجار بالكلمة الأخيرة . وتر کت ٹا 
ثلاناً تنقضي : ضغطت على الزناد مرة اخحری : وردادت 

- كان اسمي اعیلا ٠‏ وكنت زوجة كارلوس . 

۲ مواجھتھا 3 حدق فيها دوادو" تیان رجا جیان سوه 
م غرقا ي البیاض . 

وان أخرى : و طلقة ثالثة کا أو ام كانت تستط 8 
أن تتبع بعینیھا ا! رصاصة + علك كل طاقة 4 بن الأستون 
وذلك الصدر . وقد انہار العقيد أنايا تدریجیا : عائلااے 
فعلى ر كبتيه 3 و یداه متشبتثتان ن بالمكتب » فمقعياً 3 فمنطو 1 
عل نفسه فوق الارضية اللشية ماعلا سينا ور اوتا 
متراکماً باصق جدار آبیض . ونقلت السدس إلى یدها 


لیسری م آحرجت بالیمی من کسھا ورقة بيضاء مکتو با 
عليها بأحرف بمفسيجية كبيرة : 
VICTORIA O MUERTE‏ 
SIEG ODER TOD‏ 


5 2 50 7 3 ۳ 
ووضعتها = قلمية . قربانا اخيرا 1 


۳ 


ا 


EEN‏ راطليم. إن سا 
ما نفد هذه اسر کات بدقة الم الكثيفة الى : ر فتها لتسعة 
۳ خلت > ۳ لساعة تقر 7 سوا < ن جانب 
لطر بدة والذعر والذهول . !ما اليوم تعرف عاماً ما ا" 
شخصها الاخر . إا جمیع الاخرین : کاراوس. 
فارانو ‏ رها : مان تزاوول ‏ لاق واا 
اإرفاق والجهولون . رفاق الأرجنتین والتشیلی والبر ازیل 
والاورغواي ؛ رفاق ابلاد الأعری و کل مکان . نبا 
الخنوقون بالاء . الفلوجون . الخصیون : المحطمة 
طبلات آذانهم . الغتصبات .اللابسون ٦ئ"‏ طو ال 
آشهر : افستیریون » ابحامدون : الختفون :البلا شه 
موت : البلاجسم . !مها ال « آسفون یا سيدي ایس عندنا 
هذا الاسم في ملفاتنا» : ال « سافر بلا شلك إلى ا حارج من 
غير إخطار » ء ال « حاول الفرار في آثناء نقله » أو ا لا 
ذستطیع شنا : آیتها السيدة : ان رفاقه بالذات قد سلخوا 
خللم. .6 امها عدر انث الات .۰ ابر أة شابة فة رع 
قابلة للعد > انتهت مغامر نها الفر دية على التو بہذہ ال «لا» 
التوحندة . الي لا رجوع فیوا والحاعیة . تتأمتل شاهدة 
قبر ها : ترفع راسها + تفار ال ساعتها : :الاب عشرة 
وثلاث عشرة دقیقة . لهم النصر ولنا الموت . وقد وقسه 
اليوم استثناء للقاعدة . واحد على الاقل . كان هذا ستخق 
الحهد البذول » 


۳.۵ م۴ 


ظط 
قت هی السکر تر و بل امرأة أخرى 5 وسال عرق بارد 


0 £ 
هرها ؛ ووثب عليها شبح امر اة في صرخة طويلة ثاقية . 


5 رکا > وسرعان ما قلفت عسدسها . ےب ألا تقتلها : 
الا تقتل سواه . وغرزت الشريرة أظافرها في عنقها » 
3 3 وه 
و حاو لت أن تعضھا : و قلبتها ار ضا رسعر كلية جر مت ۳ 
واستسلمت اماندا : وقد أخذها الذهول ء من غير ان 
تبدي مقاومة . وسقط شعرها المستعار » حالا شعرها 
الأشقر : فأمسكت الأخرى: المذهولة لدة لحظة : جیا 
تشد ها . وسقطت نظارانها المزيّفة . زوجة انايا ! بالتأكيد! 


وما تمالكت امائدا نفسها »> فتنفست عمیقاً نز و فاجاً ۳ بركلة 


اف 


مین رکیتها ی بطنها 4 وتحر ف تسد ها ¢ عاجاتها بضربي 
« کارتیه » على الوداج . وتتابعت الضربات ؛ و 
تدر ببي ٠‏ واسٹرخت ا مر 1 مغمیٗ علیها × مضت آماندا 


وانقضت على ) الياب . 


كانت 53 نت تتوقع ان تصطدم ہالسک رثيرة آو بعاہ مل آخر 
نف 7 یکن ۱ لى سطح الدر أحل . وهبطات الدرج 


ميا : فعبرت 5 > وانفتح الباب بشكل عادي . توقفت 


ارع دادثاً . قبالتها » حرجت المربيّة والطفلة الصغيرة من 


الحدیقة واتجهتا اليها كأن شيئاً لم يكن . وآبعد من ذاث 


في أعلى 0 اتستعید نشسها وترتب مظهرها . كان 
الث 


۳۰ 


إلى الیسار ۔ في زاوية الحادة الكبيرة : كانت « الاوبل» . 
أمام الكنيسة ء مغلقة الزجاج . ورآها بوريس فوراً . وهو 
على المقود » متشعئة ء بلا شعر مستعار » وبلا كيس . أدار 
الخرك 4 ودس" يده نحت نسخة «فتوحة على ر کبتیه من 
جريدة « بيلد ام سونتاغ » ۰ فصل المسداس مسکاً به . 
تفا ا ما دو انمو ( سحقاً » الائنان ) . ليس الأفضل بين 
اسناریوهات الثلاثة : انها ملاحقة»ولکن تبقی لما حظوظ : 
تقد م بالسيارة : مطلقاً النار لكي ینطتیها . رقم ۱ : لا 
يلاحقها آحد ء انا لا تركفى : اله ينتظرها من غير أن 
پفعل شيئاً . رقم ۳ : الها مصابة : أو مجمندة ء او في 
وضع لا عکتنها من بلوغ السيارة ء إنه ینام على مول 
وعضی وحده . ولکنه رآدا تغلق الباب خلفها : وط 
انم ی ات سوا ری 
شبه لامبالية ء يداها في جيبي مشممها . التفت بوريس . 
وتردد ۰ وانفرج : ١‏ بانطبع . السناريو الصالح : كان 
الرقم ٤‏ ء الوحید الذي ل نفکر فيه » . سحب إصبعه مسن 
حامية الزناد » ودس السدس بین فخذيه : تحت ا لحریدة : 


ور کب في السيارة درجة الاقلاع الأولى . 


5 دت اماندا الاىقاء ااصحح . ھ8 واحےدة ۲ 
5 با ۱ ۴ 
| 


اما لا عشي : کا أنما لا حلق ۰ بل هی تعبر 


۰ 


اعام خطى 


¥ 


طويلة 5 وللمرة الاو یل ون اسو اشن ٠‏ روى هواء الصا 


روا وتوقفت سيارة جر ة امام با ۸.0۱۲۹ تكن ۳ 
دستحجلة بعد . كانت منزوعة الام : ۲ ذلك الشا رع 
شبه القفر الذي کا انت شفافيته تحفیها خيراً من أي حشد 

كانت تشها زی کے که مود ورشيقة م ای منطق وه ن أي 
احهال 2 . وعہرت امام ا لے 5 غير كتلة 
في حلقها و لا فراغ تن ) احشائها : و ولکن ۰ من غ آن تستطیع 


کنلاك آن شرع 7 ما الذي حدث : أو بالاحری 
ما الذي لا بحدث . ١‏ ماذا تفعل السکرتبرة ؟ والدومینیکیون 
ی اه قابل ؟ وا لیران ہر اپ ریت 
0 ثانية سیصطفق باب وال ۱۳۲۵ ) في ظهري ؛ بعد ثانية 
ار ... ) کانت کل ضربة من 5 حذاء سا 
معجزة . کان رأسها مستقیماً * من غير أن تلتفت . وکانت 
تكنس الأرصفة بنظرها : والسماء والبيوت ذات النوافك 
الغلقة » والخديفة. :و كان غار متاڈلء آزرق . فوق النهر 
بلاعب الشمس . الحو جميل دما دذا ااصیاح 9 وان مہ رغية 
مفاجئة ان 1 ل صا ١‏ 1 لجر لمال الاشاء 1 صا ایر . 
و + متا 5 ۰ 5 پا 2 
الس 37 دناه ! وانت ايها الكرمية عند الكنيسة 
صباح ا بر | سيدي 3 سائق سيارة الاجرة ۱ صباح ابر 
ا عزیزتيی وھ ) انتانسيداد » 5 کھی 7 جففي دەو عك٠‏ 


اعد ذهب دولاب 5 وسيعود آخر : 


۳۸ 


جا وی تاب 20ے دجما کی اہن 
و مج 
اجراسأ شقافة فرحة . من المعبد القريب 3 ولا شات . 
الفصح عا قليل 

كنت انتھی لوت 2 لنذوب : 

لبیٹ وأمتعتك ٢‏ 

- لقد قفزت عل" زوجته . ولکن هذا لا ر شیثاً . 
هيا انطلق . 

س« كيف سین نفسك ؟ 

درت كتفيها 

ی 0 حداً . آو شاسة جداً ت آدري . 

انطلق دور لس بحو ا لشمال 4 مها ا کا للجاد" ات : 
ولامراة العا كسة ۰ و للاشار ات " الضوئية ۰ وكانت ۵ 


ي 

س 7 ۳ 

تلتزم الصمت . « إباك ان تطر < ح علي أسعلة . انا لست بعد 
5 العملية . هذا لا يعنيبي بعك . » وقد فهم هو ۰ فلم یلح. 


ها ها داخل حديقة « او هاسدورف » . لان طريقه) كان 
۳3 من هناك : مجر "د مصادفة . اما أكبر مقبرة 5 اوروبا 
سم ر بح فيها الوتی وسط 9 . لا صلبان ولا حواجز 
مشبكة . کان العشب ينمو على الشاهدات الحاطة لا بالسرو 
ولا بالأقحوان . ولكن بالغار N‏ والصنوبہر والسندر 
على مدى النظر . دنال كان الأطفال يأتون للعب ۔ و والأسر 
لاتنزه ؛ وی الوسط تمر السيارات والباصات.وفکر بوريس 


۳۹ 


) 3 مذلة إن الناس من ستطيعون عا لى الاقل ان 


بشکل طیعی ۰ وبلا تشد ق ...» 
قالت لہ 9 سلاۓ الدر بے الصغير 3 انی اختنق 9 


بب آن ایر ٿيا بي 5 

لم يكن جلدها يحتمل بعد هذه الثياب المضحكة الكثيبة 
الي ارتدما عند الفجر . إن المرء لا بحبس الربيع الى الأبد 
نحت معطف شتائی ... وبلمحة بصر : من غير ان بط 
و لزعت مشمعھا وصدردة الصوف 
والبنطال : فلفتها داحل كيس من ورق ذھبت 
یقن ا عسوي د E‏ متمد رتا ریا 
0 هأنذي قد رسة الست .: اسي نظيفة . سائحة حقيقية 
صغيرة 2 عطلة . تستعد" للعودة إلى منز :ا ۷ أحست نفسها 
كأنها محاولة القهاط :حرة أخيراً حر کانها : منوحة النضارة 
الشمسة . مذوية في تشكيلة امحضرة المحيطة بها . غريبة عن 
کل الاخريات :وشبيهة چن . و کان بوریس يتاملها عبر 
الدراءة : فيظن انه يرى امرأة مجهولة تحرج من غلافها . 
كانت مشيتها وجميع حر کاما تسبح في هال عجيبة : لود 
من 


التواضع السك شر دهشته و قلقه . 


وانطلقا من جدید . فاستدارا حول الطار 5 وقاما 
8 نعطافة كبير 5 لیعو دا حو الحنوب ۳ متجنبین الوسط عن 
ريق « كيال » واانفق ال حدید نحت « الالب » .حی الطريق 


وس 


المفضي إلى « هانوفر » . وبكمية وافرة من الحليب الزیل 
ات خر »ومن الذرور الکامد ومن راهم اللطیفة : نف 
اماندا وجهها : ومحت آخر ظلال الأوسترالية : وبرنقت 
شعر ها : و غطت ببعض الصبغ حدشین آو تسلائة كانت 
تشنم عنقها ۰ کل ذلك بثقة عالة تجمیل حقيقية : ناشطة 
ومحايدة . وعادت ترتب في حفظتھا الللوق وفرشاة الحفون 
تا و اهنا رت رن كما ی ھن 
ی الراة الما کسة » والفتت اله باسمة + وآرشکت أن تفتح 
» ولكن العبارة الغريزية لم حرج . lÎ»‏ حمبلة : آعرف 
ذلك . فلاذا أسأله ؟وهل عندي حقاً ما أسأله من بوريس ؟... » 
بعد ساعتین ء بلغا هانوفر حيث تر كا السيارة مصقولة” 
جيداً ومفرغة + واتجها ني طریقین #تلفين نحو مرآب ۔- 
تعن + کته انت تنتظر ہا سيارة أخرى : من طراز 


ای ج این فخا ۳۳ واوراقها : سو 


۰ من الفاتیح . ود باستثناء مسدس ) ١ا‏ ر 
۰ نا سحاة السابقة 


e 
534 


بوريس کے رت تا 
لیصیح کل شي ء ء أمها مھا | اكتغافا 3 من حانیة وو 4 زید 


1 
3 
آثر 


اسب 


من حظوة . وعند الساعة السادسة عشرة . سمعا في الاذاعة 


أول نبأ عاجل عن الاغتيال : ولكنها إذ کانا بفضلان 
كثيراً الحفلات الموسيقية على الطلقات النارية : فقد غيرا 
المحطة حى لا ينزعجا : فرافقتھا » في جزء كبير سن 
الطر بق مقطو عة ) الالام كا د براها القدیس ماتيو ) . 


۱۳ 


وكانت اماندا تقل کلام ساعة بعد اچ و تلك اأرقة 


الغر دة اراحت بور دس 8 0 ان ولا استفز از ن هذا 
الا آو ذاك .إن هنال سيعمعة وار و عانق" کارا 


بن هانوفر وسالز بورغ .اهأ عدا الہ توقف 5 ن أجل التز ود 


بالبئزين والتصليح : وقد كان بينها مثل هذه ااسافة في 
فرع سام لک النهان وضانعه ولك لن عه اشد غا 
من الصمت : وقد كان صمت اماندا . إلى جانبه . يغمر 
جمیع السافات . کان برد" شا فا" وعینین رتا ا 
وکان یتاب‌بوریس أحياناً شعور بأنه پلامس جسمها العاري. 
كان جلده برتعش للمرة الأولى . كان عفتوح العینین : 
فاقد الصبر . فکان يبحث بطرف عينه عن نقائص جسمية. 
فيجد مثل هذه النقائص - تلك التجعيدة عند زوايا الهم 

ذلك الحنك الكبير بعض الشيء:معصاها ذانك الذ کریان - 


ولكن ذلك لا يزيده إلا رغبة فيها . 


اما تلك الي كان جسمہ يتعرفها أخيراً . فقد كانت 
و ۰ 5 سی اس 5 سی 
عتصر : مشعه محتئبه کامر 3 شارة و ضعت طفاها . كانت 


اماندا عل مر 7 الساعات : قد ازدادات غیاباً : كانت متقلية” 
على مقعدها ‏ ممتقعة : منصر فة ة کلب لنفسها و لتحسی ها :و كانت 


ود بدأت ۳۷ رو بدا رويداً . كانت حم ر ها حشر جات 
طسو ی شخ : فیما كانت لاتزال توجه اليه عینین 


ثابتتين بعیدتن تنظر ان اليه من غير ان تریاه . و آخذتها رعد 


۳1۲ 


وحشية . وها هي تشرع في تذ کرحادثة القتل الصباحية . 
كانت تنظر الى دم انايا سيل 5 هناك 5 امامھا ۰ وکان الدم 
الذي سال منذ تسعة أشهر دو الذي تكتشفه أخيراً بعيي الحسد . 
5 و 
ھ ودم طفلها ودم رحلها جح الدهاء مزوحهہ 3 سو داء 
بعلم وحارة” 5 وفومت أن کار لوس 0 يكد معوت الا هذا 
الصباح 5 وان اعلا ماتت کذلاث مع . واله كان ينغي ان 
تذهب . بدورها : يدم هذا العقید لتعبه وتسترد الحياة . 
١‏ هل یمکن للمرء ان يولد مرتين ؟ نعم ! بل ثلاث واربعاً 
عره عر اس و : ۱ 3 7 
واکر ۱ ولکن ما | اشد دا یبوجع ذلاك ! کم يكلف هذا 3 


8 الم > وأي - ن ينبغي دفعه ۱۲ 4 وسالت دموع 5 ی وجهها 


مي 


فلم مسحها تمسحها :ارم ام تکن بعد دموعها 2 : واتا شی دموع 
ابميلا الي لا تريد أن تسقط : دموع اماندا الاوسترالية الي 


تتشبث بالبقاء . والحديدة : ما عساها تدعی ؟ وفكرت : 


ر ها أنذي الآن خالصة من الديين ! » 


حين كانت ابميلا حاملاً من کاراوس : في أوج السعادة: 
كان الموت قد ارتعش في أحشائها مرة أو مرتين . او اذا 
کن هو : فقد کان نفسته وقتربته : وحين وصلت اماندا 
الى هامبورغ ۰ استشعرت القرب نفسه ۔ رعشة النبع نفسها 
2 أعماقها : وحی هذه الرة . كان شي ء حي قد ما ونضج 
على غير شعور منها : لینفجر الان في وضح النهار . إنه 
ا حلاص ! كان الزمن أخيراً یکسر زجاجه . وكانت الحياة 


۳1۳ 


تسیل من جديد فیها . وقد اأُخذت ارت تدور من جدید : 
على نفسها ال يكن لدیها اي مستقبل مبرق ۳ | إياه - 
ولا سفر روا آحر غير هذا بالذات . سفر مریر وساخر : 
ا لها فيه . في نهاية النهايات . ان الحمال في ما 
ينتهي يعادل الحمال نی ما يبدأ ؛ لأن النهاية والبداية هما 


3 


3 نفسه . واذن . فقد انغلقت الخلقة 2 نفسها ہی 2 ¢ 

ن الانعطافة الغريبة لعملییی حمل وقتل ٤‏ یا منتز عة 
ومستأنفة في غضون تسعة أشهر > كانت قد أدخلتها في الدارة 
الو فية E‏ دنت لي تخضع لإيقاعها نواعت 
البشرية ة والنمو” ا حیوانی لأفعالنا . ها أن” القناصة قد اف 
جسدياً شريكة هذا التحول البتھج القاسي الغذاي الذي 
سقط في الثلج قرون الأيل البالغة نہایتھا لينبت في العام 
التالي دغل آخير اكير ارتفاعاً وكثافة... بعد الآنءلا يمكن 
ان حدث شي ء لهذه المرأة الي لم يسبق ان عرفتها . كانت 
متجذارة في أعمق طبقة ارضية من احياة؛ وستواصل معر كتها 
من بلد الى آخخر : من رجل الى آخر : واذا لم تذهب الى 
السماء : فتكون قد وجدت على الأقل دروب الأرض الى 
لا بمکن لأیة حياة ان تضيع فیھا والي يساوي کل" موت 7 
ولادة جديدة . ۸ يكن لأماندا ان تخاف بعد ما هو مقدور : 


فقد آصیحت ھی نفسها هذا القدر ۲ 
کانا قد اجتازا مونیخ > وکانا يدلفان الى سالز بورغ ۱ 


815 


اللہ پک سے اذ عل طریق مفتوج. 
وینفار اليها 3 مذهولا . انها نتوجح : وترتعد من ۱ سوا الى 
اخمص قد یھا : ولو له بعر ف انها كانت ان تتحرر 
با : بعیداً عنها ب هذا ا ويشفي هذه 7 7 : 
ل تذهب يدم کا راواه ں الماسد الذي ار ادت اطول ۳۹ ينبي 
ل تحتجزہ - > مانعة إناه أن بس :وان يروي داماندات ) 
خرى 0207 بات قادما ت . كيف السبيل ال ان لعر 

ذا كانت الق ان اي تھز کتفبھا ترید ان عبر عن 57 
وعن الام : ما داما الفرحة والألم كليهما : وأن هذا التموج 
لضطرب يأتي ن الطفولة : من أعماق جسمها : بعيداً فى 


ما وراء 5 : ومن يدري . من ولادتها , بالذات ... »© 
E‏ في ما نحت هذا كله : ضحة 
الغمند والیر 2 عم اف ي هي" ن الثلوج الي 2 تذوب و الا جنحة 
20 للمر ة الاو ی ۲ وأخذها بين ذ راعه 2 قلا فاساها 3 
و هد‌هد‌ها . فلم ڪرو على دفعه : 

- اسير بھی : نامی لا بعيدين عن الحدود . 

نعم : إمض ! لنمض اولکي آرید ان أسوق في 
پلدي ۰ 

لم تنظري الى نفسك . فلست في وضع مناسب . عتا 
فى الرة القادمة > سنلعب وجه العملة أو قفادا . او بالأحری 


۳۹۵ 


لا . سیکون دوري . 
آؤکد لك . انا الان أفضل . 
لے غرناها عو ات بلطف , 


ت ليس هذا بذي بال . لقد انقضی . اعذرني 


أجل ء انتهی الامتحان . ستكون هناك امتحانات أخرى . 
وهى لا رھ . ومسحت خد مها بظادر يدها » 0 
جلستها ۲ ث أنها اسر دت مرک ۲ ز ثقلها » لا تنتغار 
من آحدر تفا ولا تأننياك . سر 0 8 : بعد 
الان ٠‏ من ير ان تستند الى اسان رت موی بت احباء 8 او 
اجن من الموت 5 انتهت السهرة 1 أ ية الطويلة ال ی كانت 
قد متها وفاء والى ي م تکن الا تصلب مفاصل . إن ف 

ساقيها 28 جع £ القفز .وی الصعود وف التزلج . 
إن جمیع م ام تسیل شمس المجالد اللاذعة 3 ووجهها 
الازرق لفن 3 الذي لا بطاق 0 والذي مسر العينين 
ويعاني الفراغ في الداخل . في رفقة رجال جدد لا 
يطابقون بين القديمة والحديدة : رجال لن يعرفوا ابداً 
شیا عن اماندا ولا عن کارلوس ولا عن أنايا ٠‏ رجال ‏ 
أبرياء » معاصرو امرأة بريئة تستيقظ على الحياة . إن المصببة 
ی ذاكرة یعمرها الغائبون 3 ومذاق ٠‏ ااسعادة ۳ الہ سا 


ليس امحاء المي 8 پل ركو شاد که یں کم 


محفظ 7 الدموع حی دن غير أن تعر ف ۳۷ . لقد 


۳۹ 


ات کارلوس - وهي لا تکن بعد جیا لبوریس . ولا هذه 
انفحات من الحقد: حین تجعله يدفع تمن غلطته بأن لا يكون 
كارلوس . إنه بكل بساطة صدیق يرجع إلى بيته وهو لا 
يعرف ذلاك بعد ٠‏ والنظرة الى تلقيها عليه هى بلا طلب 


5 ان 
ولا غضب : جرد نظرة محبة . 


استعاد بوريس اطمئنانه ‏ فرك ۳ المقود . وعند عبور 
الحدود 3 أحرجت من جيبهاأ بطاقة هوية عساوية قدعة 
كانت كافية ۰ وانتهى الأمر . عما قليل ۰ يبزغ النهار > 
و کانت قد بدأت تبرز . خلف « الساازاش » ۰ مرتفعات 
)( مونسشبرغ 1 ا مزرقة وا حبال الجاورة ۴ E‏ بتعب 
هائل يصعد فيها : فأبطأت ااسير : وتوقفت عند متععاف 
تنکشف مه المدينة كلها 3 ؟ ومن عبر أن تقول وھ ارت 
طويلة . کان عليها ان تقول له 
را عیل على أحته الصغيرة 2 : 
7 ۰ و 
جب أن تقول له إن الحطط قد تغيرت : وإما ليست بعد 
تلك الي وضع بوریس وع لاعادما إلى النمسا الى بيتها » 
لتتزوج ثانية زواجا ا »وان كان ن متأخراً .وأن القدعة 
قالت له نعم : متغانية” على حوفها من التورط یھ مسکن خاص : 
ولکن الحديدة ستمضي وحدها إلى الثلج . و إلى ما هو آعل؛ 
لأن الدم المجهول الذي يجري ي عروقها زاد بقينياما عشرة 
أضعاف . لنہا تضطلع الان يجسدها کال الاضطلاع 


عينيها نحو اولس + ور 
ليس هو ب آخجاً کی 


۳۷ 


بنك باته و شجاته ھن عبر ان تفکر فيه بعد . و آن الاجسام 
تسكن طبيعياً الحلود - باعتبار أن الموت لیس الا" ادعاء" 
ذهنيا ؛ وتبجح انسان متوحّد . كان عليها ان تقول له 
نا ستمضي دن جدید إلى لقائه ؛ من غير تحد بات ٤‏ ولا 
تمجل ؛ وإنها کت عن أن تخاف رائحة الكيرش 4 


0( اي كانت تغمر جدران مقصور اء وزلا جانا 


و ال ر سین 
القدعة ا دن خشب الدر دار و صدر بانہا ذات 
الشرائط المضفورة وجوارہا البيض الى لا بد أا نائمة 
في الصوان > ود روجا في الغابة : وخفير الصيد الذي كان 
صديق أبيها . كانت قد بات تعرف . 5 تلك اللحظة . 
أن بوسعها ان تنتزع اث من ذلك الماخمي : عا لى روو س 
قله يها » من غير ان تزعج اسنا > هن غير ضجة الا" 
حفیف بطن ظبیفر لاه س الٹلج النضر : وغصن صنو 3 
بقطر عند اليقظة لی عضي اکر علو ؛ متجد دق إلى 
الحانب الآخر من العام »> هناك حيث توجد جذورها 
ا حقیقیة . كان عليها ان تقول له إن لقاءه| الأول : بعد 
سنوات من « الاتصالات ۷ ؛لن ۳ 5 
ریما ستفعل ذلك . لأنه لم يكن نمة وقت طویل بعد قبل 

ان ارک السيارة امام عطة سااز بورغ ذات اللون الصلصالي: 
)١(‏ مشروب کحولی من الکرز . 

(؟) صمغ البطم (ه.م) . 


۳۸ 


« أن آغیب آکٹر من ساعة . للقيام بزيارة لصدیقة تعمل في 
اسیا . والأفضل ألا" ترانا معاً > ولکن كلا منا علك 
مفتاحه ء فلنغلق أبواب السيارة » ليس من وقت طویل بعد 
قبل ان يشتري بوريس بعض کار شجرة الحامی وحبة 
انافاس من مزن البقالة البارو كي الذي يتصل بيت موزارت 
المولدي #2 سا از بورغ 3 وقبل ان یکتشف عند عودته » 
ومد یه نحت ذراعه: هذه الكلمة الصغيرة على مقعد السيتارة 
مكتوبة بقلم بنفسجي : 

7 شکرآ لکل شی ء . لا تنتظرنی 8۶۶ھ‎ ١ 
۱ . أخرى‎ 

فيتوريو او میورت 


روث ( اسمي الشخصي القيقي » سأحتفظ به ) 


وان يبقى له وقت ا تر 
ری تد نایا بر ارم تا وكيس 
وقت قصیر جلا قبل ان نحفي بوريس وجهه جح لا 
ترق اخ ويلقي جبينه على مقود تاك السيارة المفرطة 
السعة » في ذلك البلد الذي ليس لہ فيه ما يفعله : حاملة” 
سنا ستعمله وسذهب ۹ الساء لسیرمی به إلى 
۱ 


« الساازاش ‏ . لا . ستخدعه مرة اخرى . لتنقذ نفسها . 


إن هذا شام . إلا ان ترید أن تنقذه هو > لا" تقول شتا 


۳۹ 


لكي تضيع وحددا ف ٹلجھا الآخير دعن رق 2 لجو نا 
بعد من حسابات تقد مها . ولن برسمذا آي رجل طريقها : 
تلك الی عتد من سهول « ساكس » إلى اغضاب الأندية 
العالية ہل إلى ضيعة صغيرة 22 فیها من ضياع 
١‏ کاراني » . نه ما لا يعني احداً ان تكون قد عادت إلى 
شفتيها : 2 اللحذلة نفسها الي آبعدت فيها وجه بوريس 
خركة رقيقة وحازمة من يدها : صارفة كلياً فمه عن فمها. 
عند المرات الحاية لطریق سيان درق دنه مراقب قلعة 
« هودانسالز بورغ » و آبراجها الثلشة وهي تخترق السماء 
البيضاء ‏ انه ما لا يعبى أحداً ان یکون قد عادت إلى شفتیها 
في تلاك اللحظة عبارة 1 « تشی » كان بوريس قد نغعمها 
فا ذات مساء على شرفة غرفتھا في حافانا . وقليلا ما مها 
می ولا أين : ما دامت «اعیلا" » آحری: غير مركية ووفية 
ستنبت ذات يوم ۰ في موقع سقوطها نفسه : کا نبتت دي 
نفسهاأ تحت تلك ا أشجرة الكبير ة المتكلسة ذات اسدور 


العمرة الى ما تزال تدعوها : بصمت . « الثورة» . انسه 


لا يعي أ حداً ان تک ن : قبل خمسية أسا أبيع دن عو دما 
بولیفیا ۰ وقبل مئة عشر سا دن مصرعها على 

الشرطة : علك عتبة یت فر رحلان عبر بابه الحلفي 
أحداً ان تختار ان تسمی ابا کات ها ای وه 


اللامتناهية لرفاق سقطوا في الیدان . 


° 


